
 

 

  جـامـعـة آل البیـــت

  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة

  قسم اللغة العربیة وآدابھا

  :رسالة ماجستير بعنوان

  مواقف إنسانية في الشعر الإسلامي والأُموي

  "علاقة الشاعر بزوجه نموذجاً"

Human Situations in the Islamic and Umayyad Poetry. 
"The Poet's Relation with his Wife as a Model" 

  :دادـإع

  محمد عید سلیم أبو عویضة

"٠٩٢٠٣٠١٠٠٧"  

  :إشراف

  محمد محمود الدروبي. د.أ

  الفصل الدراسي الصیفي

  م٢٠١٢



ب  

  مواقف إنسانیة في الشعر الإسلامي والأُموي
  "علاقة الشاعر بزوجھ نموذجاً"

Human Situations in the Islamic and Umayyad Poetry. 

"The Poet's Relation with his Wife as a Model" 
  :إعداد

  محمد عید سلیم أبو عویضة
"٠٩٢٠٣٠١٠٠٧"  

  :إشراف

  محمد محمود الدروبي. د.أ

  عـــــــالتوقي                                       :أعضاء  لجنة المناقشة

  ............................  مشرفاً ورئیساً  محمد محمود الدروبي. د.أ .١

  ............................  عضواً  محمد موسى العبســـي. د .٢

  ............................  عضواً  أحمد محمد الحراحشـــة.  د .٣

  ........................…  عضواً  عمر عبد االله الفجـــاوي.  د .٤

      ѧة الماجѧي  قدمت ھذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجѧة   ستیر فѧة العربیѧاللغ

  . جامعة آل البیتفي في كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة وآدابھا

  م٢٠١٢/        /نوقشت وأوصي بإجازتھا بتاریخ         
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بياء ومعلم الحمد الله على نعمه وفضله وجزيل عطائه، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأن

  .العلماء

أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي الفاضل المشرف على دراستي الأُستاذ الدكتور محمد 

الدروبي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، في جامعة آل البيت، أمد االله في عمره، ونفع الأمة 

ئه النيرة، فله مني الشكر بعلمه، الذي منحني من وقته الثمين، وأمدني بعلمه الغزير، ووجهني بآرا

  .والتقدير، وجزاه االله عني خير الجزاء

  :وأتقدم ببالغ الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة الأساتذة الفضلاء

  محمد موسى العبســـي. د .١

  أحمد محمد الحراحشــة.  د .٢

  عمر عبد االله الفجــاوي.  د .٣
موا بقبول مناقشتها، وإفادتها الذين شرفوني بالاطلاع على هذه الرسالة وقراءتها، وتكر

بملاحظاتهم وآرائهم القيمة، إن شاء االله، جزاهم االله جميعاً كل خير، وأنار بعلمهم ومعرفتهم كل 

  .درب

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتورة مها مبيضين فقد شاركتني النقاش في اختيار هذا 

  .الموضوع، فأفادتني بخبرتها وعلمها

ية، أتقدم إليها بكل حب واحترام وتقدير، لما بذلته من جهد موصول، وسهر وإلى الزوجة الوف

  .دؤوب، ووقفة مخلصة، وتهيئة الوقت المناسب، في سبيل إخراج هذا العمل على أتم وجه

  .واالله الموفق.... إليكم جميعاً خالص الشكر والتقدير، 

  

  ةمحمد أبو عويض

  



ه  

  المحتويات
  

  

  أ  .......................................................ن صفحة العنوا*

  ج  ................................................................ الإهداء*

  د  ..........................................................شكر وعرفان *

  هـ  ............................................................. المحتويات*

  ط  ...................................................... ملخص الرسالة*

  .............................................................. المقدمة-١

  ...........................................................: التمهيد-٢

  .............................كوين المجتمع الإسلامي والأُمويت: أولاً

  ..................مكانة الزوج في العصرين الإسلامي والأموي: ثانياً

 ..........................ة العلاقة الزوجيفي المؤثرة لالعوام: ثالثاً

١  

٤  

٤  

٩  

١٢  

  .................. الزوجية الإيجابيةاتمظاهر العلاق:  الفصل الأول-٣

  .........................................................:المدح: أولاً

 ......................................مدح الأهل والنسب  -أ 

  ....................................مدح الأخلاق الحميدة  -ب  

١٤  

١٥  

١٦  

١٩  



و  

  .........................مدح الحياة الطيبة وحسن العشرة  -ج 

  ..........................................................الغزل: انياًث

  ...............................................الشوق والحنين: ثالثاً

  ........................................................الرثاء: رابعاً

٢١  

٢٩  

٥٠  

٥٧  

  ................ الزوجية السلبيةاتهر العلاقمظا:  الفصل الثاني-٤

  ...................................................التنكر للزوج: أولاً

  ..................................................اللوم والعتاب: ثانياً

  ...........................................المغايظة والمغاضبة: ثالثاً

  .......................................................الهجاء: رابعاً

  ......................................................الطلاق: خامساً

٨٩  

٩١  

١٠١  

١١٧  

١٣٢  

١٥٢  

  ....................................الدراسة الفنية:  الفصل الثالث-٥

  ...........................................................اللغة: أولاً

  ..........................تساوي الألفاظ للمعاني أو قصورها  -أ 

 ............................................... اللغة التراثية -ب  

 ..............................................الحقول الدلالية  -ج 

 ...............................................إيحائية الألفاظ  -د 

 ..............................................الجملة الشعرية  -ه 

 .....................................................الأدوات  -و 

  .................................الظواهر الصوتية والصرفية  -ز  

  ................................................... ..:سلوبالأُ: ثانياً

١٦٨  

١٦٩  

١٣٣  

١٣٥  

١٣٧  

١٣٨  

١٣٩  

١٤١  

١٨٧  



ز  

  .............................................: ظاهرة التكرار-أ

  ............................................. تكرار اللفظ-١

  ............................................ تكرار الجملة-٢

  ......................................... تكرار الحروف-٣

  ......................................... تكرار المشتقات-٤

  ..........................................: الأُسلوب الإنشائي-ب

  .......................................... أُسلوب الاستفهام-١

  ............................................. أُسلوب التمني-٢

  .............................................. أُسلوب النداء-٣

  .............................................. أُسلوب القسم-٤

  ..........................................سلوب القصصي الأُ-ج

  ....................................... المعاني الدينيةقتباس ا -د

  ............................................. ..:الصورة الفنية: ثالثاً

  ..........................................   الصورة التشبيهية-أ

  ........................................  الصورة الاستعارية-ب

  ..................................................... الكناية-جـ

  ................................................ ..:الموسيقى: رابعاً

  ....................................... ..: الموسيقى الداخلية-١

  ..................................................    الجناس-أ

١٨٨  

١٨٨  

١٩٣  

١٩٥  

١٩٦  

١٩٧  

١٩٨  

١٩٩  

٢٠٠  

٢٠٢  

٢٠٣  

٢٠٦  

٢٠٨  

٢١٠  

٢١٦  

٢١٩  

٢٢٠  

٢٢١  

٢٢١  



ح  

  ..................................................  الطباق-ب

  ................................................ التصريع-جـ

  ...................................رد العجز على الصدر  - د

  .................................................. التقسيم-هـ

 ................................................الإرصاد  - و

  ...................................... ..:لخارجية الموسيقى ا-٢

  ....................................................  الوزن-أ

  .................................................... القافية-ب

٢٢٢  

٢٢٤  

٢٢٥  

٢٢٥  

٢٢٦  

٢٢٨  

٢٢٨  

٢٣١  

  ٢٣٨  ..................................................................الخاتمة

  ٢٤٠  ........................................................المصادر والمراجع

  ٢٥١  ......................................ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية

  



ط  

  ملخص الرسالة
تحاول هذه الدراسة الكشف عن جوانب الحياة الزوجية، وتقديم صورة عن علاقـة الـشعراء               
الأزواج في العصرين الإسلامي والأُموي، وإلقاء الضوء على بعض الأحداث والمواقف الإنـسانية             

ا الشعراء في شعرهم، والكشف عن دور الشعر وأثره فـي           التي مرت بها تلك العلاقة التي عبر عنه       
  .إبراز العلاقة الزوجية

تقع هذه الدراسة في ثلاثة فصول ومقدمة وتمهيد وخاتمة، حيث اشتملت المقدمة علـى تبيـان     
حدود الموضوع وأهميته والفرضيات والأسئلة المطروحة، وتقسيمات البحـث، وأهـم الدراسـات             

  .السابقة

قد بحث في طبيعة تكوين المجتمع الإسلامي والأُموي، ومكانة الزوج في ذينـك             أما التمهيد، ف  
  .العصرين ومقارنتها مع عصر ما قبل الإسلام، كما بحث العوامل المؤثرة في العلاقة الزوجية

وتناولت الدراسة في الفصل الأول، مظاهر العلاقات الزوجية الإيجابية بين الأزواج، والكشف            
انية الإيجابية بينهما، وما كان لها من أثرٍ في تقوية العلاقة وتماسكها، وجاء هـذا               عن المواقف الإنس  

  .المدح، والغزل، والشوق والحنين، والرثاء: الفصل في أربعة محاور هي

أما الفصل الثاني، فقد بحث فيه الجانب الآخر من العلاقات الزوجية، حيث درست المظـاهر               
اج، وأبرز المواقف السلبية في تلك العلاقة التي تمثلت فـي التنكـر       السلبية في علاقة الشعراء الأزو    

  .للزوج، واللوم والعتاب، والمغايظة والمغاضبة، والهجاء، والطلاق

أما في الفصل الثالث والأخير في هذه الدراسة، فقد اختير نماذج من شعر الأزواج فـي هـذه        
  .وب، والصورة الفنية، والموسيقىاللغة، والأُسل: المدة، وتم دراستها وتحليلها من حيث

وأخيراً، جاءت الخاتمة لتحمل بعض النتائج التي توصل إليها الباحـث مـن هـذه الدراسـة،        
  :وأهمها



ي  

حظي الرجل والمرأة مكانتهما الإنسانية الطبيعية في الحياة بمجيء الإسـلام، ونـالا                :أولاً
 في الأمـم والـشعوب   حظهما من الكرامة والرفعة، على عكس ما كانت عليه حالهما        

  .السابقة على الإسلام

تأثرت العلاقة الزوجية في العصرين الإسلامي والأُموي بجملة مـن العوامـل ذات                :ثانياً
تمثل أحدهما في تماسك العلاقة الزوجية وتقويتها، وإكسابها فاعلية وحيويـة،           : حدين

. شوق، ويرثي فكان أن أظهر الزوج الحب والعشق لزوجه، فأخذ يمدح، ويتغزل، ويت          
فقد تمثل في تقطيع العلاقة وزعزعتها، فثارت مشاعر الكره والبغض عند           : أما الثاني 

  .الزوج، فتراه يتنكر لزوجه، ويغيظه، ويهجوه، ويلومه

لقد شغلت هذه العلاقة حيزاً واسعاً في الشعر الإسلامي والأموي، فكان لها أثـر فـي            :ثالثاً
  .تطوره وتجديده

ين على حد سواء، أثر في دفع الزوج إلى الوصف والتصوير، والكـشف             كان للزوج   :رابعاً
  .عن كثير من تفاصيل الحياة الزوجية، وما يدور فيها من مواقف حياتية خاصة

تبين من استقراء نصوص الشعراء الأزواج أن مظاهر التقليد والتجديد فـي شـعرهم           :خامساً
 وقـوف علـى الأطـلال،       بدت واضحة، فمن الشعراء من ذهب مذهب الجاهلين من        

ووصف رحلة البحث عن المحبوبة، ثم الولوج إلى غاية القصيدة، ومنهم من انصرف             
عن ذلك كله، بحكم الحالة النفسية التي تسيطر عليه، فشرع فـي إظهـار مـشاعره                

  .وأحاسيسه مباشرة

نفـسهم  اختلفت أساليب الشعراء قوة أو ضعفاً مقارنة مع غيرهم من الشعراء، أو مع أ              :سادساً
  .في الأغراض الشعرية الأخرى، كما تفاوتت لغتهم الشعرية ما بين صعوبة وسهولة

  

واالله الموفق



 ١

المق
ُ

د
ِّ

 مة

 :العـصرين  في الأزواج شعر في وردت التي الإنسانية والأحداث المواقف البحث هذا يدرس
 الـشاعر  بـين  العلاقـة  عـن  عبرت التي الشعرية النصوص جلّ ءاستقرا بعد والأموي، الإسلامي
  . وزوجه

 تحفيـز  فـي  رئيـساً  عنصراً الزوجين بين المواقف تلك بوصف الدراسة هذه اختيار جاء دقو
 الزوجيـة  العلاقـة  وباعتبار العصرين، ذينك في عنده الشعرية الصورة تشكيل على الزوج الشاعر

 التفاعـل  ذلـك  وتوظيف وتطوره، نمائه في ودورهم المجتمع في الأفراد تفاعل عن يعبر مهماً ركناً
  .ضعفها أو قوتها ومدى العلاقة أبعاد نبي الذي الشعر في

 الـشعراء  تعبيـر  وكيفية الزوجية، العلاقة في والسلبية الإيجابية المظاهر الدراسة هذه تناولت
  .والأموي الإسلامي: العصرين في شعراً النفسية لحالاتهم وتمثيلهم وأسبابها، المظاهر هذه عن

 العلاقـة  تناولـت  التـي  الدراسـات  سلسلة ضمن حلقة كونه من الموضوع هذا أهمية وتنبع
 قيل الذي والشعر وزوجه الزوج بين العلاقة بإبراز تختص ،منفردة أدبية دراسة ودراستها الزوجية،

 مـست  إذ ،وشـمولي  متخـصص  بـشكل  الزوجية العلاقة ببحث انفردت دراسة أنها كما ذلك، في
  . مستقلة خرىأُ شعرية اًأغراض إليها ضافتوأ المعروفة، الشعرية الأغراض

  : الآتي النحو على إجمالها يمكن وفرضيات أسئلة عن مجيباً البحث جاء وقد

 تطـور  في أثر والأموي الإسلامي: العصرين في وزوجه الشاعر بين للعلاقة كان   :أولاً
   .الشعر

   .العصرين ذلك في العلاقة هذه شغلته الذي الحيز   :ثانياً

   .والتصوير الوصف إلى نفسياً الشاعر زوجها دفع حيث من تأثير للمرأة كان   :ثالثاً

 ،ودقيـق  واضـح  نحو على "الزوجية العلاقة "الفكرة هذه يوصل أن الشعر استطاع   :رابعاً
   .صراحة بكل خاصة حياتية تفصيلات من فيها يدور وما ،العلاقة تلك يصف أنو

 أو ،الشعراء من غيرهم مع مقارنة تنوعت أو وضعفاً، قوةً الشعراء أساليب اختلفت   :خامساً
   .المختلفة الشعرية الأغراض في أنفسهم مع



 ٢

 أو ،أمير كمدح أخرى شعرية أغراض إلى مدخلاً الشعر هذا الزوج الشاعر استخدم   :سابعاً
   .الزوجية العلاقة عن التعبير في مستقلاً كان أم ،وقومه شخص هجاء أو قائد

  .الديني بالطابع الشعر ذاه ماتس   :ثامناً

 فـصول،  وثلاثـة  وتمهيد، مقدمة، إلى البحث قُسم وفرضيات، أسئلة من طُرح ما إلى واستناداً
  . وخاتمة

 العلاقـة  فـي  المؤثرة والعوامل والمرأة، الرجل ومكانة المجتمع، تكوين بحث فقد ،التمهيد أما
  . مويوالأُ الإسلامي العصرين في الزوجية

 مواقـف  من فيها كان وما الأزواج، بين الإيجابية اتالعلاق مظاهر إلى ولالأ الفصل قوتطر
 تمثلـت  محـاور  أربعـة  إلى الفصل هذا قسم وقد وتماسكها، العلاقة توثيق في وحيوية فاعلية ذات

  .والرثاء والحنين، والشوق والغزل، المدح، فكان المظاهر، تلك مثلت التي الشعرية بالأغراض

 أعمـق  لهـا  كـان  التي والمواقف الأزواج، بين السلبية العلاقة بمظاهر يالثان الفصل واعتنى
 تلـك  عن المعبرة الشعرية للأغراض تطبيقاً الفصل هذا وجاء بينهما، والبغض الكره إثارة في الأثر

 والمغاضـبة،  والمغايظـة  للزوج، والتنكر والذم، والهجاء واللوم، العتاب فكان والمواقف، المظاهر
  . والطلاق

 وتمـت  العـصرين،  ينكذ في الأزواج شعر من الشعرية النماذج بعض الثالث الفصل الجوع
 وظـاهرة  الـربط،  وأدوات الألفاظ، إيحائية حيث من اللغة بحث على تركزت فنية، دراسة دراستها
 هـذا  ودرس. والصرفية الصوتية الظواهر وبعض - والأسمية الفعلية - الشعرية والجملة التكرار،
 وأيضاً وأحاسيسهم، مشاعرهم عن التعبير في الشعراء الأزواج إليه عمد الذي سلوبالأُ أيضاً الفصل
 :الـشعرية  الموسـيقى  دراسة الفصل تناول وأخيراً - والاستعارية التشبيهية - الفنية الصورة دراسة

  .والخارجية الداخلية

  . البحث هذا إليها توصل التي النتائج أهم تضمنت فقد الخاتمة، أما

 عـدة  مـن  تـستقي  الدراسة جعلت الموضوع طبيعة فإن الدراسة، اعتمدته الذي المنهج ماوأ
 علـى  المنـاهج  هـذه  تقتصر ولم. الفني والمنهج الوصفي، والمنهج التاريخي، المنهج: أهمها مناهج
  .  مناسباً ذلك كان حيثما ،الدراسة أجزاء كل في بعضها مع تداخلت بل معين، غرض



 ٣

 وتناولتهـا  الأزواج، شـعر  إلى تقتطر التي السابقة الدراسات من عدد ىعل الباحث وقف وقد
 عنـوان  تحـت  ،"نصير أمل "دراسة: الدراسات هذه من الدراسة، فصول من فصل في جزئياً تناولاً

 ذلـك،  فـي  وتوسعت عام، بشكل المرأة عن الباحثة تحدثت حيث". الأموي الشعر في المرأة صورة"
 تناولـت  قـد  وكانت ،الحبيبة والمرأة الشاعرة، والمرأة ،وابنةً وزوجة، ختاً،وأُ ماً،أُ :المرأة فدرست
  . الفني الجانب من الدراسة خلت كما فيها، تفصيل دون سريعة بصورة الزوجية العلاقة

 نهايـة  حتـى  واللـصوص  الصعاليك شعر في المرأة صورة "المعنونة" كفافي منذر "ودراسة
 تكـاد  زمانية مدة ضمن وأنماطها المرأة صورة الدراسة هذه في الباحث تناول فقد ،"الأموي العصر
  . بعينه شعري غرض على يقتصر لم أنه كما طويلة، تكون

 الـدولتين  مخـضرمي  شـعر  في والأصدقاء الأهل رثاء "المعنونة" الشتيوي صالح "ودراسة
 فـي  وتنـاول  ثـاء، الر وهو واحداً شعرياً غرضاً دراسته في الباحث تناول حيث" والعباسية الأموية
  . والأصدقاء بفروعهم الأهل دراسته

 أنفـسهم،  الـشعراء  دواويـن : أهمهـا  من كان وحديثة قديمة مصادر من الدراسة أفادت وقد
 "الأخبار عيون" وكتاب لأصفهاني،ل "الأغاني" كتاب مثل والأخبار، الأدب وكتب الشعرية، عيوالمجام

 كتـاب  مثل بالنساء الخاصة الكتب على اعتمدت كما ربه، عبد بنلا "الفريد العقد "وكتاب قتيبة بنلا
  .  بالموضوع مساس ذات حديثة ودراسات مراجع عن فضلاً ،"النساء أعلام"و ،"النساء بلاغات"

  . العالمين رب الله والحمد والمداد، والنفع التوفيق القدير، العلي االله أسأل

                                                                    

  

  الباحث



 ٤

  التمهيد
والأ الإسلامي اتمع

ُ
  .  موي

  : مويوالأُ الإسلامي المجتمع تكوين: أولاً
 بصبغة صبغت وقوانين وأنظمة وتعاليم تقاليد من بهما ارتبط وما مويوالأُ الإسلامي المجتمع

 بينهمـا  الـصلة  حبـل  ينقطع ولم لحظة، وليدي يكونا لم المختلفة الحياة مناحي كل في خالصة دينية
 هـذين  إلـى  تـسربت  قـد  كانـت  الجاهليـة  لأعرافاو العادات من فكثير الجاهلي، المجتمع وبين

  . الحنيف الإسلام وأقرها المجتمعين،

 كـل  ومنحها القبيلة إلى كالانتماء ،ةكثير سسأُ على تقوم التي الجاهلي المجتمع تكوين طبيعة"و
 الـديني،  والانحلال أبنائها، نفوس في العصبية روح بث يستدعي مام ؛)١("والإجلال التقديس مظاهر

 التـدين  وسطحية بأصنامهم، المشركين اكتراث قلة من الجاهلية لمعتقداتا في والضياع الغموض"و
 العـادات  بعـض  عن فضلاً ،)٢("الطبقية وفروقاته القبلية انقساماته أصنامهم على عكس الذي عندهم

 الآخـرين،  على والإغارة البنات، وأد وظاهرة الربا، كأكل بعد، فيما الإسلام أنكرها التي المستكرهة
 فـي  متفككـاً  متحاربـاً  متنـاحراً  مجتمعاً الجاهلي المجتمع من جعلت دمائهم، وسفك أموالهم وسلب

 جاهـدة  تسعى دعوة - آنذاك العربية الجزيرة مدن أكبر - مكة في ظهرت حتى وروابطه، علاقاته
 الوثـاق،  شد فحاولت الأصيلة، الإنسانية الفطرة يلوث أو ،البنيان يزعزع أن شأنه من ما كل نبذ إلى

 والتكافـل  الوحـدة  إلـى  والـدعوة  بها، علقت التي الممقوتة الجاهلية الشوائب من النفوس وتصفية
  . ومضمونها اشكله في المستقل وكيانها أهدافها لها واحدة مةأُ منهم لتجعل والتعاون؛

 بـه  قـام  عمـل  أول فكان المطلب، هذا لتحقيق المناسبة السبل الإسلامية دعوةال اتخذت وقد
 لأنـصار، او المهـاجرين  بـين  المؤاخاة المدينة، وصوله لحظة - وسلم عليه االله صلى  - الرسول

 ـورثته وما ،اموإنكاره والأحقاد العصبية عن والابتعاد الجاهلية، منذ العالقة الدماء وضعو  مـن  ام
  .وضغائن ثارات

                                                             

م، ١٩٩٢ط، دار النهـضة العربيـة، بيـروت،    .، دالمجتمع الإسلامي في مرحلة التكوين   مصطفى علم الدين،       )١(
 .١٣ص

 .١٥المرجع نفسه، ص   )٢(



 ٥

 االله رضـي  -الـصديق  بكـر  أبي الخليفة تسلُّمو - وسلم عليه االله صلى - الرسول وفاة وبعد
 صـهر  فـي  الإسـلامية  الدعوة جانب إلى أسهمت التي الأحداث بعض جرت الخلافة، زمام -عنه

 بـدوره  أدى والذي" السكنى في الاختلاط "إلى دعا الذي أثرها الردة لحروب "فكان. والتحامها القبائل
 والبحرين اليمن إلى الخلافة جيوش مضت فقد الجديد المجتمع هذا وتكوين العرب، بين الاختلاط ىإل

 المـشاركة،  هذه وبين بينهم القبيلة تحول لا الحياة، هذه وتشاركوا واختلطوا فامتزجوا ونجد، وعمان
   .)١("الدين لةوص العقيدة أخوة وقبلها فوقها وأضحت الناس، هؤلاء بين ما رباط هي وحدها تعد ولم

 بـين  عريضة تزاوج حركة هناك فأصبحت التزاوج، في الاختلاط "إلى الردة حروب أدت كما
  . )٢("الارتداد ومناطق الخلافة جيوش

 رضي - عمر الخليفة عهد في نشاطها وقوي حركتها، اتسعت التي الإسلامية للفتوحات وكان
 واحـدة،  طبقة في وصهرهم العرب تجمع في ةالرد حروب جانب إلى البارز دورها أيضاً - عنه االله

 خـروجهم  وقـت  صـولهم وأُ مناطقهم اختلاف على بعضهم مع المسلمين اختلاط طريق عن وذلك
 غيـر  الرواسب من نفوسهم في كان ما واضمحل واحدة، بوتقة في فانصهروا الفتوح؛ إلى مجتمعين
 يحـركهم  مـن  هو القبلي الطابع يعد مول القبلية، العصبية عروقهم في وذابت ،الجاهلية في المحدودة
  . االله سبيل في مؤمنين متحابين يخرجون فكانوا والمحبة، الإيمان بل ويحفزهم،

 مـع  أثـراً  وأعمـق  أقوى اختلاط إلى الأمر نهاية في يفضي أن الاختلاط لهذا الطبيعي ومن
 ـ كل في الاختلاط فكان المفتوحة، البلاد في الإسلامية الجيوش استقرار  منهـا  الـسياسية  لاتاالمج

  .والفكرية والاجتماعية والاقتصادية

 قواعـد  أرسـى  قد - وسلم عليه االله صلى - النبي كان النبوة، عهد منذ السياسية الناحية فمن
 الديني، الانتماء حرية "فكانت الكريم، القرآن توجيهات من استمدها التي القوانين وشرع الحكم، نظام
 لا مايف السياسية المواقف عن التعبير حرية في المتمثل السياسي الرأي ريةوح الدينية، التعددية ومبدأ
 ـ أصلاً يشكل الذي المؤمنين بين والعدل العامة، مورالأُ في والشورى فيه، نص  صـول أُ مـن  اًمهم

                                                             

، دار ٣، طالمجتمعات الإسلامية في القرن الأول، نشأتها، مقوماتها، تطورها اللغوي والأدبـي    شكري فيصل،      )١(
 .٣٢م، ص١٩٧٣العلم للملايين، بيروت، 

 .٣٣المرجع نفسه، ص   )٢(



 ٦

 لتنظـيم  الـضامنة  الحـضارية  السبل من عدت التي والمواثيق العهود واحترام النبوي، الحكم قواعد
  .  )١("مملأُاو اتالجماع علاقات

 صـلى  - وفاته بعد الراشدون الخلفاء عليه سار الذي والأصل الأساس هي القواعد هذه ظلت
 صـول الأُ بعـض  وضـع  قد كان الخلافة توليه حين الصديق بكر أبي خطبة وفي - وسلم عليه االله

 ـ هما والشورى العدل أن: أبرزها من ولعل الحكم، مقاليد الشخص تولي في السياسية  الحكـم  لأص
 إلـى  جـنح  إن مساره وتصحيح وتقييمه، الحاكم عمل مراقبة في الحق كل وللأمة السلطة، مصدرو

 طـويلاً،  يـدم  لم الاستقرار هذا أن غير بعده، من الخلفاء اتبعها التي الأصول من وغيرها اعوجاج،
 بـن  عثمـان  خليفةال اصرةبمح بدأت ،سياسية وإخفاقات بنكسات الإسلامية مةالأُ ابتليت أن تثبل فما

  . ذلك بعد ومقتله - عنه االله رضي- عفان

 معرفـة  لـه  يـتح  لم الإمكانات قلة وبسبب العربي الإنسان فإن الفكرية، الثقافية الناحية ومن
 التـي  الكونيـة  الظـواهر  مـضامين  أدراك على القدرة يمتلك يكن ولم ومسبباتها، الأشياء مسببات
 بـأمور  الانشغال طبيعتها من التي البداوة طابع حياته على غلبي كان إذ تفسيرها، أو عينه تبصرها

 المتمركـز  الدائم سعيه عن عدا وسببه، الشيء بين الربط في والصعوبة ،والبحث التعمق عن بعيدة
 طغت التي البارزة السمة هما الحياة في البساطةو ميةالأُ فبقيت الرزق؛ وتحصيل العيش كسب حول
 هـتم ا حيث فشيئاً، شيئاً تلاشيالب المعضلتان هاتان بدأت الإسلام مجيء عوم الجاهلي، المجتمع على

 عليـه  االله صلى - عليه نزلت آية أول فكانت والكتابة، القراءة إلى والدعوة بالعلم البداية منذ الإسلام
 أيـضاً  ذلـك  ومـن  ،)٢(﴾خلق الذي ربك باسم اقرأ﴿: تعالى قال والتدبر، التفكر على تحث - وسلم
 مـن  عـشرة  تعلـيم  منهم واحد كل من طلب حين بدر أسرى من - وسلم عليه االله صلى - موقفه

  . حريته لقاء والكتابة القراءة المسلمين

 وبـراهين،  ودلائـل  ومعجـزات  آيات من هتضمنا وما الشريفة النبوية والسنة الكريم فالقرآن
 الفكريـة  الحركـة  عليهـا  واسـتندت  منها انطلقت التي الأصيلة والركيزة الأساسي المحور يبقيان

 كعلم كثيرة، علوم بعد فيما عنهما انبثق واللذين والتأويل، للتفسير امإليه اللجوء في ولىالأُ الإسلامية
 القـرآن  آيـات  لفهـم  نوالمسلم العرب يحتاجها التي اللغة وعلوم والتشريع، التفسير وعلم التاريخ،
  . وإشاراتها بدلائلها والعلم وتفسيرها، الكريم

                                                             

 .٤١ - ٣٨، مرجع سابق، ص المجتمع الإسلامي في مرحلة التكوينعلم الدين،    )١(
 ).١(سورة العلق، الآية    )٢(



 ٧

 توسـيع  في فائدته الهجري، الأول القرن بعد المجاورة ممالأُ علوم على العرب طلاعلا كانو
 حتـى  العرب عند العلوم على الشمولية صبغة إسباغ في قوي أثر لذلك فكان الإسلامية، العقول آفاق

  . للهجرة والثالث الثاني القرنين في ذروتها وبلغت أوجها، إلى وصلت

" الإسـلام،  صدر في الاقتصادي النشاط في التنوع واضحاً بدا فقد ادية،الاقتص الناحية من أما
 التجـارة  جانـب  إلى الحرف، وبعض بالصناعة يعمل ومن والرعي، بالزراعة يعمل كان من فهناك
  . )١("المجاورة والأمم البلاد وبين أنفسهم، المسلمين بين نشطة حركتها كانت التي

 فـي  الاقتـصاد  أهمية على تدل التي الاقتصادية لمفاهيما من كثير الإسلام درص في ظهر وقد
 الحـراك  لهـذا  وكـان  والـصدقة،  الزكـاة  الإسلام فشرع قواعدها، وإرساء الدولة، مقومات دعم

 مال بيت وأنشأ والمالي، الاقتصادي المجال في وأثر الدولة مقومات دعم في دور الجديد الاقتصادي
 الإسـلام؛  بها عنى مما الغنائم أموال وكانت أموالهم، وزكاة صدقاتهم نوالمسلم فيه يودع المسلمين،

 بهـا،  النهوض على وساعد الاقتصادية الحركة تنشيط في ساهم ومما وتوزيعها، تقسيمها في فأحسن
 الربـا  تحريم مثل الإسلامي، الاقتصاد على بالنفع تعود التي الاقتصادية التدابير بعض الإسلام اتخاذ

  .الدولة في الاقتصادي للنظام خلخلةو بالباطل، الناس لأموال وأكل ظلم من هفي لما ؛به والتعامل

 المدينـة  إلـى  وصـوله  منذ - وسلم عليه االله صلى - النبي سارع الاجتماعية، الناحية ومن
 المـسلمين  بين العلاقة وحدد والأنصار، المهاجرين بين فآخى الإسلامي، المجتمع تنظيم إلى المنورة
 وذلك العتق، على وشجع الرق وحارب المنورة، المدينة في يعيشون كانوا الذين لذمةا وأهل واليهود

 المحبـة  تـسوده  مترابطاً، متماسكاً مجتمعاً وجعله الجديد، الإسلامي بالمجتمع الارتقاء أجل من كله
  . والصفاء والمودة

 الأمـوي  العـصر  يجيء قوية، إسلامية دولة فيه نشأت الذي الإسلام صدر عصر انتهاء ومع
 بـن  معاويـة  إلى الخلافة انتقال أمر ففي وجوانبه، مضامينه بعض في العصر ذلك عن اختلف الذي
 حـل  مـا  المعـروف  فمن قبل، من كان كما شورى الأمر يكن لم - ماعنه االله رضي - سفيان أبي
 حـروب  اهنم تنتج بها، فتكت فتن من - عنه االله رضي - عفان بن عثمان الخليفة مقتل بعد مةبالأُ

 مـع  قـسم : نيقسم نوالمسلم فيها انقسم حيث ،"وصفين لمالج "معركة في كان كما المسلمين، شتت

                                                             

، دار تهامـة،  ١، طالحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة فـي صـدر الإسـلام         نورة آل الشيخ،       )١(
 .١١٨م، ص١٩٨٣السعودية، 



 ٨

 وقسم عثمان، قتلة من الاقتصاص ثم ،أولاً الإصلاح إلى سعى الذي - عنه االله رضي - يعل الإمام
  . أولاً لعثمان الثأر يطلب أخذ الذي معاوية مع

 تكـن  لـم  البيعة هذه ولكن - عنه االله رضي - حسنال ابنه الناس بايع علي، الإمام مقتل وبعد
 الخلافـة،  علـى  معاويـة  بايع من هناك كان قابلمال وفي العراق، أهل بعض من جاءت فقد ،كاملة
 فيمـا  أقر الذي معاوية لصالح الخلافة عن الحسن تنازل المسلمين، دماء على وحفاظاً للفتن، ودرءاً

 يليـه  أخـر  إلى خليفة من ينتقل وراثي منصب إلى الخلافة منصب لووح الحكم، توريث قانون بعد
  . نفسه البيت من

 الحـاكم  بين اللقاء هو الراشدين الخلفاء عهد في الحكم منهج عليه يقوم الذي الأساس كان ولما
 اعتقـاد  عـن  فضلاً وذاك هذا بسببو فيه، لقاء لا أساس إلى الأمويين عهد في تحول فقد والرعية،

 الحركـات  ظهرت ذلك، في الحق له يكن ولم سلباً الخلافة سلب قد الأموي البيت أن الناس من كثير
 بني عصر في تظهر السياسية الفوضى فأخذت السياسية، والأحزاب المذاهب وتنوعت لهم، المناوئة

  .- وسلم عليه االله صلى - النبي قبلهم ومن الراشدون الخلفاء رسخه الذي الاستقرار زعزعتو مية،أُ

 معاويـة  بها بدأ التي الزراعي الإصلاح حركة "كانت العصر، هذا في الاقتصادية الناحية ومن
 بيت وبقي )١( "مروان بن الملك عبد أيام الحجاج ولاية في التنفيذ حيز وتدخل تتوسع ضيق نطاق في
 الأمـوال  هذه نفاقإ أن غير والغنائم، والصدقات الزكاة أموال من تغذيته في حاله على المسلمين مال
 لعـلاج  مستـشفى  وإنـشاء  المحتجزين، سجناءال كإطعام مشروع اتجاه: "حدهماأ: اتجاهين في سار

 بالتنـازل  نيمويالأُ رضى في تمثل مشروع غير اتجاه: وثانيهما الملك، عبد بن الوليد زمن المرضى
 علـى  الأمـوال  إغداق من قرروه ما ومنه ،لودهم كسباً الشخصيات لبعض الأقاليم بعض خراج عن
 لتـآلف  واسـتخدامها  واحتجازهـا  الدولة ممتلكات استغلال منو خاصة، منهم المحاربين الشام أهل

  .)٢(خلفائه بأمجاد والإشادة موي،الأُ للبيت ةيالدعا أو القلوب

 المجتمـع  سـادت  التـي  الفكري والنضوج والاقتصادية السياسية العوامل أن فيه شك لا ومما
 المفاهيم إلى النظرة فيها تطورت حيث ،الاجتماعية الحياة على التأثير في عميق أثر لها كان مويالأُ

 علـى  انفـتح  مجتمـع  فـي  يعـيش  إنسان سيما لا المتجددة، الإنسان طبيعة طورتها التي الحياتية

                                                             

 .١٨٦م، ص١٩٩٠ط، مكتبة الشباب، مصر، .، دالخلافة والدولة في العصر الأمويمحمد حلمي،    )١(
 .١٩٢ -١٩٠المرجع نفسه، ص    )٢(



 ٩

 طـوراً  حياتـه  في ويجدد تارةً، يقلد طبائعها، من وأخذ حضارتها، على واطلع الأخرى، المجتمعات
  .آخر

 مؤثرات من عليهما طرأ وما العصرين، هذين في الاجتماعية الحياة أصاب ما أن غفلم غيرو
 وإن الزوجيـة،  العلاقات في خاصة الأفراد، بين العلاقات على أثرها أمتد قد سلبية أم كانت إيجابية
 وكمـا . لـه  هجاء المقابل في فيها للزوج مدحاً فيها أن فكما تتغير، لا الأزمان كل في معالمها كانت
 العوامـل،  تلـك  بحـسب  عصر إلى عصر من تختلف ولكنها ومغايظةٌ، تنكر فيها وحنين شوقٌ فيها

  .هاإضعاف أو الزوجية العلاقة تقوية في شأنها لها نفسية حالة من تفتعله وما عليها، تأثيرها ومدى

  :الأموي الإسلامي العصرين في الزوج مكانة: ثانياً
 المثلى الصورة هي إذ ظلالها؛ في يعيشوا أن إلى أفرادها ودعا ،سرةالأُ بناء على الإسلام حث

  .  وجوده بحاجات وتفي الإنسان، رغائب تلبي التي المطمئنة للحياة

 علـى  يعمـلان  اللـذان  وهما نشأتها، وأساس سرة،الأُ هذه عماد هما والمرأة الرجل كان ولما
 مـن  ورفـع  بهمـا،  الإسـلام  هتما. رهاواستقرا استمرارها على ويحافظان أركانها، وتقوية دعمها

 سـلامة  لـضمان  يؤديانها وواجبات، حقوقاً منهما لكل فجعل رعاية،الو بالوقاية وأحاطهما مكانتهما،
 لكـم  خلق أن آياته ومن﴿: وجل عز يقول. أفرادها نفوس في والطمأنينة السكينة وبث الأسرة، هذه
  .  )١(﴾يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ،ورحمةً مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من

 ـمنزلته وبيـان  عام، بشكل والرجل المرأة حال على وقفة من لابد الاهتمام هذا ولتوضيح  ا،م
. ورعايـة  تكـريم  مـن  لهما الإسلام بعد فيما ضمنه وما الإسلام، على السابقة ممالأُ في بإيجاز ولو

 الإسـلام،  قبـل  القديم التاريخ عبر بها مرت التي الأدوار بأغل في تنله ولم حظ، لها يكن لم فالمرأة
 لـه  كمخلـوق  بيدها ويأخذ وهيبتها كرامتها لها يحفظ شيء لا قومها، في ضعيفة مهانة كانت حيث

 عليـه  آدم أغوت التي هي بأنها ذلك ويبررون لعنةً، فيها يرون "مثلاً اليهود فكان. الحياة في أهميته
 ناقـضةُ  وأنهـا  الإنـسان،  نفس إلى الشيطان باب المسيحيون واعتبرها نة،الج من وأخرجته السلام،

 وأن عنـه،  الابتعاد يجب دنس الزواج أن قرروا لذلك والبيت، سرةالأُ على ٌ خطر وهي االله، لنواميس
 الهنـود،  عند ومكانتها لقدرها الانحطاط من المرأة معاناة تقل ولا. المتزوج من أكرم االله عند العزب

                                                             

 ).٢١(سورة الروم، الآية    )١(



 ١٠

 الحيـاة  فـي  حقٌ لها يكن لم حيث حياتها، على سافرٍ تعد فيه آخر بطابع للمرأة معاملتهم سمتات فقد
  . )١("واحد موقد في حيةٌ وهي معه تحرق وأن موته، يوم تموت أن يجب بل زوجها، وفاة بعد

 بالقـصور  عليهـا  فحكموا وازدرائها، المرأة احتقار في واحداً مذهباً والرومان اليونان وذهب
  . )٢("مطلقةً تبعيةً له تابعةٌ فهي الرجل، وجود عن مستقلاً وجوداً لها يروا ولم النقص،و

 إلـى  تنظـر  كمـا  المرأة إلى تنظر كانت التي حمورابي شريعة تحكمهم فكانت بابل أهل "أما
  .الإنسانية إلى ترقى لا التي. )٣("والبهائم الماشية

 عنـده  تطلق أنثى فكلمة. "الأنثى على تدل كانت تيال الجاهلي الإنسان عند المفاهيم تعددت قدو
 يعبـد  ما على يطلقها ثانيةً ومرة التقدير، في وساء القدر، في وانحط المنزلة، في عاتض ما على مرة
 علـى  يطلقونهـا  ثالثـة  ومـرة  حاجاتـه،  قضاء في إليه ويلتجئ بالتقديس إليه ويتوجه الآلهة، من

  .)٤("الملائكة

 شـيئاً  والرعاية التكريم ألوان من عليها وأسبغ كله، الإنصاف المرأة ففأنص الإسلام جاء ثم"
 حيـث  الجادة، إلى وردها إليها، والحضارات الأمم نظرة فصحح الإسلام، لولا لتناله كانت ما كثيراً،

 طـويلاً،  حـاً در بذكرها أمم لهجت أن بعد المرذول الجسد ووصمة الأبدية، الخطيئة لعنة اهعن رفع
 ،ومكانتهـا  قـدرها  ترفـع  التي الحقوق لها شرع. )٥("الرجل كروح روح له إنساني كائن أنها وقرر
 فيـه،  والتصرف الملك وحق العشرة، وحق النفقة، وحق لخطبتها، يتقدم ممن بالزواج رضاها كأخذ
  . لها الواجبة الحقوق من ذلك غير إلى

 كـل  في المرأة على والسيطرة ةالسطو له كانت فطالما سرة،الأُ قائد يعد الذي وهو ،الرجل أما
 حـق  لـه  كـان  بل للحقوق، وهضم ضعف من المرأة كحال حاله يكن ولم الإسلام، قبل المجتمعات
  . شاء وأنّى شاء متى تملكه وبما بها التصرف

                                                             

 .٣٧ -٣٦م، ص ١٩٨٦، دار الزهراء، بيروت، ٢، طالزواج في القرآن والسنةعز الدين بحر العلوم،    )١(
، دار الكتب العلمية، بيروت،     ١، ط مكانة المرأة في الأسرة ودورها التربوي في منظور الإسلام        سميرة جميل،      )٢(

 .٩م، ص٢٠٠٦
 .١٠ه، صالمرجع نفس   )٣(
 ).٢٥، ٢٤(المرجع نفسه، ص ص    )٤(
 .٢١-١٩، ص١٣ -١١، مرجع سابق، صسرة ودورها التربوي في منظور الإسلاممكانة المرأة في الأُجميل،    )٥(



 ١١

 أوكرهاً، طوعاً به يأمرها فيما تطيعه أن المرأة على خرى،الأُ والمناطق سترالياوأُ أفريقيا" ففي
 حـق  للرجل كان الإسلام بلق المتمدنة الشعوب وفي. إليها أو إليه يرجع أمرٍ في عنه تستقل لا وأن
 مـن  التـزوج  حـق  وله موته، بعد تتزوج أن لها وليس موتها، بعد يتزوج أن وله الزوجات، تعدد

 بالإرث استقلاليته: "المرأة حساب على كالصين الشعوب هذه شرعتها التي الحقوق ومن. )١("حارممال
  . )٢("واحدة بزوجة المشاركة حق لاوللرج به، رابطتها كانت مهما الأكل في له المرأة شاركةم وعدم

 المـرأة،  على الجبارة السطوة تلك تظهر والآشوريين الكلدانيين عند الرجل حال إلى وبالنظر
 فـي  عـصيانها  وأظهرت عليه تمردت هي أن عليها والتزوج البيت، من المرأة طرد له أُجيز "حيث
الرومان وعند. المعاشرة أمور من شيء أُعطي أفـراد  علـى  فرضت التقديس من حالةً العائلة رب 

 معتقـده،  حسب صلاحاً فيه وجد إن القتل حتى الأسرة بأفراد التصرف حق وإعطائه عبادته، الأسرة
 يف العرب عند ومكانته الرجل حال عن كثيراً هذا يختلف ولا. )٣("معارضته في حق من لأحد وليس

 وتعـدد  والإرث، الملـك  لـه  يحق له، بعةات فهي ،غالباً الرجل على للمرأة استقلالية فلا "الجاهلية،
  .ذلك لها يحق ولا ،)٤("الإطلاق على الزوجات

 يميز ولم والأعراف، التقاليد هذه كل نبذ فقد البشري، الجنس إلى نظرته في العادل الإسلام أما
 قـال ) التقـوى ( الناس بين المفاضلة أساس وجعل طبيعتهما، مع فقيتوا فيما إلا والمرأة الرجل بين

 بينهمـا  فرق لا مكرمين مخلوقين والمرأة الرجل واعتبر. )٥( ﴾أتقاكم االله عند أكرمكم نإ﴿: تعالى
 لا فيمـا  والطاعة القوامة كحق للزوج، الحقوق شرع أيضاً للزوجة الحقوق شرع وكما. الإنسانية في

 لا التـي  الحقـوق  مـن  وغيرها...وماله وعرضه كرامته وحفظ العشرة، سنوح تعالى، االله يغضب
  . ومكانتها الزوجة كرامة من تنقص

 خرى،الأُ ممالأُ دعن السائدة النظم بين والمرأة الرجل ةمكان في الموجزة المقارنة هذه كانت لقد
 أضـاءت  قـد  اةالحي هذه في ودورهما منهما كل وظيفة حوووض بينهما، وازن الذي الإسلام ونظم

                                                             

م، ١٩٨٦، الـدار الإسـلامية، بيـروت،        ٤، ط الزواج في الإسلام، وانحراف المسلمين عنه     مجيد الصيمري،      )١(
 .١٠ص

 .١١المرجع نفسه، ص   )٢(
 .١٢المرجع نفسه، ص   )٣(
 .١٥المرجع نفسه، ص   )٤(
 )١٣(سورة الحجرات، الآية    )٥(



 ١٢

 ورفـع  الإسـلام  جاء أن إلى والانحطاط الذل من معاناة عاشت التي المرأة لاسيما حالهما، من جانباً
 الزوجيـة  العلاقـة  وحمايـة  صون على والعمل سرة،الأُ قيادة في الرجل مع شريكاً لتكون مكانتها؛
  .والتفتت الضياع من والأمان السلامة لها يضمن بما بينهما،

  : الزوجية العلاقة في المؤثرة عواملال: ثالثاً
 إلـى  عـصر  من أهدافها تختلف وأوثقها،لا الإنسانية العلاقات أسمى من الزوجية العلاقة تعد

 وجلـب  كيانهـا،  علـى  والحفـاظ  ديمومتها وراء والسعي أفرادها، ورعاية الأُسرة، فتكوين عصر،
 تعتريهـا  مـا  كثيـراً  العلاقـة  هذه ولكن الزواج، عند الإنسان ينشدها التي الأمور من إليها السعادة
 بفعـل  معيناً منحى وتأخذ سلبياً، أو إيجابياً فتتأثر فيه، تنشأ الذي المجتمع في السائدة المؤثرة العوامل

  . العوامل هذه

 طرأ واضحاً تغييراً يلاحظ نهإف موي،والأُ الإسلامي العصرين في الزوجية العلاقة واقع وبتتبع
 فحسب، الزوجية العلاقة في ليس تحولاً تعد عوامل من العصران هذان شهده ام بسبب وذلك عليها؛

  . آنذاك المجتمع مفاهيم أكثر في بل

 غيـر  الذي الجديد الإسلامي الدين تعاليم الإسلام، رصد مجتمع في العوامل هذه أهم من ولعل
 الجاهلي المجتمع في الحال يهعل كان ما بين المقارنات عقد إلى سبيل ولا السائدة، المفاهيم من كثيراً
 التي الزوجية العلاقة إلى أُشير ولكن الاجتماعية، العلاقات حيث من الإسلام في الحال إليه آلت وما

 حفـظ  من الزوجين بين والمودة المحبة أواصر توثيق على عمل حيث الإسلام، بمجيء كلياً اختلفت
 بالحـسنى؛  ومعالجتهـا  الزوجية الخلافات حل المتاحة الطرق بكل وحاول جبات،الو وتأدية لحقوق
  . التفكك من وحمايتها العلاقة هذه لصون

 المـسلمين  بـين  الاخـتلاط  إلى أدت التي الإسلامية الفتوحات العصر، هذا في العوامل ومن
 علـى  أثـره  انعكـس  مما الزوجات، تعدد في أثره العامل لهذا فكان المفتوحة، البلاد وأهل الفاتحين
 المغايظـة  أو التنكر أو العتاب فكانت الاستقرار، وعدم الكدر من شيء أصابها التي جيةالزو العلاقة

  .  الزوجين بين

 علـى  عظيمـاً  تأثيراً أثرت المجتمع، هذا اكتسحت جديدة عوامل ظهرت مويالأُ العصر وفي
 الـسابقة،  امـل لعول اًامتداد كان ما منها: قسمين إلى العوامل هذه تقسيم ويمكن الزوجية، الحياة واقع

 الإسـلامية  الأمـصار  إلى والحجاز نجد من العربية القبائل وهجرة "الإسلامية، الفتوحات كاستمرار



 ١٣

 إلـى  الأمـوي  المجتمع منها تكون التي العناصر في يتمثل فكان منها ،الثاني القسم أما. )١("المختلفة
 ـ. )٢("الذمة وأهل والرقيق، الموالي،: "مثل: المسلمين جانب  الاقتـصادية  العوامـل  إلـى  افةبالإض

 فأصـبح  أسـيادهن،  بيـوت  فـي  بالخدمة والجواري الإماء قيام "طريق عن هذا ويظهر والسياسية،
 لـذلك  فكان منهن، وولدوا أزواجاً، اتخذهن وبعضهم. )٣("عندهم كبير بنفوذ يتمتعن محظيات بعضهن

 والنزاع الخلاف واشتداد الغيرة، ةكإثار الأولى، وزوجته الرجل بين الزوجية العلاقة على سلبي أثر
  .بينهما

 الخلاف احتدام إلى أحياناً ياأد المعيشة مستوى وارتفاع وفقراً، غنى الناس بين فاوتالت أن كما
 أجل من بلادهم عن الاغتراب أزواجهن من يطلبن الزوجات كانت ما فكثيراً. الزوجين بين وتطوره

 والقـادة  الأمراء على الإفادة على حثهم أو المعيشي، واهممست وتحسين للأسرة، الكريم العيش توفير
  .عندهم الحظوة لنيل

 والمـرأة،  الرجـل  نـة مكاو والأموي، الإسلامي المجتمع تكوين عن عرضه سبق مما يظهر
 إلـى  النظـرة  تـصحيح  فـي  للإسلام والواضح الكبير الدور بينهما، العلاقة على المؤثرة والعوامل
 الأسـرة  بنـاء  في معاً التعاون على وحثهما الزوجين، بين العلاقة تنظيم في قةالفائ وعنايته الإنسان،

 بنـاء  فـي  ووظيفتهـا  بدورها القيام من أفرادها بكل الأسرة لتتمكن ؛وروابطها علاقاتها في القوية
 الـرئيس  والعامل المجتمع، هذا لبنات تشكل التي الأساسية الخلية أنها إذ المثالي؛ الإسلامي المجتمع

  .يضعف وبضعفها يقوى، فبقوتها وترابطه، تماسكه يف

                                                             

، مؤسـسة  ٣، طالحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العـصر الأمـوي     محمد عبد االله السيف،        )١(
 .٢٢١م، ص١٩٨٣الرسالة، بيروت، 

ط، وزارة الثقافـة،    . د ،) الاقتصادية والمظاهر الاجتماعيـة    الحياة(فلسطين في العهد الأموي     سليمان البدور،      )٢(
 .٢١٩ -٢١٧م، ص ٢٠٠٤عمان، 

، مرجـع سـابق،   الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأمـوي محمد عبد االله السيف،        )٣(
 .٢٥٩ص



 ١٤

  

  

  

  الفصل الأول

   الزوجية الإيجابيةاتمظاهر العلاق

  المدح   -١

   الغزل -٢

 الشوق والحنين   -٣

   الرثاء  -٤



 ١٥

 الفصل الأول

  مظاهر العلاقات الزوجية الإيجابية
ي الخليـة التـي يتـآلف       تعد الأُسرة نواة المجتمع، وهي نظام قائم على الدين والأخلاق، وه          

ويتوافق فيها ذلك المجتمع، ولما كان الأساس في بناء تلك الأسرة هما الزوج والزوجـة علـى حـد      
سواء؛ جعل الإسلام العلاقة بينهما علاقة تقوم على التكامل والتـرابط الوثيـق، لا علـى التنـافس                  

  .والتناحر، إنها علاقة قوامها المودة والرحمة والتعاطف

نسجام والتناغم بين الزوجين من شأنه أن يمكّن الأسرة كاملة بكل أفرادها من القيام              إن ذلك الإ  
بدورها ووظائفها على أكمل وجه، ويحقق الاستقرار النفسي، والمشاركة فـي بنـاء مجتمـع سـليم         

  .مترابط، قوي في علاقاته ومبادلاته

أن تلـك العلاقـة حظيـت       وإذا ما أتيح للباحث أن ينظر في الشعر الإسلامي والأُموي وجد            
بنصيب وافر منه، إذ عبر الشعراء الأزواج عن مكنونات أنفسهم، وما يختزنون في صدورهم مـن                
مشاعر وأحاسيس تجاه أزواجهم، وكما شاع الكره والبغض بينهما، شاع الحب والود كـذلك، ولعـل          

نا أن نرصد بالاستقراء    من أهم مظاهر العلاقة الزوجية الإيجابية المعبرة عن ذلك الحب التي استطع           
  :ما يلي

  :المدح: ًأولا
المدح فن أدبي عريق لما فيه من إبداع في إظهار مناقب الممدوح بصورة فنية مميزة، وهـو                 

فنون الشعر الغنائي، يقوم على إعجاب الشاعر بالممدوح؛ لصفات يتحلى بها، ولأعمال تميـزه              "من  
ا، ووصف للشمائل الكريمة، والإشادة بفضائل الممدوح،       تعداد لجميل المزاي  "، وفيه   )١("وتعلي من شأنه  

  .)٢("وبيان لمميزاته في حياته ومماته

                                                             

 . ٥م، ص٢٠٠٤، دار المؤلف، بيروت، ١، طلآلي الشعر في المديحمي علوش،    )١(
 . ٥م، ص١٩٦٢، دار الشرق الجديد، بيروت، ١، طفن المديح وتطوره في الشعر العربيأحمد أبو حاقة،    )٢(



 ١٦

فأشهر مناقبه، وأظهر مناسبه، وأبـن      : "ويوصي حازم القرطاجني من يمدح سيداً عزيزاً بقوله       
 طريقة المدح يجب فيها السمو بكل طبقة من الممدوحين إلى ما يجـب            "، و )١("معالمه، وشرف مقاومه  

أن يجعـل معانيـه     "، وفي المدح يجب على المـادح        )٢(لها من الأوصاف، وإعطاء كل حقه من ذلك       
  .)٣("جزلة، وألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية، ويتجنب مع ذلك التقصير، والتجاوز، والتطويل

ورغم الظروف الصعبة التي تعرضت لها الأسـرة فـي العـصرين الإسـلامي والأُمـوي،                
 التي مرت بها من فتوحات وممازجة مع الشعوب والأمم الأُخرى أدت إلـى              والضغوطات والأحداث 

 إيجـاد   - أحياناً –تغير في الفكر الاجتماعي، وغياب الزوج عن زوجته مدة طويلة كان من الصعب              
المناسبة لإظهار الحب وشكر الزوجة على وفائها، وعد مناقبها، إلا أن القارئ للشعر في هذه المـدة                 

اناً للمدح تعبر عن مدح الزوج لزوجه، مدحاً نابعاً من الحب الذي يكنه كـل واحـد                 يجد صوراً وألو  
  .للآخر

  :وقد تعددت صور  الثناء والمدح للزوج، ولعل من أهم تلك الصور

  : مدح الأهل والنسب-أ

يبلغ الحب والإعجاب عند الزوج لزوجته أن يعظم مكانتها ومكانة أهلهـا ونـسبها، وينـزلهم      
تليق بهم، فيثني عليهم بطيب الكلام وأجمله، ومن الشعراء الذين كانت لهـم كلمـات               منزلة مرموقة   

صادقة، ومشاعر صافية، تعبر عن صدق ما يكنونه في قلوبهم تجاه زوجاتهم، الإمام علي بن أبـي                 
  : حيث يقول– رضي االله عنه –طالب 

  سبي فــي نَــى لا شــكصطفَو المــا أخُــأنَــ

   ــه ــتُمع ــبطاه ربي ــا  و ه وس ــم   ديلَ

    

                                                             

، دار الغـرب    ٢، تحقيق محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة، ط          دباءمنهاج البلغاء وسراج الأُ   حازم القرطاجني،      )١(
 . ٢٠٣م، ص١٩٨١الإسلامي، بيروت، 

 .٣٥١المصدر نفسه، ص   )٢(
، دار الجيـل، بيـروت،   ٥، تحقيق محمد محيي الدين، ط   العمدة في صناعة الشعر ونقده    ق القيرواني،   ابن رشي    )٣(

 . ١٢٨، ص٢م، ج١٩٨١



 ١٧

ــد ــدجـ ــي وجـ ــد االله مولِ رسـ   تحـ

   ــاط ــوج زوموف ــي لا ق ــدت )١(ل ذي فن
  

    

 كما يتراءى، ينزل زوجه فاطمة الزهراء منزلة سنية، وللمكانة العالية لها عنده، فإنـه               –فهو  
يفتخر بنسبه أن يجعل من مقومات هذا النسب ورفعته زواجه بالـسيدة فاطمـة الزهـراء، إن هـذا            

اط الوثيق بينهما الذي لا تشوبه شائبة، وليس بالقول الكذب، كان من العناصر التي زادت فـي                 الارتب
، وجعلها مقوماً أساساً لنسبه الشريف، وهو إذ يمدح زوجـه، فإنـه             - رضي االله عنه     –عظمة نسبه   

  .ولديه رسول البشرية جميعاً ووالد زوجته الكريمة، وجد – صلى االله عليه وسلم –أيضاً يمدح أباها 

ويظهر مدى الإعجاب بالزوجة عند الشاعر الفرزدق، الذي يثني على زوجته مفـداة، وذلـك               
  :بمدح نسبها، يقول

ــسوبةُ ــدادومن ــر الأج ــة غي    لئيم

 ـ   شفتْ      هـا فى بـي غليلُ   ؤادي واشـتَ   لـي فُ

    
ــ ــفَ لا زال يــا م ــداهسقي م ــوهف    نح

   ــيب ــستنأهاض ــص م ــسيلُ ال )٢(هابا وم
  

٠    

الأمر أن الإنسان عندما يمدح زوجه، فإنه في أعماقه يمدح نفسه، ويعـرب عـن               وفي حقيقة   
  .سعادته لاقترانه بزوج شريف النسب؛ لأن ذلك ستنعكس آثاره عليه وعلى أبنائه

ويتجلى ذلك في النصين السابقين، فالشاعر الفرزدق يثني على زوجه، ويصفها بأنها كريمـة              
، بعيدة هي كل البعد عن اللؤم، فكانت بذلك قد شفت قلبـه             الحسب والنسب، تنحدر من سلالة شريفة     

  .بحبها وإخلاصها له، فيكرمها على ذلك بالدعاء لها بالخير والعطاء والسقيا

ويزداد الإعجاب والتقدير للزوجات، وما المدح من الزوج إلا إكرام ووفاء منـه لهـا علـى                 
 ذلك بالمدح والثناء على نسبها وأهلها، إذ        عطائها ومصاحبتها له بالحسنى، فيعبر الشاعر الزوج عن       

                                                             

: فنـد . ٦٠م، ص١٩٩٥، دار الكتاب العربي، بيروت،      ٣، تحقيق يوسف فرحات، ط    ديوانهعلي بن أبي طالب،        )١(
 . كذب

 .المنهمر: المستن. ٤٦٦م، ص١٩٩٧دار الأرقم، بيروت، ، ١، تحقيق عمر فاروق الطباع، طديوانهالفرزدق،    )٢(



 ١٨

إنه يرى أنهم عاملٌ مهم في نشأة الزوجة وصلاحها، وهم من كانوا سبباً في هنائه وسعادته بأن ظفر                  
  .بمثل هذه الزوجة الصالحة

فهذا الشاعر العرجي يمدح زوجته العثمانية، بأنها بنت سيد عظيم مطاع في قومه، أخذ المجد               
ة من قصي بن كلاب بن مرة، الذي جمع قريش، ووحد كلمتهـا وصـفها، وهـو لا          والسيادة والرفع 

عثمـان بـن   "يكتفي بمدح زوجته من جهة أبيها، وإنما يمدحها من جهة أمها أيضاً، فجدها لأبيها هو     
  :، يقول مادحاً- رضي االله عنهما– )١("الزبير بن العوام"عفان، وجدها لأمها هو 

إن بيـــر عثمـــانأحـــلاّ والز  

ــا    ــاعِ دارهــ ــداها إذ باليفــ   ولَــ

    
ــا ــتُ إنه ــلّ بن ــيض ك مٍ أبــر   قَ

)٢(ذُراهـا  قـصي  مـن  المجـد  فـي  نال   
  

    

فالشاعر أدرك من مصاحبته لزوجته، ما تتحلى به من صفات العزة والكرم والإباء والمجـد                
ثنى الـشاعر   التي ورتثها عن أبائها، ولولا حب صادق، ومشاعر صافية، وصفاء العلاقة بينهما ما أ             

  .عليها وعلى نسبها

  :ويدرك الشاعر يزيد بن معاوية ذلك، فيفتخر بنسب زوجته وأصلها، يقول

ــنإنّ ــا م ــي عــامرٍ به ــؤين ــن ل    ب

   تُحــين  نمــي وبــين عبــدمنــاف   

    
ــتُ ــمبن ــرم  ع ــي أك ــن النب    م

ــشي بِ    ــنيم ــ علٍع ــى التُّ ــراب ول )٣(يافح
  

    

                                                             

: اليفاع. ٣٩٩، ص ١م، ج ١٩٦٩ دار الشعب، القاهرة،     تحقيق إبراهيم الأبياري،   ،الأغانيأبو الفرج الأصفهاني،       )١(
 . المشرف من الأرض

الرجـل  : قـرم . ٣٣٩م، ص١٩٩٨، دار صادر، بيـروت،     ١، تحقيق سجيع جميل البجيلي، ط     ديوانهالعرجي،     )٢(
 .الكريم

م، ١٩٨٢، دار الكتاب الجديد، بيروت،      ١، تحقيق صلاح الدين المنجد، ط     شعرهيزيد بن معاوية بن أبي سفيان،          )٣(
 . ٢٧ص



 ١٩

 - صلى االله عليـه وسـلم      –نتسابه وانتمائه إلى سيدنا محمد      وإذا كان الإنسان المسلم يفتخر با     
ودينه فأي مشاعر الفرحة والسعادة والرضا التي تغمر زوجة يزيد، وهي تنتمي إلى نسب الرسـول                

، والشاعر بذلك يبدي فرحته وسعادته كذلك بأنه يرتبط بزوجة تنتسب إليه            - صلى االله عليه وسلم      –
  .- صلى االله عليه وسلم–

الشاعر أبو دهبل الجمحي على ذكر حسب زوجته ونسبها الرفيع، وذلك فـي لحظـة               ويعرج  
فراقها، وفي هذه اللحظة الحزينة، من الصعب أن يستذكر الإنسان نسب الزوجـة ومدحـه، ولكـن                 
الشاعر يقر بذلك، ويثني على نسبها، وهذا يظهر صدق مشاعره تجاهها، كما يظهر نقـاء الزوجـة                 

ن الشاعر يريد من ذلك استعطاف الزوجة، فهو يدرك أثر المدح في النفوس،             وصفاء قلبها، وربما كا   
  :يقول

ــفقَ  ـ قَوأش ــي مـ ــراقلب ــن ف   ة حليل

   ــسب ــا ن ــله ــرعِ م ــرٍن ف ــوجِ م فه )١(ت
  

    

فهذه المشاعر الممزوجة بالحزن والأسى والإعجاب، تكشف عن الحـب العظـيم، والمكانـة              
  .الرفيعة للزوجة في قلب الشاعر

  :لأخلاق الحميدة مدح ا-ب

نجد هذا المنحى من المدح عند الشاعر جرير، فهو يثني على زوجتـه، وصـفاء صـداقتها                 
  :وجمالها؛ فهي لذلك، تستحق الزيارة والمدح الذي يليق بها، يقول

ــا علِأ ــلْم ــى س ــمل ــاثلَ م أرمى فل   ه

   ــلَح ــلي م ــ صافاة يزارــ وي م٢(دح(
  

    
وحضورها في نفسه، وحسن خلقها والمصاحبة الطيبة له فـي  فالشاعر يؤكد هيبة هذه الزوجة   

  .حياته؛ فاستحقت منه المدح والإكرام بالثناء والوصل

                                                             

، مطبعة القـضاء،  ١، رواية أبي عمرو الشيباني، تحقيق عبد العظيم عبد المحسن، ط          ديوانهأبو دهبل الجمحي،       )١(
 . ٥٦م، ص١٩٧٢النجف، 

 . ١٠٨، ص١م، ج١٩٧٠، تحقيق وشرح محمد الصاوي، دار مكتبة الحياة، بيروت، يوانهدجرير،    )٢(



 ٢٠

 في غزوة بـدر  – رضي االله عنها –وفي قصة أسر أبي العاص بن الربيع زوج السيدة زينب           
، فما كان   وشفاعتها له، رغم كفره وثباته عليه، تتجسد أروع صور الوفاء والإخلاص والحب للزوج            

منه إلا أن يعبر عن مشاعره بكلمات صادقة، يشكر فيها السيدة زينب على موقفها وخلقها العظـيم،                 
  :ويدعو لها بالرحمة والسقيا وخير الجزاء، يقول

ــرتُ ــبذك ــ زين ــتْ لم ــا إرا ورك   م

ــتُ    ــفقل ــشخصٍقياً س ــسكن ل ــاحر ال ي   م

    
ــتُ ــا االلهُ بن ــي جزاه ــالح النب   ةً ص

ــلُّ    ــي شــخصٍوك ــذي عثْ س ــاني بال )١(لم
  

    

إن حسن خلق الزوجة وفعلها، دعا الزوج إلى أن تفيض مشاعره، وينطق صدقاً وحقاً، فنرى                
.  هو رسـول االله المبعـوث      – صلى االله عليه  وسلم       –أن الكفر لا يمنعه من شهادته بأن رسول االله          

ار والاعتراف بحـق الممـدوح      فمهما كانت العقيدة أو المذهب الذي يتبعه الإنسان، فلا بد من الإقر           
  .بالمدح والثناء

ويطرح الشاعر الحكم بن عبدل قضية اجتماعية عبر أبياته التي يمدح فيهـا جمـال زوجتـه              
وخلقها، وهي مسألة غلاء المهور، فالشاعر حين تزوج امرأة همدانية فائقة الجمال، بالغ في مهرها،               

  :فعه فيها، قالوهو لا يجد ضيراً في ذلك، ولما سأله الناس عما د

ــتُتزو ــةًجـ ــة همدانيـ    ذات بهجـ

  دة ووســـائِط عاديـــعلـــى نمـــ   

    
ــتُ ــد غالي ــري لق ــالمهرِلعم ــه ب    إن

   ــذاك ي ــك ــالى بالن ــداءسغ )٢( المواج
  

    
فالمرأة ذات الخلق والجمال حري بالإنسان أن يدفع ويغالي في المهر في سبيل الظفـر بهـا،                 

جارة رابحة له، فجمالها يسعده ويريح باله، وخلقهـا سـوف           ويرى الشاعر ابن عبدل أن ذلك يمثل ت       

                                                             

 . ٢٨٤م، ص١٩٨٧، دار الفكر، دمشق، ١، تحقيق وصال حمزة، طمنح المدحابن سيد الناس،    )١(
المرأة السمحة الحـسنة  : ضرب من البسط، المواجد: النمط. ٨٣٦، ص ٢ مصدر سابق، ج   الأغاني،الأصفهاني،     )٢(

 . خلقال



 ٢١

ينعكس عليه وعلى أبنائه، ومن هنا، فهو يحث على الاقتران بالنساء ذوات الخلق والجمـال، مهمـا                 
  .كان المهر غالياً أو باهظاً

ومن المظاهر الإيجابية في مدح الزوج لزوجته في أخلاقها الحميـدة، أنـه يمـدحها لعفتهـا                
  :رضها، ومن ذلك ما جاء في قول الشاعر محمد بن بشير الخارجيوصونها لع

ــت ــةُأن ــى بر لا ي الظعين ــارم   مته

   ولا يفجعهــا ابــنالعــم ١(ا مــا اصــطحب(
  

    

فهو يمدحها ويثني عليها بكل ما تحب أي امرأة أن تسمعه من زوجها، وهو حفاظهـا علـى                  
ح، حافظة نفـسها وشـرفها، لا تجلـب العـار     نفسها، فزوجته مصونة من اللواتي لا يقدح فيهن قاد 

  .لنفسها، أو لزوجها، أو لأهلها

ولم يكن هذا المدح لها، إلا عن تجربة وطول خبرة له معها، فالزوجة حـين تحـافظ علـى                   
نفسها، وتصون وعدها له، فإنها بذلك تجلب الراحة والطمأنينة لزوجها، لا سيما إذا كان يطيل الغيبة                

له دور كبير في تعزيز أواصر المحبة والألفة بـين الـزوجين؛ تـؤدي إلـى                عن البيت، وهذا مما     
  .استمرار العلاقة الزوجية واستقرارها

وأجمل ما عبر عنه الأزواج في زوجاتهم، ومدحهم لهن في هذا السياق، ما مدح به الـشاعر                 
 بهـا إلـى     معن بن أوس زوجته الشريفة العفيفة المحافظة على بيتها وعفتها وعرضها، وتصل ثقته            

منزلة عالية؛ فتطمئن نفسه، ولا يخاف إن غاب عنها، إذ إنها تحفظ زوجها، وترعـى العهـد الـذي      
  :بينهما، يقول

لعــســك مــا عرمــر ــدارِي بِ م ضيعة  

ــا إن غَـ ـ    ــا بعله ــائفنْ عابوم ــا بخ )٢(ه
  

    

                                                             

 . ٣٦م، ص١٩٨٥، دار قتيبة، دمشق، ١، تحقيق محمد خير البقاعي، طشعرهمحمد بن بشير الخارجي،    )١(
م، ١٩٧٧ط، دار الجـاحظ، بغـداد،       .، تحقيق نوري القيسي وحاتم الـضامن، د       ديوانهمعن بن أوس المزني،        )٢(

 .٩١ص



 ٢٢

 فالشاعر يؤكد حقيقة الخوف الذي ينتاب الرجل حين يغيب عن أهله، وهـو خوفـه مـن أن                 
تتلاعب بها نفسها، وتتبع هواها، ولكن الزوجة تريح قلب زوجها ونفسه، وقسم الشاعر على حـسن                
. أخلاق زوجته يبين عظم الثقة بها، وعظم الخُلق الكريم لديها؛ فهو لا يخاف من خيانتهـا وغـدرها         

 لمثـل  وهو عندما يمدح زوجته بذلك، فإنه في حقيقة الأمر يمدح نفسه أيضاً، ويمدح حسن اختيـاره             
  .هذه الزوجة

ومن مظاهر المدح أيضاً عند الشعراء الأزواج لزوجاتهم، مدح شعورهن وإحساسهن الرقيق،            
فهذا والد كلاب بن أُمية بن الأسكر يشكو همه، ويصور معاناته الأليمة حين خرج كلاب غازياً فـي                

ان أبـوه قـد كبـر      ولما طالت غيبته، وك    – رضي االله عنه     –سبيل االله في خلافة عمر بن الخطاب        
  :وضعف، يشتاق الأب إلى ابنه، فيقول

  داه يـــ مرعـــشةً أبـــاكتركـــتَ

ــ    ــا تُـ ـوأم ــا شَـ ـك م   راباسيغ له

    
ــستُ ــرةًح ممـ ــهـ ــه شَـ   فقاً عليـ

   وتجــه أباع ــص نبـ ــا الـ )١(اابعرهـ
  

    

هد، فيظهر الشاعر في هذين البيتين قوة العلاقة الأُسرية بين أفرادها، من اشتياق لابنهما المجا             
ومراعاة الزوج لشعور زوجته وحنينها وتشوقها لابنها، والشاعر يثني على شعور الزوجة التي لـم               
تستسغ الشراب، وتمسح المهرة إشفاقاً على ابنها، إشارة منه إلى عظم شعور الأمومة عندها، وعمق               

  .العواطف الإنسانية التي جبلت عليها الأُم

  

  : مدح الحياة الطيبة وحسن العشرة-جـ

وهذا مما يسعى إليه الرجل ويطلبه، وهو حسن معاشرة الزوجة ومصاحبتها لـه، والـشاعر               
حين يجد في زوجته مبتغاه، فإنه لا ينثني عن مدحها وإظهار محاسن عشرتها له، وقد عبر عن هذا                  

                                                             

 . ٨١٦٢، ص٢٣ مصدر سابق، ج،الأغانيالأصفهاني،    )١(



 ٢٣

المعنى الشاعر الفرزدق واصفاً زوجته النوار، بأنها قوية كالأسد، إذا غـضبت فغـضبها شـديد لا                 
  :، ولكنها عندما ترضى فإن عيشها طيب، يجد فيها حلاوة العيش والعشرة، يقوليقاوم

ــيبكــرتْ ــ عل ــفُارو نَ ــي لح تنت   يت

ــفَ    ــدةنت ــةَ الجعي ــشخاشِ لحي    الخ

    
كلتاه إذا ح ،مـــا أســـدرـــباته  

   ــاه ــرما وأبِورض ــك خي ــاشِي )١( مع
  

    

  :وفيها يقول

ــ ــا يومــانِارونَ ــوم:  له ــرةٌي    غري

   ىكغرثَــ ويــومــ جروهــ تيفّا قــد٢(اع(
  

    

فالشاعر يصر على تشبيه الزوجة بالأسد المفترس، فيظهر بذلك قوتهـا وشـجاعتها، ومـدى       
الأنفة التي تتحلى بها، ولكنه من جانب آخر يظهر لين الزوجة ولطفها وحسن صحبتها له، والخيـر                 

من شخصيتها يرضيه، ويتفوق علـى  الذي ينعم به بجوارها، فرغم قوتها وبأسها، فإن الجانب الآخر           
  .الجانب الأول

ويجد الشاعر محمد بن بشير الخارجي في زوجته سعدى خير صاحب وصديق له في الـدنيا،         
  :إذ هي خلة تعجب عشيرها، يقول

ــوتُ ــا خل ــاً وم ــا يوم ــيجبفتع به   ن

ــ    ــرإلا غَ ــومينِدا أكث ــ الي ــي عجب )٣(ا ل
  

    

وجها؛ تزيد في قلبه الإعجاب بها، ويـزداد هـذا          فهذه الزوجة بحسن عشرتها ومصاحبتها لز     
الإعجاب يوماً بعد يوم، وهذا مما يجب أن تراعيه الزوجة في عيشها مع زوجهـا، إذ لا بـد مـن                     
مراعاة شعور الزوج ومصاحبته بالحسنى، لأن ذلك يقوي المحبة والمودة والعلاقـة بينهمـا، ممـا                

  .ينعكس على سلامة الأسرة وتماسكها

                                                             

 .أغضبتها: حربتها. ٣٨٤، مصدر سابق، صديوانهدق، الفرز   )١(
 . اللبؤة: الغرثى. ٤١٠المصدر نفسه، ص   )٢(
 .٣١٦، مصدر سابق، صشعرهالخارجي،    )٣(



 ٢٤

ر عبيد االله بن الحر عن مدى الخوف الذي بلغ في قلب زوجته عليه، وحبها لـه،               ويعبر الشاع 
  :محاولة ثنيه عن خوض الحروب والمعارك، يقول على لسانها

ــوم ــتلهمدع الق ــج لا تق ــالماً وان    س

   ــم ــلِوش ــداك االله بالخي ــرجِر ه )١( واخ
  

    

ه على فعل إيجابي منها تمثـل       إلا أن الشاعر يجيبها بكل احترام وحب، وكردة فعل إيجابية من          
  :في خوفها وحبها له، يرد عليها مادحاً، فيقول

ــي لأرجـ ـ ــةَوأن ــرِو يابن   رى أن أُ الخي

ــوالِ    ــر أح ــى خي ــلِعل ــارتجي المؤم )٢( ف
  

    

فهذا الحوار يدل دلالة واضحة على الحب العظيم الذي يجمع الزوجين، فيدفعها إلى الخـوف               
 يربطها ويقرنها بالخير مؤكداً أن حياته معها تزخر بكـل هنـاء             عليه، ويدفعه إلى المدح لها، حيث     

  .وسعادة، غير أنه يريد أن يكون أملاً للناس في تحقيق أمالهم وطموحاتهم

ويثني الشاعر جرير على زوجته الأُخرى أُمامة بأنها خير صاحب وخليل له في هذه الحيـاة،                
راتب المـدح والـشعور الـصافي تجـاه         رغم ما تبديه من صد وهجران، وفي هذا أعلى وأسمى م          

  :الزوجة، يقول

ــم ــ أرل مثل  ــام ــا أم ــيلاً خَك ي   ل

ــأى بحاجِ    ــسن أن ــا وأح ــتن ٣(يلا ق(
  

    

فالشاعر يؤكد صفاء الحياة التي يعيشها مع أمامة، ويعجبه حسن عشرتها وحـديثها الحـسن               
ك المعاني ويثبتها؛ لذا، فهـو  اللطيف معه، وحين ينفي أن يكون له خليل مثل أمامة؛ فإنه يدلل على تل 

  .يسمو بهذه الزوجة، ويعلي من شأنها

                                                             

م، ٢٠٠٢ط، دمـشق،  .، دبين أناشيد البطولـة وآلام النـدم      عبيد االله بن الحر الجعفي،    اتحاد الكتاب العرب،       )١(
 . ٦٩ص

 . ٦٩المرجع نفسه، ص   )٢(
 . ٤٥٣ مصدر سابق، ص،ديوانهجرير،    )٣(



 ٢٥

ويثني كذلك على زوجته الثالثة أُم حزرة، بأنها نعم القرين والصاحب له، ويكشف عن حـسن                
عشرتها له، وسعادة عيشه معها، ويصفها بالعلق النفيس الذي يضن لنفاسته، حيـث عاشـت معـه                 

ن عشرة؛ لذلك، فهو يرى فيها مثال المرأة الـصالحة التـي    مكرمة، وفارقته على حب جمعهما وحس     
  :تكرم الزوج، وتعامله معاملة حسنة، يقول

ــن ــرينِع ــتم الق ــضنَّ  ع وكن ــق م   ةل

   وأرــف ــى بنعـ ــار بليـ   ة الأحجـ

    
عــر ــة المـ ـرت مكَم ــتسم   اك وفارق

    ــس ــا م ــم فٌلَها صــار )١( ولا إقت
  

    

  :ام العشير وحسن الجيرة، يقولويتذكر صفاتها مادحاً إياها بإكر

ــتْ ــشيرِكان ــة الع ــم مكرم ــي  ول   نكُ

ــشَ    ــيخ ــزرل أمى غوائِ ــار ح )٢(ة ج
  

    

ويعترف الشاعر عمران بن حطان بخلق زوجته الكريم، وطيب عشرتها له، وما ثناؤه عليهـا               
  :إلا من إحساس صادق تجاهها ينبع من قلب ينبض بالحب والعرفان، يقول

 يا حمـ ز   ـ مـن خُ   علـى مـا كـان     ي   إنِّ   يلقُ

ــ    نٍثمــلات ــد بخ ــكق كُ ص ــا في   له

    
ــاالله ي ــم أنِّـ ــمعلـ ــي لـ ــذ أقُـ   باًل كـ

ــتُ يف    ــا علم ــم ــكي لا أُ وأنِّ )٣(زكي
  

    

يوحي بصفات معنوية عدة، ينحو الشاعر فيها منحى الجـد  " مثن بخلات صدق  "واستعمال لفظ   
  .)٤(صدق يرتبط بالأمور الجادةتفيد الخلال المرضية، وال" خلات صدق"لا الهزل؛ إذ 

                                                             

 .المال النفيس الذي يضن به: علق. ٢٠٠المصدر نفسه، ص   )١(
 . ٢٠٠ مصدر سابق، ص،ديوانهجرير،    )٢(
 . ٦٨٩١، ص١٩ مصدر سابق، ج،الأغانيالأصفهاني،    )٣(
نوية في الشعر العربي القديم وفي الشعر والنقد والمرأة، دراسات لسمات المرأة المع"سعاد عبد العزيز المانع،    )٤(

 . ٣٢٢م، ص١٩٩٤، ٣، عدد ١٣، مجلة فصول، مجلد "التنظيرات النقدية



 ٢٦

ولم يقف المديح في الشعر الإسلامي والأُموي عند مدح الرجال لزوجاتهم، بـل نجـد هنـاك            
شعراً يعبر عما تكنه الزوجة لزوجها من حب وافتخار به، فمثلما مدح الشعراء زوجـاتهم مـدحت                 

قية، وقد تجلـت فـي      النساء أزواجهن كذلك في مقطوعات تنبع من قلب نابض بالصدق و سريرة ن            
شعرهن صور المديح الآنفة الذكر، ومن النساء الشواعر اللواتي مدحن أزواجهن ونسبهم الـشريف،              

  :- رضي االله عنهما –الشاعرة الرباب بنت امرئ القيس التي قالت مادحة زوجها الحسين بن علي 

ــ سطَبــي ــزاك النب ــالحةً االلهُ ج    ص

ــ    ــا وجعنَّ ــت خُ ــوازينسراننب )١( الم
  

    

 فإنها تمدحه أيضاً في حسن عـشرته لهـا،          – رضي االله عنه     –وهي إذ تمدح نسبه الشريف      
  :وحياته التي ملأها حباً وعطفاً عليها، تقول

ـ       نـتَ  كُ قد    وذ بـه   لـي جـبلاً صـعباً ألُ

ــتَوكُ    ــصن ــالر ت ــدينِحمِحبنا ب    وال

    
ــ منــام ــ لليت ى ومــن ــسائلين وم   ن لل

   ٢(مــسكينِ غنــي ويــأوي إليــه كــلُّي(
  

    

وهي تبدو واقعية في كلماتها التي رسمت بها صورة زاخرة طبيعية لهذا الممدوح، فهو ابـن                 
 وما أعظم هذا النسب من دون شعر، فكيـف وهـو يـصاغ        – صلى االله عليه وسلم      –بنت الرسول   

 ـ               زي شعراً من زوجة وفية تذكر زوجها وتمدحه؟ فهي تبين عظمته في قلبها، ومكانته ودوره المرك
في صون الأسرة وحمايتها، وتوفير متطلباتها، ولا يقف عطاؤه عند الأسرة، فالشاعرة تظهـر كـرم     

  .الزوج ومروءته، فهو يعطف على اليتامى، ويعطي السائلين، ويغني ويأوي المساكين

  :وهذا كله مما جعلها لا ترضى بزوج بعده، حتى يواري جسدها التراب، تقول

 ـ ــي صـ   مكُهرِهراً بــصواالله لا أبتغ

)٣(ينِمــل والطّــ بــين الربِغيــى أُحتّــ   
  

    

                                                             

 . ٥٩٢١، ص١٦ مصدر سابق، ج،الأغانيالأصفهاني،    )١(
 . ٥٩٢١المصدر نفسه، ص   )٢(
 . ٥٩٢١، ص١٦ مصدر سابق، ج،الأغانيالأصفهاني،    )٣(



 ٢٧

وهنا مدح آخر للزوج، يتمثل في فخرها واعتزازها بمصاهرته الكريمة، فمثل هذا الزوج مـن    
يرفع مكانة  الزوجة، ويعزز من شأنها، وهي في قسمها تؤكد عدم وجود رجل مثله أو في منزلتـه                   

  .يحل محله

 رضـي االله  –ة نعم بنت حسان السيداركة في مدح أزواجهن، ومن النساء اللواتي كان لهن مش   
  : التي مدحت زوجها شماس بن عثمان المخزومي، حيث تقول–عنهما 

ــ عبِصــة ــونٍ البديه ــه ميم    نقيبت

ــ    لِاحمــة ــابِ ألوي ــراسِ رك )١( أف
  

    
والشاعرة حين تفخر بهذه الخصال التي تحلى بها زوجها، تـصرح بإعجابهـا الـشديد بـه،                 

ح عبر هذه الخصال رؤية المرأة وحاجتها إلى رجل تجتمع عنده صفات الرجولة والـشجاعة               وتوض
  .والكرم؛ لأنها ترى في ذلك حماية لها وعوناً على نوائب الدهر

ولا تتوانى زوجة هشام بن المغيرة الذي ملأ حياتها حباً وعطفاً من تعداد خـصاله الحميـدة،                 
  :تقول

ــ ــوكإنَّ ــتَ ل ــشامٍ  وأل ــى ه    إل

ــيم      ــرم مق ــي ح ــت ف ــت وكن   أمن

    
ـــفُا خفَّـــ الخـــيمِكـــريمشَ حاه  

ــالٌ    ــةثمــ ــيمِ لليتيمــ    واليتــ

    
ــع ــاسِربيـ ــرزي ه أروع النـ   بـ

   ــي ــضيمِأب ــيس ال ــذ ل ــ ب ومِي وص  

    
ــيلُ ــرأص ــيسأيِ ال ــدري ب ل   خي

   ــد ــاءولا نكـ ــيمِ العطـ )٢( ولا ذمـ
  

    

                                                             

: البديهـة . ٤٥٢م، ص١٩٦٧منشورات المكتب الإسلامي، بيـروت،     ،  ١، ط شاعرات العرب عبد البديع صقر،       )١(
 . مسعود الفعال: أول الرأي والأمر، ميمون النقيبة

الجميل فـي   : الطبيعة والسجية، هبرزي  : ملجأ، الخيم : الوسيم الجميل، ثمال  : خيدري. ٢١٥المصدر نفسه، ص     )٢(
 . كل شيء



 ٢٨

ي يستفيد منها الناس، وأنها لم تذكر صـفة         ويلاحظ هنا أن الشاعرة تفخر بزوجها وخصاله الت       
أو خصلة تبين معاملته معها، ولكنها في أعماقها ونفسها المحبة لزوجها، وتوضـيح خلـق زوجهـا               
الحسن والكريم مع الآخرين، تريد من ذلك أن تعكس صورته معها، ومعاملته لهـا عبـر علاقاتـه                  

 طلب نجدته أو لجأ إليه فقد أمـن، إشـارة           ومعاملاته مع الناس الذين إذا قصدوه وجدوه كالحرم من        
  .منها إلى عظمة زوجها ومكانته المرموقة والرفيعة بين الناس

وتزين تلك الصورة لزوجها بأنه حسن الطباع والسجايا، يشفق على اليتامى ويؤويهم، ويقـدم              
 يبـدي النكـد   لهم ما يحتاجونه، ورأيه أصيل نابع من حكيم لديه خبرة وتجربة في الحياة، لا يذم ولا        

  .في العطاء

 رضي  – زوجها الإمام علي بن أبي طالب        – رضي االله عنها     –وتمدح السيدة فاطمة الزهراء     
 الذي رآها تعطي مسكيناً من مساكين المسلمين من الطعام الذي جلبه لها، وكان الحـسن                –االله عنه   
  :سيدة فاطمة  يراقبانها، وينتظران الطعام، فتقول ال- رضي االله عنهما –والحسين 

   صــاعِ غيــرمــا جئــتَ م يبــقَملَــ

   ــد ــتْ دق ــمي ــع كفّ ــذراعِي م    ال

    
ــ ــاي واالله مــ ــاعِنابنــ    الجيــ

   ــرِ أب ــا للخيـ ــط ذُوهمـ   ناعِو اصـ

    
ــصطنع ــروفَيـ ــداعِ المعـ    بابتـ

ــلُ    ــذراعينِعب ــلُ ال ــاعِ طوي )١( الب
  

    

، يداه ممـدودتان لكـل      تثني السيدة فاطمة على زوجها، وتصفه بأنه صانع للمعروف والخير         
  .مسكين، ويؤثر الآخرين عليه وعلى أهله مهما كانت الحال التي هم عليها

ومن النساء اللاتي مدحن أزواجهن، وتحدثن عن طيب صفاتهم وجميل أفعـالهم، مـا نقلـه                 
الشاعر حبناء على لسان زوجته عندما انتقل بأهله إلى نجران، فنظرت امرأته إلى غلام مـن أهـل                  

ضرب ابنه المغيرة، فيعبر حبناء عن ذلك المشهد، وإن كان فيه شيء مـن العتـاب، إلا أن                نجران ي 
  :الزوجة أرادت أن تذكره بعزه ومهابته في بلده، يقول حبناء واصفاً ذلك

                                                             

 . ١٦٩م، ص٢٠٠٠ط، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، .، تحقيق إسلام الجلدي، دالديوانآل البيت،    )١(



 ٢٩

ــول سـ ـ ــةُيلتق ــامى الحنظلي    لابنه

   ــلام ــرانغ ــداةَ بنج ــب الغ    غري

    
ــ غرأتْ ــة ث ــهمالم ــه بأرض   روا إلي

   بــين كليــبِدارِ الــ كلــبرهــكمــا    

    
 ـ    رى أبـوك لمـا تـرى      فقالت لقـد أج  

    ــز ــت عزي ــالعراقوأن ــب ب )١( مهي
  

    

فالشاعر بنقله حديث زوجته وعتابها له، يظهر شوقها إلى ديارها وأهلها، ومعاناتها من الغربة              
. لـه  حين يخرج ويبتعد عن أه     – غالباً   –وآلامها، وهي تشير إلى عزة الإنسان وكرامته التي يفقدها          

وتذكره بعزته ومهابته التي كان يتمتع بها بين أهله وفي بلده، وكأنها تريد من ذلـك أن تـستعطفه،                   
  .فيعود إلى بلاده ويصل أهله

وهكذا، استخدم الشعراء الأزواج المدح كوسيلة معبرة عن الحب الذي يكنه كل واحد منهمـا               
، وهـو مـن الوسـائل المهمـة         للآخر؛ تكريماً له لصحبة وعشرة طيبة، أو حسن خلق تحلى بـه           

والضرورية التي ترقى بمستوى العلاقة الزوجية وتسمو بها؛ لما لها من وقع في النفوس وأثر عظيم                
  .في تقوية العلاقة بينهما وتماسكها

 -وتجدر الإشارة إلى أن المدح بين الشعراء الأزواج في العصرين الإسلامي والأُموي كـان               
يلة للشاعر لم يجعلها مستقلة خالصة في مدح الـزوج، وإنمـا كـان       مدحاً ضمن قصيدة طو    -غالباً  

المدح فيها يأتي في بيت أو بيتين، ثم ينتقل الشاعر بعد ذلك إلى غرضه الرئيس من قصيدته، كمـدح     
  .قائد، أو أمير، أو هجاء عدو، أو خصم

  

  :الغزل: ًثانيا
ا الإنسانية الشاملة، ولعل الـشعر  كان الإسلام يمثل نقلة حضارية في الواقع العربي لها أبعاده    "

 – دون شـك     –مما يتأثر بهذه النقلة وما سمته على الواقع العربي من مبادئ جديـدة؛ لأن الـشعر                 

                                                             

 . ٤٦١١، ص١٣، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )١(



 ٣٠

يرتبط ارتباطاً جوهرياً بواقع الحياة في كل زمان ومكان، ولا بد للأدب أن يخضع لهذا الأمر الجديد                 
، وبرز حسن الالتزام عند كثيـر مـن الـشعراء    في حياة العرب، فكان أن برزت ملامح التجديد فيه  

مما أدى أن أُلغيت طائفة من أغراض الشعر التـي تنـافي روح الإسـلام               "،  )١("بمبادئ الدين الجديد  
ومبادئ دعوته، كالشعر المتصل بالعقيدة الوثنية، والمتصل بالروح القبلية، فوجد الشعراء أنفسهم وقد             

أثر بعنايتهم أيام الجاهلية كما صـرفوا عـن الأغـراض           صرفوا عن هذه الأغراض التي كانت تست      
  .)٢("السياسية، ففرغوا للغزل وعنوا بتجديده وتطويره

إن الإسلام لم يقف في وجه عاطفة الحب الفطرية في الإنسان وإنما سما بها وصعدها ولطف                "
  .راء على الغزل، فكان لذلك أثر في إقبال الشع)٣("من جماحها وأسبع عليها ثوباً من العفة يزينها

ومع تطور الحياة في العصر الأُموي، والاستقرار البيئي والنفـسي الـذي حظـي بـه ذلـك        
المجتمع، ومع انصهار ثقافات الأمم الأُخرى معه بثقافته، كان قد ظهرت أنواع متمايزة من الغـزل،                

عدد كبير مـن    كالغزل العفيف والحسي، ذلك أن الفراغ والثراء الذي عم في هذا المجتمع، وظهور              
  .المغنيين والمغنيات أفضى إلى شيوع الغزل وانتشاره

المذهب فيه إنما هو الرقـة  "، فإن   )٤("الاشتهار بمودات النساء، والصبوة إليهن    "ولما كان الغزل    
واللطافة والشك والشكل والدماثة، كان ما يحتاج فيه أن تكون الألفاظ لطيفة مستعذبة مقبولـة غيـر                 

عاطفة الحب للمرأة التي اختارها قلبه، وليعبـر عـن عاطفـة            "ر فيها الشاعر عن     ، يعب )٥("مستكرهة
إعجابه بجمال هذه المرأة كما يراها هو لا كما يراها غيره، ويتغزل لأنه مدفوع بميلـه الفنـي إلـى       

  .)٦("التعبير عما في نفسه

                                                             

 .١٥م، ص٢٠٠٢، مؤسسة الوراق، عمان، ١، طالغزل في عصر صدر الإسلامحسين جبار الشمسي،    )١(
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  الإسـلامي -ورغم شيوع الغزل على كثير من الأغراض الشعرية فـي هـذين العـصرين           
 إلا أنه كان ضئيلاً جداً، بل أنه كان على استحياء فيما يتعلق بالتفات الشاعر إلى زوجـه              –والأُموي  

واصفاً محاسنه الجمالية؛ نظراً لما لهذين العصرين من خصوصية دينية وعرفية تمنع كلا الـزوجين          
تطـرق إلـى    من إبراز مواطن الجمال والحسن لدى الآخر، فالشاعر لم يذكر مفاتن زوجه، ولـم ي              

أوصاف من شأنها أن تسقطه من عين المجتمع، وإن كان الأمر لا يخلو من ذلك، فغزله لا يتعـدى                   
  .تشبيه المحبوب على العموم بعنصر من عناصر الطبيعة الحية الدالة على الجمال

ومن ذلك ما يرى عند الشاعر الوليد بن يزيد الذي يتغزل بزوجته سلمى التي يراها جنة قـد                  
  :غصانها، يقولأثمرت أ

 كجنّــيـا ســلم كنــت قــد أطمعــتْة   

  عاهــــا موضــــ جنَهــــا دانٍأفنانُ   

    
فَهــا شــغَ أرباب اً عليهــا نــومهم  

ــ    ــلُتحلي ــوعها  موض لمــواا يهج   ع

    
ــ ــسخَحتّ ــع ظُى إذا ف ــونه الربي   من

   ــر ــفُنث ــصد ث الخري ــا فت )١(واعماره
  

    

رضا في عيشه معها، ووصول المحبوب إلى       وما كان الشاعر ليشبه زوجته بالجنة إلا لحب و        
أعلى مراتب الحسن والبهاء، وكأن الشاعر يوحي إلى أنه بلغ مطلبه، ونال جزاءه وثوابـه لأعمالـه            

  :الصالحة في الدنيا؛ فأكرمه االله تعالى بالجنة المتمثلة في زوجته، وفيها يقول أيضاً

ــرزتْ ــالهلالِبــ ــي كــ    فــ

   ليلـــــةغـــــاب ها نحـــــس  

    
ــسِ  ــين خمــ ــبٍ بــ   كواعــ

   ــرم ــنحسِأكــ ــس الــ )٢(ها جنــ
  

    

فإقبال زوجته عليه، كأنه هلال في ليلة غاب عنها الشؤم والنحس، كما أنه إقبال مليء بـالنور         
الذي يسطع في مكان يحيط به الظلام من كل جانب، فكانت الزوجة بهذا، النور الذي يـضيء لـه                    
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 ٣٢

لية، تتمثل في ظهور الهـلال لـيلاً،        وفي لجوء الشاعر إلى وصف زوجته بصورة بصرية لي        . دنياه
وجمال هذا الظهور الذي يمتع النظر، إنما يؤكد فيه جمال المحبوب، والضياء الذي يتحلى به؛ لـذا،                 
نجده يتلف المال وينفقه في سبيل الوصول إلى سلمى التي كان ريقها مسكاً في رائحته الزكيـة بـين          

  :قطع جريال، يقول

ــذلتُ ــومبـ ــلمى  اليـ ــي سـ    فـ

   ــاخ ــتْطــ ــاليراً أتلفــ    مــ

    
ــأن ــقَكـ ــا  الريـ ــن فيهـ    مـ

ــين جِ     ــحيقٌ بــ ــالِســ )١(ريــ
  

    

فالشاعر يرى أن الزوجة تستحق كل هذا العناء منه، وأن الظفر بها أغلى وأثمن من كل شيء                 
  .يملكه، وهو على استعداد لأن يضحي بهذا الملك من أجلها

 نظـر الـشاعر فـي تغزلـه     وتبقى عناصر الجمال التي تتضمنها وتحتويها السماء هي محط   
بزوجته والكشف عن حبه لها بأعذب الكلمات وأسمى المعاني، فجبينها كضياء الشمس الوضيء عند              

  :عبيد االله بن الحر الجعفي الذي يقول في زوجته عندما هم إلى تخليصها من أسرها

ــا إن ــ برحفم ــسنَ ــا ال ــى ب ــاجن حت   دا لن

   ــرنِج ــين كق ــشمسِب ــ ال ــر م   شنجِ غي

    
وــد ــخـ ــيلٌ مـ ــاة أسـ ــن فتـ   ة حييـ

   ـــ قاها كـــلُّألا فـــســـزنٍمم ٢(جِبع(
  

    
فما أن دخل ليحرر زوجته من السجن حتى ظهر وبدا له جبينها المضيء كـضياء الـشمس،                 
وخدها الناعم الأملس الذي تمتلكه تلك الزوجة الشديدة الحياء والرائعة الجمال، فأخذ يدعو لها بالسقيا               

ي هذا تظهر شدة تعلق الشاعر بزوجته، ومدى الإعجـاب بهـا وبجمالهـا،              من كل مزن غزير، وف    
 يصعب فيه التغـزل،     – وهو محاربة الحرس لتخليص الزوجة       –فالموقف الذي قال فيه هذه الأبيات       

  .ولكن شدة تلهف الشاعر لزوجته أنساه ما هو فيه من خطر يحدق به
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 ٣٣

والجمال، تشكلت في مخيلته، ونبعت     وينزل الشاعر قيس زوجته لبنى منزلة عالية من الحسن          
من ذاك الحب والعشق الذي تغلغل في أعماقه، فحين ينظر الشاعر إلى زوجته باحثاً عن عيب فيها،                 

  :لا يجد عندها سوى عيباً واحداً، وهو أن وجهها يشبه البدر عند إشراقه وتلألئه، يقول

ــا إذا ــبهتها عبتُهـ ــدر شـ ــاً البـ   طالعـ

   ــبٍ مــن وحــسبك ــدرِ شــبه لهــا عي   الب

    
ــد ــضلتْ لق ــى فُ ــى لُبن ــاسِ عل ــا النَّ   مثلم

  القــدرِ ليلــةُ فُــضلت شــهرٍ ألــف علــى   

    
ــا إذا ــشتْ م ــن شــبراً م ــت الأرضِ م   أزحف

)١(شـبرِ  علـى  تزيـد  مـا  حتـى  البهرِ من   
  

    
وإذا كان الشاعر يرى أن تشبيه لبنى بالبدر نقص وعيب لها، فما الكمال والجمال عندها؟ إنـه       

قيس الشاعر لم يعرف له إجابة، ولا أرى من ذلك إلا أنه يريد أن يجعل منها امرأة ليس                  سؤال حتى   
لها مثيل، لا سيما أنها فضلت على الناس برأيه، كما فضلت ليلة القدر على سائر الليالي، وفي ترقب                  

 من لبنى   الناس لهذه الليلة ومطالعتها، وما لها من قداسة ومكانة في نفوسهم، فإن الشاعر بذلك يجعل              
امرأة ترنو إليها أعين الناس، وقد حظيت بمكانة مرموقة عندهم، يتهافتون إليها، كل يريـد القبـول                 

  .والحظوة عندها

ومن هنا، فلا تنافسها، ولا تصل إلى ما حباها االله تعالى من رقة وعذوبة وجمال أي امرأة في                  
  :الدنيا، ويؤكد هذا في موضع آخر حين يقول

   إلــى قــدمٍ قــرنٍن مــ النــاسِا أكمــلَيــ

   ــسن ــاسِوأح ــوبٍ الن ــ وع ذا ث )٢(اريانَ
  

    

  .ففيه تأكيد على أنها تتمتع بحسنٍ آخاذ، وجمال ساحر فتان

ولا يجد الشاعر مخرجاً أو منفذاً له من حب لبنى، وهي حال كل من ابتلى بحبٍ صادق نـابع            
ه، وهي أصناف تجعل المحـب  من القلب، فيصف حاله، ويضع أمامنا جملة من أصناف الحب وألوان        

                                                             

 ٥٢، مصدر سابق، صديوانهقيس بن ذريح،    )١(
 ١٠٩، مصدر سابق، صديوانهقيس بن ذريح،    )٢(



 ٣٤

إنساناً وفياً صادقاً في مشاعره وأحاسيسه تجاه من يحب، وقد تمثلت في الشاعر قيس، وامتـاز بهـا                  
عن سائر الناس، وأول هذه الأصناف، الحب العميق والقوي لها، والرقة والرحمـة فـي معاملتهـا،            

حبوب فإن نفسه وروحه وقلبـه تكـاد        والمغفرة لها كلما أخطأت بحقه، وثانيهما، إذا ما ذكر هذا الم          
يصاب بالتلف والهلاك، وثالثها، هزال الجسم واصفرار اللون، ورابعها، إن المحب الصادق هو أرق              

  :وألطف وأعذب من الرائحة الزكية، يقول

ــ أحبــك ــ أص ــن الح ــبنافاً م ــم لَ   د أجِ

ــائرِ     ــي س ــثلاً ف ــا م ــله ــفُ ياسِ النّ   وص

    
ــنهن ــبفمـ ــبِ حـ ــةٌ و للحبيـ   رحمـ

  مــــا يتكلــــفُ بِمعرفتــــي منــــهبِ   

    
ــنهن ــرضوم ــدهر ألا يع ــا ذكر ال   ه

ــبِ     ــى القل ــادتعل ــنفس إلا ك ــفُ ال    تتل

    
ــب ــدوح ــسا بال ب ــونِمِج ــاهر والل    ظ

   وحــبلــد ى نفــس١( ألطــفُوحِي مــن الــر(
  

    

ي مسار حياتـه، فـلا      ولذلك، فالشاعر لا يجد حلاً شافياً لهذا الحب الذي أعياه، وغير كثيراً ف            
  :موت يريحه منه، ولا حياة معه يصاحبها راحة وهناء، يقول

 ـ  ـفَـ  ـ منهــا الا أنَـ  ـ فمستريح مـ   تٌيـ

   ــو لا هــو ــا قَ ــى م ــتُد عل ــفُ حيي    مخف

    
ــا حب ــا زِفي ــا م ــتَه ــى قتَل ــيلتَ حت   ن

)٢(لا لــي منــصفُ طــال الــب إنتَولا أنْــ   
  

    

لمعاناة القاسية التي ألمت به من حـب لبنـى، ولا           فيظهر الشاعر شدة البلاء الذي حل به، وا       
سبيل إلى الخروج من محيط هذا الحب، فالزوجة ملأت عليه حياته، فلا يـرى غيرهـا، ولا يفكـر               

بل وكانت بذلك موضع حرمانه وشكواه، وفراقهـا غـدا    . "بغيرها، ولا ينبض قلبه إلا بحبها وذكرها      
  .)٣("سبباً في سلب كل شيء حوله جماله وبهجته

                                                             

 . ٧٨، مصدر سابق، صديوانهقيس بن ذريح،    )١(
 . ٧٨ ص، مصدر سابق،ديوانهقيس بن ذريح،    )٢(
 . ٦٦م، ص١٩٨٨، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة اليرموك، إربد، صورة المرأة في البلاط البويهياعتدال خليل، )٣(



 ٣٥

ويعبر الشاعر أبو دهبل الجمحي عن معاناة شبيهة بمعاناة الشاعر قيس، ولكنها تختلـف فـي                
سببها، وهي ندمه حين فارق زوجته التي ماتت حزناً عليه، وأسفاً لفراقه، فهو يصور تلـك المعانـاة    

عر بقصيدة يصف فيها ما تحلت به زوجته من جمال يفوق الجمال، وعذوبة لا مثيل لها، وكأن الـشا              
يريد أن يوف زوجته حقها، ويعتذر عما بدر منه من إطالة الغربة والهجر، على أن هذا الفراق كان                  
رغماً عنه، فهو لم يفارقها كراهة أو بغضاً، بل أراد أن يصل زوجته الأُخرى التي تقطن في مكـة،                   

  :فخرج إليها معاهداً زوجته التي ماتت بألا يطيل الغياب، يقول

ــاحِ ــصـ ــه حيـ ــا الألـ   ورااً ود حبـ

  ون مــن جيــر  القنــاةعنــد أصــلِ    

    
ــتُ  ــساري إذا دخل ــن ي ــدا ع ــى ال    إل

ــتُ    ــاً في خارِر وإن كنــ ــيجــ   مينــ

    
ــك ــتُفبتلـ ــشامِ اغتربـ ــى بالـ    حتـ

   ظـــنأهلـــي م رمـــات الظنَـــج١(ون(
  

    
ولهذا، فلا شيء يحقق له ذلك الإيفاء وذلك العذر، ولا شيء يخفف ألمه، ويحقـق الطمأنينـة                 

  :والراحة النفسية له سوى ذكر محاسن الزوجة وخصالها الحميدة، يقول

ــي ــراءوه ــوا   زه ــؤة الغ ــل لؤل    مث

  نـــون مكْ مـــن جـــوهرٍيـــزتْم صِ   

    
ــسبتَ  ــا نـ ــدها وإذا مـ ــم تجـ   ها لـ

ــي ســ ـ    ــارِ فـ ــن المكـ   ونم دناء مـ

    
 ـ  ـسكل المـــتجعـ   ـوج والنَّـــ واليلنجـ

   لهــا علــى الكــانون  صــلاء دـــ   

    
ــرتها إ  ــم خاص ــى القُث ــض ل ــة الخ   راب

ــي مر ء    ــشي فـ ــتمـ ــسنُرٍمـ   ون مـ

    
ــلٍ  قُ ــن مراجـ ــة مـ ــربتْبـ   ها ضـ

    قبــل حــدـ الــشتاء  )٢(ون فــي قيطُـ
  

    
  

                                                             

 . ٦٩ -٦٨، مصدر سابق، ص ديوانهأبو دهبل الحجمي،   )١(
 .٦٩المصدر نفسه، ص   )٢(



 ٣٦

فيعرج الشاعر إلى المزج بين صفاتها المادية والمعنوية، فهي بارعة الجمال، ونـسبها كـريم           
ة، فإنه يجـد نفـسه      شريف، وكأنه يوحي إلى كمالها، وإذا ما وضع ذلك في ميزان الكسب والخسار            

  .خسراناً لفقدها

  :ويصف الشاعر بعد ذلك مشهد الرحيل، وما كان بينهما من حسن عشرة وصفاء حياة، يقول

ــم ــرِ   فارقتُث ــى خي ــا عل ــا ه ــا ك    م

   ــاً لِ ن ــرين مفارقــ ــرين قــ )١(قــ
  

    
فهو يبدي الرضا بمصاحبة تلك الزوجة له التي كانت من خير الأصحاب له في الـدنيا، ثـم                  

لنا الشاعر مشهد الحزن والألم عند الفراق، فالزوجة تذرف الدموع على فراقه، ولأنها تملـك    يصور  
قلباً محباً صادقاً في مشاعره وعواطفه؛ فإنها تشعر بفقدان الأمل والخوف من عدم عودتـه، ولكـن                 

  :الشاعر يطمئنها بعودته ورجوعه، مؤكداً أنه لن يثنيه أحد عن ذلك، يقول

ــتْ ــشيةَفبكـ ــ خـ ــ للْرق التفـ   ـبيـ

ــ    ــاء نـ ــزينِبك ــر الح ــزين إث    الح

    
  نـــيري واطمئِواســـألي عـــن تـــذكُّ

ــابي وإن هـــ ـ    ــمبإيــ )٢(لونيذَ عــ
  

    

ويظهر الشاعر شريح بن الحارث قيمة المرأة وواجب حمايتها والحفاظ عليها بوصفها إنـسانة         
ا يسبب لها ألمـاً نفـسياً       لها مشاعرها وأحاسيسها، ذلك أنه يستنكر ضرب المرأة والاعتداء عليها مم          

قبل أن يكون مادياً، ويكرم زوجته ويقدر ثمرة عطائها ومصاحبتها له في الحياة بأبيات تبرز مكانتها                
  :عنده، يقول

  هم نـــساءونجـــالاً يــضرب  رِرأيــتُ 

ــشلَّ    ــين ت يف ــي ح ــربمين ــا زينَ أض   ب

    
وزينـــبوالنـــساء شـــمس كواكـــب   

ــتْ    ــإذا طلع ــقَم لَ ــن  يب ــ نهم اكوكب  

    

  
                                                             

 . ٧١، مصدر سابق، صديوانهأبو دهبل الحجمي،    )١(
 . ٧٢، ٧١المصدر نفسه، ص   )٢(



 ٣٧

  :ويقول أيضاً

إذا زينـــــبهـــــاهـــــا أهلُ زار  

ــ    ــتُدتُشحــ ــاوار ز وأكرمــ   هــ

    
وإنــي ــ هــ   هــــام زرتُ زارتهــ

   ــوإن ــم لَ ــوى  يكُ ــي ه ــا دارن ل )١(ه
  

    

وكما هي عادة الشعراء الأزواج عندما يتغزلون بزوجاتهم، فالشاعر شريح يجعل من زوجتـه        
الجمال، وأنها امرأة ذات تأثير علـى مـن حولهـا، فهـي             امرأة تفوق النساء جميعهن في الحسن و      

  .كالشمس والنساء كواكب، فإذا طلعت الشمس غابت هذه الكواكب

ويبلغ حب الزوجة في قلب زوجها أن يشمل كل من له علاقة بها، فيكرم أهلها، ويظهر مودة                 
  .وحباً لهم؛ وذلك من أجل الزوجة

فهو إن عاش حياته معهـا يغلبـه الحـب،          " بها،   ويحيا الشاعر العرجي عاشقاً لزوجته، متيماً     
ويقض مضجعه الشوق والحنين إليها، وفي شعره غزل نقي طاهر ممعن في النقاء والطهارة، يعبـر                

  :، يقول الشاعر وهو حزين)٢("عن حب مثالي أصطلى بناره التي تستعر في قلبه

ــ مــنفسٍن ــ ل ع نــو ــاه اله   ىى لا تن

  ااه  عــــصهــــا أمبــــالي أطاعتُلا    

    
ــاذلٌ ــوىع ــي اله ــصحٍب  ف ــشَن   ى ويخ

   ــس ــرأن يـ ــوق الـ ــا هواهـ   ادى إليهـ

    
  ـ ينْــم لَــن الوجــدا مــهــا بِ مــو بــهلَــ

   ــــه مــاً ولـــم ي ــالِحبـ ــبـ   ا بلاهـ

    
ــن هـــو مـــخـــامرتْ   ة داءى عثيمـ

)٣(امـــــستكناً لحبهـــــا أذواهـــــ   
  

    

                                                             

، ٢٣م، ج ١٩٩٥ط، دار الفكر، لبنـان،      .، تحقيق عمر بن غرامة العمروي، د      تاريخ مدينة دمشق  ابن عساكر،      )١(
 . ٥٣ص

 كلية  رسالة ماجستير، ،  موية والعباسية رثاء الأهل والأصدقاء في شعر مخضرمي الدولتين الأُ       صالح الشتيوي،      )٢(
 . ٩٤، ص١٩٨٦الآداب، جامعة اليرموك، إربد، 

 . ٣٣٩، مصدر سابق، صديوانهالعرجي،    )٣(



 ٣٨

 حبه لها إلى داء عميق متمكن مـن         يعبر الشاعر عن صراع ومعاناة نفسية داخلية، إذ يتحول        
  .نفسه لا يستطيع منه انفكاكاً

ويبدي الشاعر عاصم بن عمر إعجابه الشديد بزوجته أم عمار، فلا شيء يعيبهـا أو يـشينها،    
فيظهر رضاه بجمالها ورقتها، وسعادته من اقترانه بها، فهي كالتفاحة في رقتها ونعومتها، وكالسيف              

  :في قوته وحدته، يقول

ــا  ــاحبييــ ــ ألا لا أمصــ   ار عمــ

  اري ز وأنــت عليهــا عائـــب  بانــتْ    

    
   ذا ســلم الحــي حــلّهــا يــوم كأنّ

ــةٌ    ــشْ  بِتفاحـ ــدي نـ ــارِوانِيـ    عطـ

    
ــلُ ــانِمثـ ــاني لا مبد العنـ ــة اليمـ   نـ

)١(اريهـــا عـــهـــا لحم عليولا قليـــلٌ   
  

    

 ـ               ي أخلاقهـا  فالشاعر تأنس روحه، ويرضى قلبه بما تحلت به زوجته من صـفات مثاليـة ف
  .وحسنها
يصور الشاعر خالد بن يزيد الحب وتأثيره على نفسه، فحبه الكبير يغير طبيعـة الأشـياء،                "و

، )٢("فالمكان الذي تنزله زوجته يصبح قريباً من النفس محبباً إليه حتى وإن كان من قبل ليس كـذلك                 
  :يقول

ــتْإذَ ــا نزلـ ــ أرضـ ــاب أهلُاً تحبـ   هـ

ــ    ــا وإن كانْـ ــا حت منازِإلينـ ــاًرلهـ   بـ

    
  هـــاان قبلَ كَـــ مـــاء وإنوإن نزلـــتْ

    ــد ــاً وج ــاءمليح ــاردنا م ــذْه ب   بااً ع

    
أحــب هــا طــراً لحبِ بنــي العــوام  

ــا كلْ     ــت أخواله ــا أحبب ــن حبه ــاوم )٣(ب
  

    

                                                             

، دار الجيـل، بيـروت،   ١ف كرنكـو، ط . ، تحقيق رمعجم الشعراءأبو عبيد االله محمد بن عمران المرزباني،        )١(
 . ١٠٤م، ص١٩٩١

 . ٢١٣م، ص٢٠٠٠، دار الفارس، عمان، ١، طمويصورة المرأة في الشعر الأُأمل نصير،    )٢(
 . ٦٦٧٠، ص١٩ مصدر سابق، ج،الأغانيالأصفهاني،    )٣(



 ٣٩

يدلل الشاعر بذلك على قوة الحب الذي يكنه لزوجته رملة بنت الزبير، وهو حب يـدخل فـي        
مكان والناس اللذين ترتبط بهما، إلا أن الحب عنده أقـوى مـن الكـره    تحد مع مشاعر الكره تجاه ال    

  .والبغض

الذي تزوج من جزلة،    "ويبلغ مدى الإعجاب بالزوجة والشغف بها عند الشاعر أعشى همدان،           
فدعت عليه زوجته الأُخرى أم الجلال أن يبغضه االله إليها، فلما دخل بزوجته جزلة لم يحظ عنـدها،           

  :، ويعبر عن هذا متغزلاً بها قائلاً)١("، فاشتد شغفه بهاففركته وتنكرت له

حيلـــةَيـــا جز لامِ منـــي بالـــس  

   رة البحـــرِد٢( الظـــلامِ ومـــصباح(
  

    

فرغم ما أبدته الزوجة من بغض للشاعر إلا أنه يبقى محباً لها، ويرسل إليها السلام، ويراهـا                 
، فهي بالنسبة لـه أغلـى وأثمـن شـيء     كدرر البحر الثمينة، وضوء مصباح يبدد الظلام من حوله        

  .يمتلكه، وهي النور الذي يضيء له ويهتدي به في ظلمة الحياة

ويسترسل بعد ذلك واصفاً ما تتحلى به تلك الزوجة من حسن وجمال، فهي بيضاء المنكـب،                 
  :شعرها لين قصير حسن، إن ضحكت ظهرت أسنانها منضدة كقطع المسك الممزوج بالخمر، يقول

وــي ــضهـ ــى منكبِاء بيـ ــا علـ   هـ

  ال ســـخام وميـــ جعـــدقطـــطٌ   

    
  بــــدي حببــــاً وإذا تــــضحك تُ

   ــكر ضــاب المــر ــي ال ــسك ف ٣(داماح الم(
  

    

ويطرح الشاعر مالك بن أسماء الفزاري سؤالاً يستشف منه الصورة الجميلة والبهيـة التـي                
  :رسمها لزوجته، حيث يراها أجمل الناس وأكملهم حسناً وضياء، يقول

ــأمغ ــمى طّ ــصري بالـ ـنّ ــى ب   ـي عل

   حــــبــ أكمــلُ أم أنــت ــ النَّ سنا؟اس ح  

    

                                                             

 . ٢١٣٣، ص٦المصدر نفسه، ج   )١(
 .٢١٣٣، ص٦المصدر نفسه، ج   )٢(
 .  الشعر اللين الحسن: الشعر القصير، السخام: قطط. ٢١٣٣المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٤٠

ــديث ــذُّوحــ ــ ألــ ــو ممــ   اه هــ

   النُّتـــشتهيه ــوزن وز ــافـــوس يـ )١(نـ
  

    

إما حب الزوجة، أو حسنها وجمالها هو ما غطى على بصره، ولكن الشاعر في حقيقة الأمـر          
 قلبه، وذلك الحسن الذي تتمتع وتزهو بـه؛         يرى أن الاثنين معاً، ذلك الحب الذي يكنه لزوجته ويملأ         

هما من جعلاه كالأعمى الذي فقد بصره، ويزيد على ذلك حديثها وكلامها الذي تشتهيه نفسه وتتـوق       
إليه، فاستفهام الشاعر عن الذي غطى بصره يشكل صورة فائقة الجمال للزوجة، وما هذا الاسـتفهام             

  .بر عن كمال الحسن عند هذا الموصوفواختصار الشاعر في الوصف دون تفصيل إلا ليع

ومن الشعراء الذين رأوا اكتمال الحسن وتمامه عند زوجاتهم، الشاعر عبد االله بن أبـي بكـر            
  :الصديق الذي يقول في زوجته متغزلاً

  ى فيـــك ســـخطةً لا أرنِّـــيك أليهنـــ

   ــك ــوأن ــد قَ تم ــك ــت علي ن المحاس  

    
ــ ــكوأنّـ ــ ممـ ــن االلهُن زيـ   ه  وجهـ

ــي    ــوس لِولـ ــه زيـ ــائِجـ )٢(نن االله شـ
  

    

فهذا التأكيد من الشاعر إنما هو إبراز لسعادته وراحته بمن جمعه االله تعالى معه في الحيـاة،                 
وهو انعكاس لما يبطنه الشاعر من عواطف محبة صادقة تجاه زوجته؛ فيصفها خالية من كل عيـب                

  .صوره في أحسن صورةونقص، حيث حباها االله تعالى خلقاً جميلاً، وزين وجهها و

ويظل وجه الزوجة هو ما يرنو إليه نظر الشاعر، وتصبو إليه مشاعره وأحاسيسه وهو قبلـة                
الزوج في تغزله وإعجابه، فيبلغ الأمر عند الشاعر جرير أنه يرى وجه زوجته جميلاً، سواء أكـان                 

  :مسفراً أم مغطى بحجاب، ففي كلتا الحالتين يستوي جمال وجهها، يقول

ــف ــسفررتْإذ ســ ــلٌه فمــ   ا جميــ

   عــرضــي الويي٣(ثامــاهــا اللّ مرجع(
  

    

                                                             

 .٦٥م، ص٢٠٠٤، دار المناهج، عمان، ١، تحقيق شريف علاونة، طشعرهمالك بن أسماء الفزاري،    )١(
 . ٩٨١٠، ص١٩، مصدر سابق، جالأغانياني، الأصفه   )٢(
 . ٥٠٣، مصدر سابق، صديوانهجرير،    )٣(



 ٤١

وهذا مما يشير إلى الحب الخالص والصادق النابع من أعماق القلب تجاه الزوجة، وفيها يقول               
  :أيضاً

ولقـــدأراك منظـــرٍ أجمـــلَ كـــسيت   

   ــع ــالِومـ ــار  الجمـ ــكينةٌ ووقـ    سـ

    
ــريح ــةٌوالــ ــتقبلت طيبــ   ها إذا اســ

  ار ولا خــــودنــــس لا رضوالعــــ   

    
  رتْ نــو نــارك رأيــتُوإذا ســريتُ

   وجــر ــاً أغـ ــههـ ــف الإ يزينـ )١(ارسـ
  

    

 كل صفة من شأنها أن ترفـع مـن قـدرها،    – وهي أُم حرزة –حيث تجتمع في هذه الزوجة  
وتجعلها تعتز بنفسها، فالمنظر الجميل، والسكينة والوقار، والرائحة الطيبة، والوجـه المنيـر، هـي               

ات تطمح إليها كل امرأة، وعندما وظفها الشاعر غزلاً في زوجته، إنما دل بـذلك علـى حـسن     صف
  .العشرة، وانسجام العلاقة الزوجية بينهما

ويسترسل الشعراء الأزواج في وصف زوجاتهم، والتغزل بهن، والتلطـف معهـن بأعـذب              
وسهن، مما يستدعي علاقـة     الكلمات وأرقها؛ فيعجبن بذلك، ويطيب لهن؛ فيكون له أثر عميق في نف           

  :طيبة أساسها الحب والوئام، فهذا الشاعر الحارث بن خالد يقول واصفاً ثنايا زوجته

ــحكت ــفض ــن مره ــابِ ع ــ ذ الأني   ري أشُ

   ــضم ــاه لا ق ــي ثناي )٢( ولا روقُ ف
  

    

فالشاعر يضعنا أمام مشهد دقيق لضحكة زوجته طالما شاهده وأثار إعجابه، يعبر فيـه عـن                
حب الذي يفيض به قلبه، وذلك بوصفه ضحكتها التي بانت مـن خلالهـا أسـنانها الرقيقـة                  مدى ال 

  .المحدودة الأطراف، إذ لا طول فيها ولا انثناء

                                                             

 . ٢٠١ -٢٠٠المصدر نفسه، ص    )١(
ذو . ٩٤م، ص ١٩٨٣، دار القلـم، الكويـت،       ٢، تحقيق يحيى الجبوري، ط    شعرهالحارث بن خالد المخزومي،        )٢(

 . التكسر: أسنان رقيقة، القضم: أشر



 ٤٢

ويستطرد الشاعر بعد ذلك في قصيدة أُخرى؛ ليذكر ما تتحلى به هذه الزوجـة مـن صـفات               
ظمهـا، وكلامهـا وتبـادل      وخصال معنوية وجسدية، فودها صاف، ورؤيتها من أجل الأمنيات وأع         

  :الحديث معها فوز وكسب وغنيمة، يقول

إذ ود ــاف ــا صــ ــا ورؤيتُهــ   هــ

ــةٌ    ــنْ وكلامأمنيـــ ــا غـــ )١(مهـــ
  

    

ويعرج بعد ذلك على الأوصاف الجسدية، حيث أنها ضخمة الساقين، ضامرة البطن والخصر،             
، وتعد مقياساً ومقومـاً  شابة ناعمة، حسنة الصبا، وتلك هي الصفات المستحسنة والمحمودة في المرأة  

  :للجمال آنذاك، يقول الشاعر

ــا ــوءءلفـــ ــمخلخلُ  مملـــ   اهـــ

   ــزاء ــيس لعظمعجـ ــم  لـ ــا حجـ   هـ

    
  ها موشــــح  قلــــقٌ خمــــصانةٌ 

   ــشّرؤد ــ الـ ــم لا بِباب غَـ ــا عظـ   هـ

    
ــأن ــ غالوكـــ ــر تُةًيـــ   هاباشـــ

)٢(ا الـــنجمغ إذا صـــ الثيـــابِتحـــتَ   
  

    
ال المعنوية والجسدية، يعبر عمـا يخالجـه مـن          فالشاعر بهذا الغزل، وفي جمعه بين الخص      

شعور وإحساس يوصف بالرضا والاطمئنان في عيشه معها، ومصاحبته لها، ومن ناحية أُخرى يدل              
به على شدة التعلق بها، وعدم القدرة على مفارقتها؛ لذا، فهو ينجذب إليها؛ لمـا تميـزت بـه مـن                    

  .أوصاف حسنة

  : الليثي، إذ يصف زوجته رهيمة، فيقولونجد هذا الوصف عند الشاعر المتوكل

ــةٌ ــرفُخدلجـ ــروب تـ ــا غـ    فيهـ

  خاما ســـ ذا خـــصلٍنتْوتكـــسو المـــ   

    
  وصبـــ و لهـــا كفـــلٌ خدلجـــةٌ

  يامـــا قهـــا إذا قامـــتْ وء بِينُـــ   

    

                                                             

 . ١٢٢المصدر نفسه، ص   )١(
 . حسنة الصبا: ضامرة البطن، رؤد الشباب: سمينة، خمصانة: عجزاء. ١٢٣ -١٢٢المصدر نفسه، ص    )٢(



 ٤٣

ــصرةًم ــشحِ  خ ــي الك ــرى ف ــا ت    منه

   ــى تثق ــفل علـ ــل أسـ ــيـ   ضاماها انهِـ

    
ــسمتْ ــلألأَإذا ابتـ ــوء تـ ــرق ضـ    بـ

ــ    ــي الدتهلَّـ ــال فـ ــم دامـ ــة ثـ   جنـ

    
ــتْوإن ــ قامـ ــ تأمـ ــانل مـ    رآهـ

)١(امـــا غم ولجـــتْف صـــيهامـــمغَ   
  

    

فالزوجة ممتلئة الذراعين والساقين، وماء فمها يبرق، وشعرها الأسود اللين الحـسن يكـسو              
ظهرها، وهي أن تبسمت ترى منها نوراً وضوءاً كضوء البرق في ليلة مظلمة حالكة، فهذا الوصف                

 للزوجة، يظهر حالة الشاعر النفسية الراضية والمعجبة بزوجته، ويظهر مدى صفاء العلاقة             المفصل
بينهما، وما تتمتع به هذه العلاقة من حب ونقاء، حتى أن الشاعر يشرع فـي تـصويرها وإظهـار                   

  .محاسنها ومواطن الجمال فيها

ا حسناً فوق   وفي موضع آخر يكشف الشاعر عن سمة وخصلة تحلت بها زوجته، تضيف إليه            
  :حسن، إذ يصف السكينة والهدوء في مشيتها، مما يظهر الوقار والهيبة عندها، يقول

ــستْوإن ــةُ جلـ ــت فدميـ ــد بيـ    عيـ

   ــصان  ـتـ ــلا تُــ ــارى إلا لِ فـ   مامـ

    
ــولُ  ــشي تقـ ــبد إذا تمـ ــيلٍبيـ    سـ

   ــر ــاعةًجتعـ ــتقاما  سـ ــم اسـ )٢( ثـ
  

    
لمعاني، إذ يصف زوجته صهباء، حيـث       ولا يبتعد الشاعر عبد االله بن جحش كثيراً عن تلك ا          

  :أحب كل واحد منهما الآخر، فيقول فيها

ــذب ــر  معـ ــا وثيـ ــا ردقبلهـ   فهـ

ــ    ــوعبـ ــل شـ ــاب مجاها طيـ   ناهـ

    
يطوِصــفراء  هــا لجنبِيهــا الــضجيع  

   ــي ــين  الحطـ ــة لـ ــا مثْمالـ )٣(ناهـ
  

    
                                                             

، ١١٥ -١١٢م، ص ١٩٧٢ط، مكتبـة الأنـدلس، بغـداد،        .، تحقيق يحيى الجبـوري، د     شعرهالمتوكل الليثي،      )١(
 .اللين الحسن: ممتلئة الذراعين، السخام: خدلجة. ١١٨ -١١٧ص

 .١١٨ه، صالمصدر نفس   )٢(
 . ٧٥٠١، ص٢١، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٣(



 ٤٤

إلى طيب العلاقة التـي     وكأن الشاعر يريد أن يلفت أنظارنا إلى أنه يحيا سعيداً مع زوجته، و            
تربطهما، وذلك بإبداء الإعجاب بها، عبر هذا الوصف المعنوي والجسدي لها، حيث يجسد الـشاعر               
فيه سمو العلاقة ومثاليتها، وعظم المشاعر والعواطف المتبادلة والتي جعلته يقـر بجمـال الزوجـة           

  .وحسنها

بلـين الخـصر وهـضم    ويصف الشاعر جرير زوجته بأنها ذات عنق طويل أملس، تتحلـى    
  :الحشا، يقول

ــيلةُ ــدأسـ ــسمطينِ معقـ ــامن  الـ   هـ

ــ    ــثُوريـ ــدا حيـ ــ الح تعتقـ )١(اقابـ
  

    

 هما من أبرز المواطن التي يقاس بهما جمال         – العنق والخصر    –وهذان الموطنان من المرأة     
تناسقين، فـإن   المرأة، والتفات الشاعر إليهما واقتصاره عليهما ينوب عن سواهما، فإذا كانا جميلين م            

  .المواطن الجسدية كلها جميلة

ويضيف الشاعر الوليد بن يزيد إليهما موطناً آخر يضفي عليهما جمـالاً، ويزيـدهما حـسناً                
ورقة، فالغزال في براءته، وجمال عينيه واختلاط سوادهما ببياضهما، ونقـاء جيـده وعنقـه مـن                 

  :قولالأوصاف التي تزيد زوجته عذوبة وجمالاً فوق جمالها، ي

 ــج ــزالُ أدعــ ــينغــ    العــ

   ــي ــدنقــ ــ  الجيــ )٢(ت والليــ
  

    

ويعجب الشاعر الفرزدق بزوجته حدراء حين تستيقظ من النوم، فيظهر حسنها وأناقتها، ومـا              
  :تتمتع به من رغد عيش، يقول

ــتْ ــإذا انتبه ــراءد ح ــن نوم ــضة م   حى ال

ــتْ    ــا درع وعدع ــزٍّليه ــرفُ خ    ومط

    
ــضر ــنبأخ ــان م ــم جلـ ـ نعم ــهتْ ث ــا طينعــذاب الثّ   ب ــاً حــيناي )١( يرشــفُب

  

                                                             

العنق، والسمط الخـيط مـا دام   : مستوية، ملساء، معقد السمطين  : أسيلة. ٦٥، مصدر سابق، ص   ديوانهجرير،     )١(
 . الخرز أو اللؤلؤ منتظماً فيه

 . صفحة العنق: الليت. ٢٨، مصدر سابق، صديوانهالوليد بن يزيد،    )٢(



 ٤٥

       

فالزوجة في لباسها الحرير، ومناداتها الخدم عند استيقاظها، يوضح مـدى الـسعادة والهنـاء               
اللذين تعيشهما وتنعم بهما الزوجة، وفي هذا إيحاء من الشاعر إلى كرمه وحـسن معاشـرته لهـا،                  

  .وتوفير كل متطلباتها وحاجياتها

اعر إلى الحديث عن النساء اللواتي مثل زوجته حدراء، فهـن بجمـالهن ورقـتهن        وينتقل الش 
يحركن القلوب؛ فتصبح واحدتهن كالغزالة حول أولادها تحيط بها، تقبل وتدبر، ومشيتهن كلها تيـه               

  :ووقار، وحديثهن كالعسل أو العنب الذي قطف للتو، يقول

ــ ــوبِستنفراتومـ ــا كأنّ للقلـ   هـ

  فُ يتـــصرهتـــوجا منتُ حـــولَمهـــاً   

    
ــ يشبهنــرط ــن ف ــاء م ــا كأنّ الحي   ه

   ــمــراضلالٍ سنــزفُ أو هوالــك   

    
ــ إذا هنــاقطن ــديثَ س ــ الح   ه كأنّ

)٢(جنــى النحــل أو أبكــار كــرم يقطــفُ   
  

    

ويسترسل الشاعر في ذكر صفاتهن، وهو وإن كان يتحدث بصيغة الجمـع إلا أنـه يتغـزل                 
 بل يعشقن ويصرحن بذلك، وإذا ما حدثن العاشق يزداد قلبه           بصاحبته حدراء، فهن لا يتزوجن سراً،     

تعلقاً وعشقاً بهن، لا يستيقظن من نومهن حتى منتصف النهار، ويمسحن أسنانهن الرقيقة بالمـسك،               
  :ويرتدين أجمل الثياب والألبسة الفارسية الرقيقة والمنمقة، يقول

ــع ــرموانــ ــا، إلا لأهلرِا للأســ   هــ

   ــن ــور مــا ظــنويخلف ــشفُ الغي    المشف

    
يــدثن ــأسِح ــد الي ــرِ بع ــن غي ــة م    ريب

ــثَ    ــشْأحادي ــ ت ــشغفُفي الم   دنفين وت

    
ــضاتُإذا القُ ــسودنب ــوفن ال ــض ط   حى بال

   ــدن ــيهنرق ــالُ عل ــسج الحج   فُ الم

    
ته نبهــــوإننالولائــــد ا بعــــدم  

   تــصعديــوم الــصيف ينــصفُ أو كــاد   

    
                                                                                                                                                                                          

 . سكارى: اسم موضع، نزف: الحرير، نعمان: الخز. ٤٣٠، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )١(
 . المحركات: المستنفرات. ٤٣٠، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )٢(



 ٤٦

بقـــضبانِدعـــون  ى التـــي جنَـــالأراك  
  

  

    لها الركـب    مـن نعمـان   ـ  أيـام    وا عرفُ
  

   غروبــهاباًضــباً ر عــذْ بــهمحــنف

ــاقٌ    ــثُرق ــى حي ــ ر وأعل    أعجــفُبنكّ

    
ــسن ــدلبـ ــسرواني الفرنـ ــه الخـ    دونـ

   مــشاعخــ مــن رز١( المفــوفُ العــراق(
  

    

مويـة التـي   ومن هنا، فقد أطلعنا الشاعر الفرزدق بهذا الشعر على جانب من حياة الأُسرة الأُ           
  .تأثرت بمعطيات الحضارة الجديدة، وما عكسته على بعض الأُسر من ترف وسعة عيش

ومن صور الإعجاب بالزوجة، ودوافع الغزل بها، أن مجرد ذكرها يجعـل الـشاعر يحلـق                
بخياله، وينظم أحلى الكلام، وأعذب المعاني، فعند ذكر النوار زوجة الـشاعر الفـرزدق الأُخـرى،             

  :ا، وكأنه روض كثير  الأشجار والندى فاح عطره، يقولينبعث عطره

  ةٌا عطـــارنَـــ بِمـــا نزلـــتْوكأنَّ

ــاضِ    ــه  ملْبري ــف حدائق ــت )٢(دى، نَ
  

    

  :وفي موضع آخر يحمل ذات المعنى، أو قريباً منه، يقول

  النَــــ بأرحمــــا التبــــستْوكأنّ

   ــامِبعـــد ــةُ المنـ ــرِت ال ذكيـ )٣(جـ
  

    

كرها يفوح كما تفوح روائح العطور الزكيـة التـي ينقلهـا            فحين يتذكر زوجته النوار، فإن ذ     
التجار على مطاياهم من بلد إلى آخر، وفي هذا إشارة منه إلى أن رائحتها الطيبة إنما تفوح في بقاع                   

  .الأرض كلها

  :ورائحتها الطيبة أيضاً كرائحة الخزامى التي تنعش الروح وتشفي النفس، يقول

ــ ــحني أرواذكرتُ ــةُه ــصا نفح ــورِ  با ال ــي ى طلُّح الخزامــا وبل ــايلُه )١(ه
  

                                                             

سـقين،  : الستر، فمحـن  : المرأة القصيرة، الحجال  : المتيم، القنبطة : المدنف. ٤٣١ - ٤٣٠المصدر نفسه، ص       )١(
 .  الثياب الخرسانيةنوع من: الخسرواني

 . باعثة العطر وناشرته: عطارة. ١٥٨المصدر نفسه، ص   )٢(
 . ٢٧٢المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٤٧

       

فالشاعر حين يقرن رائحة الزوجة برائحة العطور الزكية الطيبة، فهـو يـوحي بـذلك إلـى                 
عذوبتها ورقتها، ومدى الإعجاب بها، فهي تعد بالنسبة له بناء على ذلك مرغوبة فـي كـل وقـت                   

  .وحين

ا الرجال، وانفردوا به، فإن المرأة كانت       وإذا كان الغزل من الأغراض الشعرية التي خص به        
لها تجربة غزلية في هذين العصرين، ورغم القلة والندرة في أشعارهن المتعلقـة بـالأزواج، فقـد                 
نظمت شعراً غزلياً في زوجها لا يقل عذوبة وتلطفاً عن غزله بها، على نحو ما جاء في شعر أميمة                   

ثم عاد إليها من جديد، فأخذت هذه الزوجـة تـصف          زوجة ابن الدمينة التي هجرها مدة من الزمن،         
مواطن الحسن والجمال في زوجها، يدفعانها إلى ذلك النفس المشتاقة والإحـساس الـصادق اللـذان       

  :يذللان مشاعر العتاب والخلاف اللذين قد ينجمان عن الهجر والبعد، فتعبر عن حبها له متغزلة

ــ أيــسن ــينِا ح ــتَ العين ــي قتلتَ أن   ن

ــ    ــوي ــيا فَ ــتَارس الخيل ــفائِن أن   يا ش

    
ــمورغَّ ــي الظ ــشر الطَّءبت ــل ب   ةبوي

 ـ  ثـم  على ظمـأٍ      هـا    من فَشْي٢(يـا فؤاد(
  

    

فالشاعرة تجعل في زوجها جانبين متضادين متفارقين، يمثلان الموت والحياة، فغيابه موتهـا،             
، كـان هجرانـه قـتلاً    ووصله حياتها، وتعبر الشاعرة عن شدة الحب  الذي تكنه له والتعلق به؛ لذا          

وتـشيد  . وهلاكاً لها، أما وصله فبه تعود السعادة والفرحة إلى قلبها، وهي إذ تتغزل فإنها تمدح أيضاً        
  .بفروسية وشجاعة زوجها

فهذه المناداة من شـأنها أن تـصل   " حسن العينين"وقد أحسنت الشاعرة هنا في مناداتها له بـ    
 المحسوس فكراً، تستمد قيمتها فيما تحملـه مـن صـدق            إلى القلب، تعبر عن المشاعر، وتخلق من      

  .)٣(العاطفة

                                                                                                                                                                                          

 . الريح المنعشة: الندى، البليل: الطل. ٤٦٦، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )١(
 . ٢٧٦م، ص٢٠٠٧، دار المناهل، لبنان، ١، طشعر النساء في صدر الإسلامسعد بوفلاقة،    )٢(
مجلـة   ،هـ٥١٥صورة المرأة في شعر الطغرائي أبي إسماعيل بن علي المتوفى سنة عامر أحمد الحساوي،      )٣(

 . ١٠٩م، ص٢٠٠٥، ٤، العددأبحاث



 ٤٨

 وقد غاب   -ومن الأزواج من يغيب عن زوجته لسفر أو غزو أو حاجة، فتجد الشاعرة نفسها               
 أنها تعيش في فراغ كبير، فيثير ذلك مشاعر الألم والحزن عندها، ولا تـرى شـيئاً                 –عنها زوجها   

بر وكلمات تعبر فيها عن حب وجمال ذلك الغائب، فهذه امـرأة      يواسيها، أو يؤنس وحدتها سوى الص     
يزيد بن سنان الذي أرسله عبد الملك بن مروان في غزو إلى اليمن، وقد مكث فيها عدة سنين، تسمو               

  :بزوجها، وترتقي به إلى مرتبة الكوكب الذي تلمحه بعينها في ليلة غابت عنها نجومها، تقول

ــاب ــإذا غ منه ــب ــا كوك ي مغ فــهي   ب

)١( يطلــععينــي آخــر حــين بِلمحــتُ   
  

    

حيث تكشف الشاعرة عن مرارة الوحدة التي تعيشها بغياب زوجها، وعن الآلام التي تـسببها               
لها غربته، ولكن للوفاء والإخلاص والحب له منزلة في قلبها، فإذا حياتها ظلام حالك، فإن الـزوج                 

  .هو من يبدد هذه الظلمة

 التي تقارن بين شقاوة الحرب، وسعادة الحب، حيـث كانـت تناصـر              وهذه المرأة الخارجية  
الخوارج، فأقامت في معسكر الضحاك بن قيس عدة سنوات، ولا تنوي العودة إلى زوجهـا البتـة،                 

  :ولكنها فيما بعد دعتها نفسها إلى ذلك الزوج البعيد، فتعبر عن ذلك قائلة

ــتُرت ــاً لي ركـ ــمحـ ــاً مـ   هسنـ

ــوج    ــس رتُئـ ــاً مـ ــلُه محـ   قاتـ

    
ــ ــان يسـ ــدمٍهـ ــائلٍذا بـ    سـ

   ٢( ســـائلُه عـــسلُنْـــوذاك م(
  

    

فالشاعرة حين عقدت المقارنة بين الحرب وعدتها، وزوجها وحبه، فإنها تكشف عـن نـدمها               
لانصرافها عن زوجها، كما تكشف عن فطرة المرأة وحاجتها إلى زوجها مهما باعدت بينهما الأيـام              

، وتدرك خشونة الحياة التي كانت فيها، من حرب وقتل ودم، وتـدرك             والمسافات، فازداد شوقها إليه   
كذلك حبها لزوجها وطيبته ولينه؛ فتحن نفسها إلى الزوج، معبرة عن ذلك بغزل أظهر ما في قلبهـا                  

  .من حب وعشق له

                                                             

 . ٢٦٧، مرجع سابق، صشعر النساء في صدر الإسلامبو فلاقة،    )١(
 . ٣٢٧المرجع نفسه، ص   )٢(



 ٤٩

 إلـى  – رضي االله عنـه   –وتنظر امرأة غاب عنها زوجها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب            
  :جمل ما فيها، فلا تجد أجمل وأبهى من القمر ونوره، لتصف به زوجها، تقولالسماء كي ترقب أ

ــه ــوراً كأنَّ ألاعب ــوراً وط   مــا ط

   ب  دا قمـر    ـ  الليـلٍ   فـي ظلمـة  ١(ه حاجب(
  

    

فالشاعرة تصور حالها وحال غيرها من النساء اللواتي يغيب عنهن أزواجهن، وكيـف يـؤثر              
  .لتمني المجبول بالألم والحزن والأسىالغياب في أنفسهن، حيث الشوق الشديد، وا

 - صلى االله عليـه وسـلم      – قالتها في الرسول     – رضي االله عنها     –وفي أبيات للسيدة عائشة     
  :يلمس القارئ لها أجمل وأعذب ما قيل في الزوج، تقول

  فلو سـمع    ـ وا فـي مـصر  أوص   هاف خـد  

   مــن نقــدفَ يوســلوا فــي ســومِلمــا بــذَ   

    
ــوا ــو رأ ي زحل ــا ل ــليخ يــه   ن جبين

ــلآ    ــالقطعِرث ــوبن ب ــ ع القل ــى الأي )٢(ديل
  

    

ة عائـشة   الـسيد ومن أجمل وأبهى منك رسول االله لتوصف بأوصاف الجمال والكمال؟ فحال            
حال غيرها من الشواعر الذين أنعمت أنظارهن في وجه الحبيب؛ ليرى فيه كل جمال ونور وصفاء،                

 –لاتي عاتبن السيدة زليخا بسبب حبها لـسيدنا يوسـف       فخد وجبين يفوق الوصف، ولو أن النساء ال       
  . لقطعن قلوبهن دون أيديهن– صلى االله عليه وسلم – رأين  النبي محمداً –عليه السلام 

وهكذا فإن الشعراء الأزواج استطاعوا عبر غزلهم بأزواجهم، واستخدامهم صـوراً تـشبيهية             
ل الزوج وبهاءه، ويكشفوا عن صدق المـشاعر        واستعارية مفعمة بالحيوية والجمال، أن يظهروا جما      

والأحاسيس نحوهم، ومن ناحية أُخرى أظهروا جانباً من صفاء العلاقة الزوجية في تلك المدة، التـي           
  .تعززها المواقف الإيجابية بينهما، كالمدح، والغزل، والشوق، والحنين، والرثاء

  
                                                             

 . ٤٠٦، مرجع سابق، صشاعرات العربصقر،    )١(
م، ١٩٩٩، تحقيق وجمع ليلى الجبالي، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، الـديوان أشعار النساء في صدر الإسلام،     )٢(

 . ١٢٨ص



 ٥٠

  :الشوق والحنين: ًثالثا
وحبيبه، أو طال الوقت عن لقائهما، زاد فـي قلبيهمـا الحـب         كلما بعدت المسافة بين المحب      

شأن من غاب خليله عنه أن تناله حيرة في جميع أموره، ويصحو عنها،             "والحنين والاشتياق، ويكون    
ويرجع إليه تمييزه، فمن كان المتناول له من تلك الحيرة، والآخذ بعناية من تلك الغمرة واعيـاً مـن              

 عن المقام في قبضة الفراق، لم يتمالك عن أحبابه وقتاً من الأوقـات، ولـم                غلبات الاشتياق، وناهياً  
أن "، حيث   )١("يتشاغل عنهم بضرب من اللذات، وما دام في تلك الحيرة فهو متشاغل يتذكر من فارقه              

 الاستحـسان،  –المستحسن يشتاق إلى من يستحسنه على قدر محله من نفسه، ثم كلما قويت الحـال                
 قوي معها الاشتياق، فالحب وما أشبهه يتهيأ كتمانه، فإذا بلغـت الاشـتياق بطـل     – المودة، والهوى 

  .)٢("كتمانه

لقد  اتخذت ظاهرة الحب والشوق والحنين في الشعر شكلاً له طابعه الخاص المميز، وسماته                
لـى  المنفردة، وتعددت جوانبه التي تعدت التجربة العاطفية الفردية المعبرة عن المعاناة والـصبر ع             

فراق وبعد الحبيب إلى جوانب أُخرى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بظواهر اجتماعيـة وحياتيـة متعـددة                
كالحماية والذود عن المحبوب، أو التدخل والتطفل على جدار العلاقة الزوجية واقتحامها مـن قبـل                

  .الواشين والحاسدين

م وهيامهم واشتياقهم إلى   وقد عبر الشعراء الأزواج في شعرهم عن أحاسيسهم الصادقة، وولهه         
المحبوب، وسمت مشاعرهم وارتقت، فارتقى المحبوب في أنفسهم ليصل إلى أعلى درجات الـصفاء              

  .والنقاء

يمثل الشوق والحنين في شعر الأزواج في العصرين الإسلامي والأُمـوي صـوراً ومظـاهر     
يب وديـاره، والوقـوف     عدة، كان فيها نوع خاص من التقدير والحب للزوج، ولعل الشوق إلى الحب            

  .على أطلاله من أبرز تلك المظاهر
                                                             

م، ١٩٨٥، مكتبة المنـار، الأردن،  ٢، تحقيق إبراهيم السامرائي، طالزهرةأبو بكر محمد بن داؤود الأصفهاني،          )١(
 . ٢٧٧، ص١ج

 . ٦١، تحقيق إبراهيم السامرائي، صالزهرةي، أبو بكر محمد بن داؤود الأصفهان   )٢(



 ٥١

ومن الشعراء الذين صوروا شوقهم إلى زوجاتهم، وحنينهم إليهن، تمنعهم القفـار والمواضـع          
  :الكثيرة من وصلهن، الشاعر الفرزدق الذي يقول في ذلك

س  هـا  ودونَ  مـن نـوارٍ     شـوقٌ  ما لـك  

ــويقةُ    ــدس ــر وال ــاض جوائِهنا وع   ه

    
ــتَوكُ ــن ــوارذكر، إذا تُ ــا، فإنّ ن   ه

ــدملاتمل    ــنفسِن ــاض ال ــا دائِ تهي )١(ه
  

    

فالشاعر قد شجاه الشوق إلى زوجته نوار، وتتفتح آلالام وتعظم عنده كلما تذكرها، فهو يتوق               
  .إليها ويحن وتشتاق نفسه إلى رؤيتها، ولكن الأماكن كلها تقف حائلاً بينهما، تزيد من حنينه وشوقه

م الشوق إلى الزوجة عناء الرحلة ومشاقها؛ وذلك من أجل الوصول إلى المحبوبة             ويصاحب أل 
التي تستحق العناء والهلاك، فيرسم الفرزدق لنا رحلته الشاقة المليئة بالمخاطر؛ ليعبـر عـن حبـه                 
وعظمه، وشوقه وشدته إلى زوجه نوار، فكانت الأرض التي تعبث بها الرياح القويـة، فـلا يقـوى        

ويصف بعد ذلك الشاعر الناقة وهي الصاحب له في         . ؤية فضائها بسبب الغبار الكثيف    البصر على ر  
  :ترحاله وتجواله، فهي ناقة قوية قطعت معه القفار الشاسعة، يقول

ــيلان وأرضٍ ــا ج ــحٍ به ــضة ري    مري

   ــض ــصيريغ ــه الب ــ طرف ــضائِ م   هان ف

    
  ة حميريـــ علـــى عيرانـــةقطعـــتُ

ــتكُ    ــسعمي ــئط الن ــ؛ ي ــن ص )٢(دائهاع م
  

    
وتبقى القفار هي هاجس الشاعر التي تمنعه من وصل المحبوبة، فتشكل هـذه القفـار معانـاة        
نفسية وأسى مؤلماً في أعماق الشاعر، فمن جهة فهي تفصله وتبعده عن محبوبه، ومن جهة أُخـرى                 

  :تطيل عليه الوقت، والزمن لرؤيتها، يقول

  ودونَهــا نــوارٍ، مــن شــوقُ لــك ســما

ــهمه    ــر، امـ ــاتُ غبـ ــلِ آجنـ   المناهـ

    
ــذا زلازلُ  تـذر  لـم  حـينِ  علـى  جهـلاً  بها فهِمت ــدهرِ ه ــلاً ال ــلِ وص )١(لواص

  

                                                             

 .عودة هيجان الداء: الجرح القديم، التهياض: المندمل. ٣١، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )١(
 . الناقة القوية: ما تقذفه الرياح الشديدة من الحصى، العيرانة: الجيلان. ٣١، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )٢(



 ٥٢

       

فيعود الشاعر مرة ثانية إلى وصف القفار والأرض المستنقعة بالمياه، فكانت الرحلة محاطـة              
 بها رغم طعنه فـي      بالمخاطر والمصاعب، ولكنها هينة عنده في سبيل الوصول إلى زوجه التي هام           

  :السن، وقد صار حليماً كريماً بعد أن كان جاهلاً، ويؤكد ذلك بما يورده من نصائح وحكم، يقول

ــ ومنــد ــتَ بع ــا كمل ــسعين م ــةً ت    حج

 ـ         كـل جاهـلٍ    ىوفارقت، عـن حلـم النه ،  

    
ــذر ــكف ــ عن ــزِغل ال وص ــات، ولا ت   غْاني

    ــم ــدهر ج ــصد، إن ال ــن الق ــلِع    البلاب

    
ــاد ــرون الأبـ ــياتقـ ــا، وإنّ الماضـ   مـ

   ــر ــق تم ــي طري ــوالي ف ــلِ الت )٢(  الأوائ
  

    

فكان حب هذه الزوجة والشوق إليها مؤثراً في الشاعر الذي جعله ذاك الحب والشوق يعـيش                
  .حالة من التحول النفسي والأخلاقي

ورغم ما عاناه الشاعر من مصاعب ومخاطر واجهته، فإن حب الزوجة وطيفها يعبـر فـي                
ره، فيسرع إلى لقياها، ولا يعطي المطايا وقتاً للراحة، وكأنه يـصل الليـل بالنهـار؛ ليقـرب                  خاط

  :المسافات شوقاً لرؤيتها، يقول

ــتْ ــوارطرقـ ــي م نـ ــةعرسـ    دويـ

 ـ الأ عفــر  تقيــلُ لاً بحيــثُ نــزِ       دبـ

    
ــتْ ــرانِنزلـ ــة الجـ ــد بملقيـ    وهاجـ

   ــصبح ــصدعوال ــونِ من ــسند كل )٣( الم
  

    

خرى واصفاً حاله وحال مطيته من تعب السفر والرحلة إلى المحبوبـة، فمطيتـه          ويعود مرة أُ  
  :منهكة، وهو تعب ممزق الثياب، وقد غلبه النوم، فنام وافترش الأرض دون وسادة، يقول

ــرفٌ ــرقُح ــيصِ ومنخ ــو القم ــه ه ــكر  ى ب ــاسِس ــد  النع ــر موس ــر غي )١( فخ
  

                                                                                                                                                                                          

 . المستنقع ماؤها: القفار، الآجنات: المهامه. ٥١٠المصدر نفسه، ص   )١(
 . ٥١٠المصدر نفسه، ص   )٢(
: المتوحشة، المسند : الضباء، الأبد : المكان المقفر، العفر  : زارت ليلاً، الدوية  : طرقت. ١٥٨المصدر نفسه، ص     )٣(

 .ضرب من الثياب



 ٥٣

       

جل بلوغ المحبوبة والوصول إليها، وكأنه يريـد        فالشاعر يظهر معاناته ومأساته الأليمة؛ من أ      
أن يطلعنا عما يكنه قلبه من شوق وحنين لها، وهو يرى أن قطعه المسافات والقفار الموحشة، ومـا                  

  .تعرض له من تعب وإنهاك، يهون عنده إذا ما تم له اللقاء والوصل

ن؛ فـيعملان علـى     ويبقى المكان وطول المسافة من المعضلات التي تقف حاجزاً بين الزوجي          
تشكيل حالة من الصراع النفسي داخلهما، خاصة عند المشتاق الذي يهـم بالرحيـل والـسفر إلـى                  
المحبوب، وتتمثل هذه الحالة في سرعة واندفاع المشتاق إلى لقيا زوجه، ولكن في وجههـا الآخـر                 

ى المشتاق يـرى  يظهر معيق يحول دون ذلك ألا وهو البعد والحواجز المكانية وطول المسافات، فتر  
أن الوقت يسير ببطء، ويرى أن مكان المحبوبة وإن كان قريباً إلا أنه طويل جداً لا أمل في بلوغـه                    

  .والوصول إليه، وذلك كله من شدة التلهف والاشتياق إلى المحبوبة

يعبر الشاعر يزيد بن معاوية عن ذلك، حيث فصل المكان بينه وبين  زوجه، وأطـال الـسفر        
 فيشتاق إليها، ويجد في نفسه لوعة وألماً لفراقها، فيبكي هذا المشتاق الحزين، ويتـساءل               غيبته عنها، 

  :بلسان اليائس الفاقد للأمل في اللقاء، يقول

ه شــاقَامِ مــن الــشّ ذي شــجوٍكــى كــلُّب  

ــامٍ    ــأنّتهـ ــشجيانِ، فـ ــي الـ )٢(ى يلتقـ
  

    

قر في قلبه، وحـين عـزم   وقد وجد الشاعر أثناء بعده عن زوجه، إن حبه لها أعظم شيء است  
على السفر والإتيان بها، اكتشف أن الزمن يمشي ببطء والمـسافة طويلـة شاسـعة مـن الـصعب         

  :اجتيازها، ولكن الحب والشوق إلى الزوجة هما من يمدانه بالطاقة والقوة للوصول إليها، يقول

   ســاعةًيلاً أو تخلفــتُ مــإذا ســرتُ

   دعتــي الحــب ــي دواع ــن أمن ــد م )٣( خال
  

    

                                                                                                                                                                                          

 .الناقة الضامرة: الحرف. ١٥٨، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )١(
 . ٣٦، مصدر سابق، صشعرهيزيد بن معاوية،    )٢(
 . ١٨المصدر نفسه، ص   )٣(



 ٥٤

وغالباً ما يرتبط بالشوق والحنين إلى الزوجة أو المحبوبة الشوق إلى ديارها، فهذا الارتبـاط               
الوثيق بينهما، حيث حياة المحبوب ومكان سكناه، والذكريات الجميلة التي يحملها ويخترنها المحـب              

تقـوده هـذه    في ذاكرته عن هذا المكان، وتأثيرها في نفسه وما تفتعله من شوق إلـى الماضـي، ف                
شخصية جسدية آنيـة تنظـر   : الذكريات إلى خيال عاشه الشاعر، وتجعل منه شخصيتين في آن معاً         

  .إلى الآثار، وشخصية روحية تعود به إلى الوراء؛ لينظر إلى المحبوب وصورته

يعبر عن ذلك الشاعر الطرماح حين وقف على أطلال سلمى زوجته، وهي مما تثير في نفسه                
ت، وتهيج المشاعر  والعواطف، فيشرع في وصف الأطلال التـي صـارت كخـط         الشوق والذكريا 

المصحف الدقيق في إشارة منه إلى قداسة هذه الآثار وعظمها عنده، وقد تداولتها الرياح التي ترفـع                
  :وتذري التراب، يقول

ــك ــالملاَأهاجـ ــند  بـ ــوافيِمـ    عـ

ــطِّ    ــفِّكخـ ــالآي الع الكـ ــاف بـ   جـ

    
ــاورهن ــدتعـ ــضي بعـ ــ مـ   ولٍ حـ

ــصايفُ    ــ جلُّمـ ــا بـ ــافيهـ )١(رد وسـ
  

    

فالشاعر يبدو في حالات جادة من الشوق والحنين لهذه الديار ومن سكنها، وهو عندما اقترب               "
فكانت الذكريات التي هيجت المـشاعر فـي        . )٢("منها أحس برغبة بالبكاء وجداً وحنيناً لمن كان فيها        

شاعر الدموع؛ لفراقه زوجته، وطول بعده عنها بعـد         نفسه، وأوقدت نار الشوق سبباً في أن يذرف ال        
  :أن كانا في وصل ووئام، يقول

ــاه ــ فعينـ ــالِصرمِلـ ــلْ حبـ   مى سـ

   ــول ف ــتلاف راقوطـ ــد ائـ ــا بعـ   هـ

    

                                                             

اسم مكـان،  : الملا. ١٩٥م، ص١٩٩٤، دار الشرق العربي، بيروت، ٢، تحقيق عزة حسن، ط ديوانهالطرماح،     )١(
 . الآثار: دمنة

، دار الإسـراء،  ١، طهجريالعلاقات الأسرية في شعر العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الأمل نصير،     )٢(
 .١١٩م، ص٢٠٠٥عمان، 



 ٥٥

  ا مجـــ خلقـــين شـــنةربـــيغَك

   ــريض ــاءغ ــ الم ــن خُ ــافيررِ م )١( الأش
  

    
 من اليأس، فالحب يبـث      ولكن التفاؤل في قلب الشاعر أقوى من التشاؤم، والأمل أعظم عنده          

الأمل في قلبه للقاء سلمى، ومهما بعدت المسافات بين الحبيب وحبيبه؛ فـإن الزمـان كفيـل بـأن                   
  :يجمعهما، فما بعد الصبر إلا الفرج، يقول

 ــلاً بعــض   ل أمــرٍ كُــ وجــدكفمه

    يــصير، وإنأصـــم إلـــى انكـــشاف   

    
 ص تــكــذاك الــداربعــد نــأيٍ قب   

   ــد ــوبعـ ــرٍتات شَـ ــراف و أمـ )٢(اعتـ
  

    
وفي قصيدة أُخرى له، يصور تلهفه لرؤية زوجه؛ ولشدة تعلقه بها؛ فإنه يراها فـي منامـه،                  
ويتخيلها عند استيقاظه؛ لذا، فقد استحوذت هذه الزوجة على فكر زوجها، فلا يفكر بسواها، ويصور               

ع الخفقـان يعجـل   الشاعر إن هذا الحب قد بلغ عنده مبلغه، فحشاه عند ذكرها كأنه جناح صقر سري            
  :على فريسته من شدة الجوع، يقول

ــلم ــتْىأسـ ــوارقُ ألمـ ــج  أم طـ   ةنّـ

   ــو ــنهـ ــرى لهـ ــجيعاك، إذ تكـ    ضـ

    
ــذلُ ــلمى وتب ــي س ــتُ ل    حــاجتي إذا نم

ــلالَ وتُ    ــى خ ــهلق ــي النب ــوع وه    من

    
   فكأنمــــامى لــــه ســــلْإذا ذكــــرتْ

 ـ طفــلٌيغلغــلُ       وجيــعؤاد فــي الفُـ

    
ــ كــأن الحذكــرشا مــن ــر   ى ســلمى إذا اعت

   ــاح ــهح جنـ ــاءدتـ ــ الجربيـ   وع لمـ

    
ــاح ــاميجنـ ــص ر قطـ ــاكراًأى الـ   يد بـ

     ــقيع ــوى وص ــروه ط ــات يع ــد ب )٣(وق
  

    

                                                             

جمع إشـفى،   : الجلد اليابس، الأشافي  : الدلو العظيمة، الشنة  : الغرب. ١٩٥، مصدر سابق، ص   ديوانهالطرماح،     )١(
 .وهي المثقب

 . ١٩٦ -١٩٥المصدر نفسه، ص    )٢(
 . ١٨١، مصدر سابق، صديوانهالطرماح،    )٣(



 ٥٦

وينفي الشاعر عن نفسه نسيان الأيام التي كانت تجمعهما، وأنه لم يتنكر لتلك الحياة التي كانوا                
ن قطعت حبال الوصل، وهمت بفرق وهجر،       فيها يعيشون في سكينة وطمأنينة، غير أن سلمى هي م         

  :يقول

ــس فَ ــا أن ــم لْ مــياء ــسأ لا  أش ــةًن    ميع

ــيشِ    ــن الع ــلُأ إذ م ــصفاءه ــع ال    جمي

    
وإذ دهر ــه ــا فيـ ــرارغ انـ ــ وطيرتـ   انَـ

    ــوع ــارهن وقـ ــي أوكـ ــواكن فـ   سـ

    
ــم  ــى الغمــرِيكــأن ل    قيظــةًقــظ ســلمى عل

  د ربيـــعبفيـــولـــم ينقطـــع منهـــا    

    
لــى، قــد رأينــا  بذاك جيــرةٌ إذ نحــن   

)١( قطـــوع ســـلمى للوصـــالِنولكـــ   
  

    

فالشاعر يجعل سلمى هي السبب فيما يعانيه من أحزان وآلام الذكرى والفراق، فهو المخلـص         
  .والوفي الذي بقي على العهد والميثاق

 ويشتد الهيام والوله والاشتياق عند الشاعر قيس بن ذريح لزوجته لبنى بعد أن طلقها، وعادت              
إلى أهلها مفارقة له؛ ليعيش الشاعر بعد ذلك حياة مؤلمة مهلكة، ومن شدة هذا الشوق أخـذ يراقـب               

  :السماء التي تغطيها، والأرض التي تحملها، يقول

ــوء ــنَأض ــرق س ــدا ب ــك ب ــها ل    لمع

   ــبــذ    ترقــب بيــشةَن أجــراعِل مــي الأثْ

    
نعــم إننــي صــب موكــلٌ هنــاك   

ــ    ــيسبمـ ــن لـ ــربدنيني ولا يـ    يتقـ

    
ــن ــه وم ــتكى من ــاء اش ــ الجف وحب ه  

)٢( يتحبــبن مــ زو كانــتْطرائــفُ   
  

    

فيتساءل الشاعر، أهذا الضوء الذي بدا له ورأته عيناه، هو ضوء آت من ذي الأثـل أم مـن                   
أجراع بيشة حيث تقيم لبنى؟ وحين يتأكد أن هذا الضوء آت من مكان تواجد لبنـى، يوكـل نفـسه                    

                                                             

 . ١٨٢ -١٨١المصدر نفسه، ص    )١(
 . ٢١، مصدر سابق، صديوانهقيس بن ذريح،    )٢(



 ٥٧

ى أرضها، ومراقبتها من بعيد؛ لأنه لا يستطيع الدنو والاقتراب منها بسبب إنكار لبنى لـه،   حارساً عل 
  .قد انقطع" الزواج"وأنها لم تعد تمت له بأي صلة؛ فالوثاق الذي كان يربطهما 

وفي مشهد آخر من مشاهد الشوق والحنين لتلك الزوجة يصور الشاعر لنا بكلمات معبرة عن               
ي تغلغل في أعماقه، حتى أنه يقّبل إثر من وطأت قد ماه التراب، وهو بـذلك                عمق الحب والوله الذ   

  :يقصد زوجته، يقول

ــتُ  ــا أحببـ ــكمومـ ــن أرضـ    ولكـ

)١(رابــا التّئَ وطــ مــنثــرأ لُبــأقُ   
  

    

وهنا يظهر قيس المشاعر والأحاسيس الجياشة التي اعتمر بها قلبه، وقد يبـين فيهـا للوهلـة            
لشاعر، فيسأل سائل كيف يسمح إنسان لنفسه أن يقبل إثر قـدمي المحبوبـة؟            الأولى ضياعاً لكرامة ا   

يدفعه إلى ذلك تصوره أن هذا الفعل يقود إلى المهانة، ولكن يتجلى في هذا التقبيل المجازي أسـمى                  
  .وأصدق معاني الحب والتعلق بالمحبوب، يتجلى فيه الأمل بالعودة والرجوع

لعٍ وشدة حب للبناه، فقد أصابه البلاء الـذي لا يستـسيغ    ويصور قيس بعد هذا ما ألم به من و        
معه الشراب، فلا لذة له مهما كان شراباً سائغاً لذيذاً، وإذا ما نادى المنادي، وذكر اسم لبنـى يقـف                    
عاجزاً عن النطق من فرط تأثره، وهنا يتمثل الشاعر في صورة الإنسان الفاقد للـسعادة والراحـة،                 

  .ائه في هذه الحياةفلبنى هي سر سعادته وهن

ويبين الشاعر أن ما أصابه من بلاء وضياع وهزل وعدم لذة، إنما كان بسبب والديـه، فهمـا        
  :من دفعاه إلى تطليقها؛ فسببا له الشعور بالألم والحزن اللذين لا يطاقان، يقول

ـــ لاقيـــتُلقـــدبنـــىي بلُ مـــن كلف  

   ســـيغ بـــه  الـــشّ مـــا أُبـــلاءاراب  

    
ــادي  ــادى المنـ ــم لُإذا نـ ــىباسـ   بنـ

  اطيـــق لـــه جوابـــ فمـــا أُعييـــتُ   

    
  ا جميعـــاً شـــيخينَا فعـــلُفهـــذَ

ــةَ     ــي البليــ ــذابأرادا لــ )١(ا والعــ
  

    

                                                             

 . ١٩، مصدر سابق، صديوانهقيس بن ذريح،    )١(



 ٥٨

ومع رحيلها تبدأ رحلة الشاعر  مع العذاب والألم والحزن، وتضيق الأرض عليه على سعتها               
  :بما رحبت؛ لأن المحبوبة نأت وابتعدت عنه، ولا تقيم حيث يقيم، يقول

ــاد ــلادتكـ ــ االلهِ بـ ــرٍا أم يـ    معمـ

ــتْ بِ    ــا رحب ــي م ــاً عل ــضيقُ يوم )٢( ت
  

    

ويجد الشاعر نفسه حائرة، فتارة تشتاق إلى لبنى، وتارة يردها عنها حياء، وهذا ممـا يـؤجج              
  :مشاعر الألم عنده، يقول

 ـت   هـــادر أ ثـــم الـــنفس إليـــكوقُتـ

   ــاء ــاء ومحيـ ــي بالحيـ ــق حقثلـ )٣(يـ
  

    

صير القلب الذي وعده وأمله بالصبر على فراق لبنى، فلن يستطيع ولن يقوى             ويقرر الشاعر م  
  :قلبه على الصبر، فقوة الحب والشوق لن تسمح له بذلك، يقول

   صــابر أنــكني يــا قلــب وحــدثتَ

ــينِ       تــذوقُفبنــى فــسو مــن لُعلــى الب

    
ــتْ ــداً أو عـ ـفم ــقيماً فإنّ كم ــاش س   م

ــا لا أراكلفُكّتُ    ــي مــ ــقُنــ )٤( تطيــ
  

    

فالشاعر يؤكد مواصلة الشوق المجبول بالحزن إلى زوجته، وأن مصيره آيـل إلـى الوحـدة              
  .والعناء في هذه الدنيا التي لم تعد لبنى تشاركه إياها

وتبقى الديار والأطلال هي ملجأ الشاعر في تذكر المحبوب، واسترجاع الـذكريات الماضـية            
فسه بهجة التذكر، وفي الوقت نفسه تثيـر الحـزن          المفعمة بالحب والعشق، فتثير تلك الأطلال في ن       

الذي يلهب القلب والروح، يقول الشاعر الوليد بن يزيد الذي عرف منزل الزوجة سلمى، وقـد عفـا          
  :عليه الزمان

                                                                                                                                                                                          

 .٢٠المصدر نفسه، ص   )١(
 .٨٧المصدر نفسه، ص   )٢(
 .٨٨، مصدر سابق، صديوانهقيس بن ذريح،    )٣(
 .٨٩المصدر نفسه، ص   )٤(



 ٥٩

ــتُ ــزلَعرفــ ــ ال المنــ   اليخــ

ــوال       ــد أحـ ــن بعـ ــا مـ   عفـ

    
ــلُّ ــاه كـــ ــعفـــ   ان حنّـــ

)١( هطــــالعــــسوف الوبــــلِ   
  

    
 لم تبق شيئاً من الديار، إلا أن الشاعر بحبه وشوقه لمن سكن             فرغم مرور السنين الطوال التي    

  .هذه الديار يعرفها

ويتذكر الشاعر عمرو بن شأس زوجته أم حسان التي كان بينها وبينه خلاف، فافترقا، وابتعدا               
عن بعضهما؛ ولشدة شوقه لها كاد أن يذوق الموت، وكأن الزوجة تمثل له الحياة، والشاعر يود لقاء                 

جة، وتحثه نفسه إلى وصلها، لكن الجبال والسهول تشكل له مانعاً يحـول دون ذلـك، بيـد أن                   الزو
الشاعر يحفظ حبها وعشقها، ويصون ذكراها، وإن ما كان بينهما إنما كان مـن تـصاريف القـدر،                

  :يقول

ــذكر    فاقــشعر حــسانى أم ذكــرت

ــى     ــا عل ــرٍ لم ــيندب ــر  تب ــا ائتم    م

    
ــدتُ ــوتَذوقُأ فك ــو أن الم ــقاً ل    عاش

    أمــربموســـاه الـــشوارب فـــانتحر   

    
ــذكرتُ ــاًت ــالَ ها وهن ــد ط ــا دونَ وق   ه

   رعــانــان ــر وقيع ــا الزه ــشجر به    وال

    
 ــزع ــم تن ــاً ول ــوايحفاظ ــةٌ ه    أثيم

   ــذلك ــأوك ــرء ش ــه الم ــدر يخلج )٢( الق
  

    

فهذا الشاعر هدبة بن    ومن الإلهام أن يستحضر الشاعر طيف زوجته يخاطبه، إذا حيل بينهما،            
الخشرم، يستحضر طيف زوجته عندما أودع السجن، فإذا ما ألمت به ضائقة أو مصيبة، فـأول مـا            

  .)٣(يتذكر زوجته شريكة حياته

وإذا كانت القفار الواسعة هي ما يعوق وصول المحب إلى حبيبه، فإن السجن والحـبس يعـد                 
 يعد سجناً للجسد فإنه يعد أيـضاً سـجناً للـروح            مانعاً آخر اشتكى منه المشتاقون، فهذا السجن كما       

                                                             

 . ٩٧، مصدر سابق، صديوانهالوليد بن يزيد،    )١(
 . همه: شأوه. ٨٢م، ص١٩٧٦، مطبعة الآداب، النجف، ١، تحقيق يحيى الجبوري، طشعره شأس، عمرو بن   )٢(
، كليـة  المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين، رسالة دكتـوراه     محمد صبحي أبو حسين،        )٣(

 . ١٢٦م، ص٢٠٠١الآداب، جامعة اليرموك، إربد، 



 ٦٠

والنفس والنظر، يمنع المشتاق من أن تأنس نفسه وروحه وعيناه من رؤية الحبيب ولقياه، فالـشاعر                
هدبة ابن الخشرم يشكو منه، وتتعذب نفسه حين يشتاق ويحن إلى زوجتـه، ولكـن القيـد والحديـد       

يه قلبه من وصل زوجته، وهنا، تظهر عند الـشاعر  والحرس والجدران تمنعه من تحقيق ما يطمح إل     
حالة من الصراع واليأس بين الجسد والروح، فالجسد محبوس لا يـستطيع الـتخلص مـن أسـره،            
والروح مشتاقة مندفعة بأحاسيسها وعواطفها إلى الزوجة، وبهذا يعيش الشاعر معاناة حقيقية تجلـب              

  :له الحزن والأسى، يقول

عـــدانيِإنـــي أن أزورك محكـــم   

    متـى مــا أحــركيــصخبِ فيــه ســاقي   

    
ــد ــوصو حدي ــشيمرص ــ ب   دلد وجنْ

ــرفاتٌ     ــه ش ــبل ــوقَ مرق ــبِ ف    مرق

    
  ه بـــين حلقـــةاعـــي تريخبرنُـــ

)١( مـــضببِبـــلٍ وك إذا عـــضتْأزومٍ   
  

    

ويسترسل الشاعر هدبة في تذكر زوجته وتحننه وشوقه إليها، ويبث الـشكوى والألـم مـن                 
 يشكل هاجساً له، وإذا كان جسد الشاعر أسيراً، فإن مشاعره وأحاسيـسه حـرة               السجن الذي أصبح  

  :تفيض بالحب والعشق والوفاء، يقول

ــ ــتُولم ــسجنا دخل ــا أم ال ــك ي    مال

ــ    ــرافُكذكرتُ ــق والأط ــي حل ــم ف   ر س

    
وعند  سـعيد    غيـر أن     لـم أبـح   بـه   

   ــك ــر إنذكرت ــذكر الأم ــالأمرِ ي )٢( ب
  

    
تي يعيشها الشاعر في السجن، وشعوره بالغربة داخله، جعل المشاعر عنده تتـأجج،        فالوحدة ال 

وكأنه يوحي إلى أن العقل والقلب مشغول       " ذكرتك"فتشتاق نفسه إلى من يحب، ويكرر الشاعر الفعل         
بها، فذكرها يخفف من آلام غربته ووحدته، كما أن ذكرها يجعله حراً طليقاً، وأن حبه وعشقه لها لا                  

  .طيع أن تقيدهما الجدران، فأحاسيسه وعواطفه لا يقوى أحد على أسرهاتست
                                                             

. ٧١م، ص١٩٧٦يى الجبوري، وزارة الثقافة والإرشاد القـومي، العـراق،   ، تحقيق يحشعرههدبة بن الخشرم،     )١(
 . محكمة شديدة: الصخر العظيم، حلقة أزوم: الجندل

 . ٩٩المصدر نفسه، ص   )٢(



 ٦١

ويؤكد الشاعر جحدر العكلي على أن المشاعر والأحاسيس لا تؤسر ولا تسجن، ذلـك حـين                
  :أرسل رسالة شوق وحنين إلى زوجته عندما سجنه الحجاج، يقول

ــد ــاجألا ق ــازددتُ ه ــوقاني ف    ش

   حمــــامتين تجاوبــــانبكــــاء   

    
ــنٍتجا ــا بلحــ ــيوبتــ    أعجمــ

ــى غــصنينِ    ــن غــربٍعل ــان م    وب

    
ــتُ ــزوا فقل ــت أح ــصاحبي وكن    ل

ــرِ     ــبعض الطي ــزوان ب ــاذا تح    م

    
قريـــب جامعـــةٌفقـــالا الـــدار   

ــتُ    ــل فقلـ ــا ما بـ ــاننتمـ   تمنيـ

    
 ــان أن ب ــان الب ــل فك ــت س   مىيان

   غيــر دانــي اغتــرابوفــي الغــربِ   

    
   يجمــع أم عمــرو ألــيس الليــلُ 

   ــداك  وإي ــا فـ ــداني انـ ــا تـ   بنـ

    
ــراه   ــا ت ــلال كم ــرى اله ــى ون   بل

ــي     ــار إذا علانـ ــا النهـ   ويعلوهـ

    
ــر  ــلات حجـ ــا نخـ   إذا جاوزتمـ

  وأوديـــة اليمامـــة فانعيـــاني     

    
  وقــولا جحــدر أمــسى رهينــاً   

ــصقو ي    ــع م ــاذر وق ــانيلح )١( يم
  

    

ة، لقد كان للسجن أثره في نفس الشاعر، حين دفع القلب إلى تدفق المشاعر والعواطف الجياش              
لا سيما حين هيجه وأثاره بكاء الحمامتين، ونرى أن الشاعر يعمد إلى افتعال حوار مـع صـاحبيه،                  
وهو في الحقيقة حوار نفسي داخلي أصطنعه الشاعر؛ ليهون به عظم المصيبة مـن ناحيـة، وبـث                  
ة الأمل في نفسه من ناحية أُخرى، ولكن الشاعر تعلو لديه صيحة اليأس وفقدان الرجاء مـن العـود                 

  .والرجوع واللقاء بالزوجة، فتستسلم نفسه إلى القدر الذي حل بها

                                                             

 . شجرة حجازية ضحمة: الغرب. ١٤٩، ص١٢، مصدر سابق، جتاريخ مدينة دمشقابن عساكر،    )١(



 ٦٢

والشاعر إذ يصف هنا نفسه باليائس والفاقد للأمل، إنما يعبر عن همه وألمه، ومـا سـيجنيه                 
  .عليه السجن من فراق للأحبة، وبعد عنهم

سـل  ويعبر أحد الشعراء عن نوعٍ آخر من السجون، ولكن سجنه لا تحكمـه جـدران أو سلا           
وقيود، بل هو سجن جدرانه الخوف من العقوبة، وسلاسله شماتة الحساد، فقد روى ابن عساكر فـي             

، أنه ضرب البعث على رجل حديث عهد بعرس ابنة عمه، فلما صار في              "تاريخ مدينة دمشق  "مؤلفه  
  :مركزه، كتب إليها كتاباً، ثم كتب في أسفله

ــةُ  ــولا خلاف ــه ل ــشرٍ أو عقوبت    ب

 ـ     ـرى حاســد وأن يـ   ي بمــسمارِ  كفّـ

    
ــم زرتكُـ ـ ل نإذ ــري ث ــت ثغ   معطل

   ــب ــتاق زوارإن المحـ ــا اشـ )١( إذا مـ
  

    

فالشاعر يقر بحقيقة الشوق والحنين لديه إلى زوجته، وإن المحـب لا بـد لـه مـن زيـارة                    
المحبوب، إذا ما ثارت في قلبه عواطف الشوق والاشتياق، إلا أن هناك مـا يردعـه ويمنعـه مـن      

ل؛ فخوفه من عقوبة القائد، ورؤية الحاسد له وهو يعذب يمنعانه من وصـلها، وهنـا             الزيارة والوص 
يطغى الخوف على الحب والشوق، ما جعل الزوجة ترد عليه، وتستنكر خوفه هذا، يدفعها إلى ذلـك              

  :الشوق المجبول بالعتاب، تقول

  لـيس المحــب الــذي يخـشى العقــاب ولــو  

ــار      ــوة الن ــي فج ــه ف ــت عقوبت   كان

    
ــل ا ــه  ب ــيء يفزع ــذي لا ش ــب ال   لمح

ــدار    )٢(أو يــستقر  ومــن يهــواه فــي ال
  

    
فالزوجة تغشاها مرارة الشوق والحنين إلى زوجها، فتؤنبه على ما ظهر منه من خوف منعـه         
من وصلها، مؤكدة أن المحب لا شيء يردعه ويؤخره عن وصل المحبوب، إشـارة منهـا إلـى أن           

  .لتقاء بالمحبوبالعواقب كلها تهون في سبيل الوصل والا

                                                             

 . ٢٥٧المصدر نفسه، ص   )١(
 . ٢٥٧، ص١٠، مصدر سابق، جتاريخ مدينة دمشق ابن عساكر،   )٢(



 ٦٣

ويعيش الشاعر أبو حية النميري خوفاً من نوع آخر، يمنعه من وصـل المحبوبـة، والتمتـع                 
بلقياها ومجالستها ومحادثتها، إنه الخوف من العدا وخشية الوشاة؛ مما يجعله يخاف مـن أن يبـوح                 

  :بحبه حتى في نظراته إليها، يقول

ــرتُ ــنظ ــأني م ــة وراءن ك    زجاج

   انظــرمــن مــاء الــصبابة إلــى الــدارِ   

    
ــان مــن ــا البفعينــاي طــوراً تفرق   ك

ــشَ    ــسرانِ فأغ ــاً تح ــصرى وحين )١( فأب
  

    
فيصور الشاعر معاناته النفسية وتأزمها في أعماقه، فلا يجد سوى الدموع عليها تطفـئ نـار           

 تفيـضان   الشوق المتأججة في قلبه، ويصف لنا الشاعر مشهداً يعم فيه الحزن والألم، فعينـاه مـرة               
بالدمع فلا تقويان على النظر، ومرة يزول الدمع فيرى ويبصر، فالشاعر في حالـة حـزن يـشعلها              
الشوق والحنين إلى الزوجة، وفي مقطوعة أُخرى يصور ذلك الاشتياق، وحالة الحزن التـي يعـيش     

  :بها، يقول

عــن البيــت ــي وإنّ الحبيــبِأصــد   ن

    ــب ــذي أتجنـ ــت الـ ــى البيـ ــغي إلـ   لأصـ

    
أزور ــره ــاً غيـ ــ بيوتـ   ه ولأهلُـ

ــا  -    ــى م ــ عل ــنهم ع ــرب -دا ع ــز وأق    أع

    
ــ ــبابوقطّ ــودةع أس ــشر الم    مع

ــضاب    ــضب ىغ ــول مغ ــسن الق ــي أح ــل ف    وه

    
ــا أم ــي ي ــةُوأن لا تن ــرو نميم    عم

      ــرب ــك عقـ ــي وبينـ ــا بينـ ــدب بهـ   تـ

    
ــاً  ــان عالم ــه ك ــو أن ــا ل ــا بينن   وم

ــذا    ــب  كبـ ــا يترتـ ــون مـ ــى يؤلـ    الألـ

    
ــم ــديث إذا ل ــح ــا كأنّ ــش عين   ه تخ

   ٢(إذا ســـاقطته الـــشهد بـــل هـــو أطيـــب(
  

    
  

  

                                                             

م، ١٩٧٥ط، وزارة الثقافة والإرشـاد القـومي، دمـشق،          .، تحقيق يحيى الجبوري، د    شعرهأبو حية النميري،       )١(
 . ١٤٧ص

 . ١١٢المصدر نفسه، ص   )٢(



 ٦٤

فالشاعر يعبر عن حالته النفسية التي يتجاذبها عاملان الأول يشده إلى دار الحبيبـة والثـاني                "
  .)١("يشده عن هذه الدار، ويغلب عليه العامل الثاني؛ فيجعله يصدف عن ديارها

الخلاف بين الزوجين، وقطعت حبال الوصـل       ويشير الشاعر إلى ظاهرة طالما دبت النزاع و       
بينهما، وهي ظاهرة الوشاية وما يصنعه النمامون، ودورهم في إثارة الفتنة بـين الـزوجين، وقـد                 

  .اشتكى الشاعر من هذه الظاهرة، فكانت سبباً في بعد زوجته عنه، مما زاد من الشوق والتلهف إليها

والحب الذي يكنه الزوج لزوجه، وهـو       وتظهر صورة أو مظهر من مظاهر الشوق والحنين         
الدفاع عنه وحمايته، مما يجعله يخاطر بنفسه من أجل هذا الزوج، ويخاف عليـه أن يـصاب بـأي           
مكروه، يدفعه شوقه وحبه إلى ذلك، فهذا الشاعر عبيد االله بن الحر يقتحم سجن المختار الثقفي الـذي     

إنه لا يرى قيمة للحيـاة، ولا تـسكن نفـسه      حبس زوجة الشاعر، فيخلصها عبيد االله من أسرها، إذ          
  :دونها، فهي منية النفس والقلب، ولقاؤها هو ما يسعده، وفراقها هو ما يحزنه، يقول

ــيشُ  ــا العـ ــاً إلا أن أزوركفمـ    خاليـ

ــلِ    ــن قب ــا م ــكعادتن   جــيي ومخر حربِ

    
ــت ــا أن ــةُوم ــنفسِ إلا مني ــ ال وى واله  

ــب مـ ـ     ــن حبي ــلام م ــك س   جِحسعلي

    
ــا  ــتُوم ــسكزل ــاً لحب ــاً واجِ محزون   م

)٢(عــده شــجي مــن بقــينوإنــي بمــا تلْ   
  

    
حيث يشير الشاعر إلى حياتهما مع بعضهما قبل هذا الأسر، فهو في زيـارة دائمـة لهـا، لا                   
يقطعها ولا يبتعد عنها، فهذه هي العادة التي جرى عليها الشاعر، ولكن يحدث هناك طارئ يغير مـا      

أسر الزوجة وفقده لها، فتثير في نفسه الحمية والشجاعة لتخليصها، فهي تمثـل             اعتاد عليه، ألا وهو     
العرض والشرف والكرامة، ثم يثيره الشوق والحنين إليها، فلا يأبه بالمخاطر والصعوبات التي قـد               

  .تواجهه

                                                             

 . ٩٤جع سابق، ص، مرموية والعباسيةرثاء الأهل والأصدقاء في شعر مخضرمي الدولتين الأُصالح الشتيوي،    )١(
 . ٦٩، مرجع سابق، صعبيد االله بن الحر الجعفياتحاد الكتاب العرب،    )٢(



 ٦٥

ومن أسمى معاني الحب والعشق وحماية الزوج والخوف عليه، حمايته من الضلال والهلاك،             
أن الشاعر أوس بن ذُبى القرظي كانت له امرأة فأسلمت، وفارقته، ثم نازعتها نفسها              "ذكر  من ذلك، ي  

فرغم هذا الاختلاف في الدين والاتجاه، إلا أن شوق الزوجة          . إليه، فأتته، وجعلت ترغبه في الإسلام     
جو فـي  وحبها لزوجها كان أقوى من أي اعتبار، يدفعانها إلى الخوف عليه، وتخليصه من الكفر؛ لين              

الدنيا والآخرة؛ لذا، فهي تدعوه إلى الإسلام راجية أن تعود حبال الوصل بينهما من جديد، غيـر أن                  
  :الشاعر يصر على دينه اليهودي، ويفوق تعصبه الديني مشاعر الشوق والحب للزوجة، يقول

ــلامِدعتْ ــى الإس ــي إل ــومن ــا لق ي   يته

ــتُ    ــا لا بـ ـفقل ــالي له ــودل تع   ي ته

    
علــفــنحن ى تــوراةم وســى ودينــه  

ــو    ــد  نع ــن محم ــدين دي ــري ال   م لعم

    
ـك  ــا يـ ــالةَ الررى أنلان ــس   ه دينُ

    ــد ــد يرش ــواب المراش ــد أب ــن يه )١(وم
  

    

ولعل من صور الدفاع عن الزوج والذود عنه زجـر وردع الواشـين والمتفـوهين بـالكلام               
 ـ  ا أن تزجـر عنـه قـول النفـاق     الفاحش عليه، فهذا الشاعر جرير يدفع زوجته سلمى ويطلب منه

والفحش، كما أنه يدافع عنها، ويمنع عنها القول السييء، وما هذا الدفاع من الشاعر إلا بدافع الحـب         
  :والهوى، يقول

ــك ــب، إنأحب ــةُ الح ــو داعي   ى اله

   وقــدكــاد مــا بي نــي وبينــكينــزح   

    
ــرين ــائِألا تزج ــي الق ــلين ل   ا الخنَ

    ــي ــا معن ــا أن ــنفحاءك وركم )٢( م
  

    

وكأن الشاعر يوحي إلى أن هذا الدفاع عن الحبيب إنما هو حق له، وواجب على المحبـوب،                 
  .فالحب يمثل سياجاً منيعاً يحمي كلا الطرفين من الوشاة والحاسدين

                                                             

 . ٨٨١٣، ص١٥، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )١(
 . قول الفحش: الخنا. ١٠٧ مصدر سابق، صديوانه،جرير،    )٢(



 ٦٦

ويخفق قلب الزوجة حباً، وتذرف الدموع على زوجها؛ خوفاً من سطوة السلطان وتهديده لـه،           
ن والملجأ للزوجة، يشعرها بالطمأنينة والاستقرار؛ لذلك، نـرى زوجـة الأخطـل             فالزوج هو المأم  

  :تبكي، وتحزن عندما هدد معاوية زوجها الأخطل بقطع لسانه إذا هجا الأنصار، يقول مادحاً يزيد

ــ ــداةَوإنّ ــتعبرتْي غ ــك أم اس    مال

     ــس ــن ال ــراضٍ م ــدلطان أنل )١(دا يته
  

    
لحب والشوق اللذين يكنهما لزوجته نوار، ويبـين هـذا عبـر            ويؤكد الشاعر الفرزدق عظم ا    

استحالة قدرة الإنسان على نقل الجبال من مكانها في إيحاء منه إلى رسوخ هذا الحـب فـي قلبـه،                    
  :وصعوبة زعزعة ثوابته وقواعده، يقول مخاطباً رجلاً ناجاه في النوار

 ــو ــي ن ــد ار تُأف ــاجيني وق ــتْن    علق

ــ    ــوارمنّ ــلٍي ن ــمِ بحب ــد محك    العق

    
ــتَإن ــلَ كن ــز ناق ــن ع ــهم أروي ع   ت

ــى أُ     ــأورده عل ــرورى ف ــل ش ــدفانق   ح

    
ــتَأو ــلَ كن ــز ناق ــن ع ــهرو أي ع   مت

)٢( مــن ســبد ثبيــراً بمــا جمعــتَفانقــلْ   
  

    

، وهي جبال عظيمة، إلا ليدل علـى عظـم          "شرورى، وأحد، وثبير  "وما اختياره لهذه الجبال     
ظيت بها النوار عنده، ورسوخ هذا الحب في قلبه كما رسـخت وثبتـت              حبه، وعظم المكانة التي ح    

الجبال في باطن الأرض، وقد تعلق بحبها وكأنه معلق بحبل محكم متين، هيهات أن يقطعه أو يجرؤ                 
  .على قطعه أحد

فالشاعر في تلك الأبيات يدافع عن حبه لزوجته، ويقطع الطريق أمام الحساد الذين يتربـصون    
  .اولون التفريق بينهمابحبه لها، ويح

وكثير هم الشعراء الذين عصف الحب والشوق بقلوبهم، ولا يجدون منفذاً يبثون فيه شـكواهم               
واشتياقهم سوى كلمات معبرة، تخرج صادقة من قلب محب مخلص، فيعبرون بها عـن وقـع هـذا       

                                                             

 . ٧٤م، ص١٩٩٤ة، بيروت، ، دار الكتب العلمي٢، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، طيوانهالأخطل، د   )١(
 . اسم جبل: المال، ثبير: الأصل، السبد: الأرومة. ١٥١ -١٥٠، مصدر سابق، ص ديوانهالفرزدق،    )٢(



 ٦٧

عشق، فها هـو    الحب وصداه عندهم، حتى إنهم يصورون أنفسهم قد دخلوا في نطاق العبودية لهذا ال             
الشاعر الوليد بن يزيد في مقطوعة له، يصف نفسه بعيداً كل البعد عن الدين، لا يصوم ولا يـصلي،     
كأنه طفل صغير غير مكلف، ومن شدة شوقه وهيامه ينفد الصبر منه بسرعة، ولـو أجـازت لـه                   

  :الزوجة المحبوبة بالمجيء لجاء ولم يتأخر عنها، يقول

أر تــــصابيتُانــــي قــــد   

  كنـــــتُ تناهيـــــتُوقـــــد    

    
ــو يتر ــب ولــ ــي الحــ   كنــ

ــليت      ــمت وصــ ــد صــ   لقــ

    
  ت تــــــصبرإذا شــــــئتُ

   ــبر ــ إنولا أصــــ   تُئ شــــ

    
ــل ــبر ىميسـ ــي صـ ــيس لـ    لـ

   وإنــصت ــتُ  رخـ ــي جيـ )١( لـ
  

    

فيصور الشاعر نفسه إن حب الزوجة قد أنساه وألهاه عما يفرضه عليه دينه مـن واجبـات،                 
تى ما عاد يقوى على الصبر على فراقها، فهـذه الزوجـة            وكأن الزوجة قد أذهبت عقله وحكمته، ح      

وحبها تصوغان له حياة يعيشها تفتقد الضوابط والأحكام، تقوده مشاعره وعواطفه إلى اتبـاع هـوى    
  .نفسه دون تفكير أو إحساس بالمسؤولية

وتبلغ رقة الشوق وحرارته، ولوعة الحب وشدته عند الشاعر الحارث بن خالـد المخزومـي               
  :ل من نفسه عبداً لهذا العشق وهذه الصباية، يقولحين يجع

 يا أم  عمـران        رحـت  مـا زالـت ومـا ب  

   ــي ــصبابةُب ــفّ ال ــى ش ــشفقُ حت   ني ال

    
ــبابتكم   ألا  ــن ص ــي م ــق االله رق   عت

         ٢( بكـم قلـق    ما ضـرني إننـي صـب(
  

    

                                                             

 . ٢٨، مصدر سابق، صشعرهالوليد بن يزيد،    )١(
 . ٩٤، مصدر سابق، صشعرهالحارث بن خالد المخزومي،    )٢(



 ٦٨

اضحة فدعاء الشاعر على نفسه بالبقاء في ظل الرق والعبودية في عشق زوجته، ليدل دلالة و              
جلية عن مدى الرضا والقبول لهذه الزوجة عنده، ويدل عن مدى السعادة والراحـة التـي تغمـره،                  

  .وينعم بها في حياته وقربه منها، حتى إنه يرفض العتق من هذا الحب

ويجعل من الشوق إليها صورة تتمثل في الحياة والموت، فلقاؤها إحياء له، وفراقها موت لـه،             
 إلى الغريق، فنجاته تعني الحياة بعد أن أوشك علـى الهـلاك واقتـرب مـن          كما هي الحال بالنسبة   

  :الموت، يقول

ــو ــي  قلْقُيت ــيكم ك ــي إل ــيكم يب   لاق

ــه الغــرقُجن إلــى مكمــا يتــوقُ    )١(ات
  

    

ويسري الخيال بالشاعر جرير إلى ديار الزوجة خالدة، وهو يرى أن أحب زائر للحبيب فـي                
ه كالجناح الخافق منذ أن بعدت عنه ونأت، فيحن إليها، ويـشتاق  الليل هو طيف حبيبه، فيضطرب قلب   

  :إلى رؤيتها، يقول

الخيــــالُى لخالــــدةَأســــر ى ولا أر  

   ــلاً أحــب ــالِطل    الطــارق مــن الخي

    
   حديثــــه يمــــلّ مــــنةَإن البليــــ

   فانشح  فـؤادك     مـن حـديث   الوامـق   

    
ــوقَأهــواك ــوسِو هــ ف ــمى النف ــزلْ ول    ي

)٢( الخــافق كالجنــاحِقلبــي  بنــتذْمــ   
  

    

فخيال الشاعر وتذكره لزوجته يجعلان منه إنساناً مقيداً تابعاً لهواه وحبه، يقودانه إلى الزوجـة    
وديارها، فيتحكمان به، وكأنهما سيدان يمليان عليه الأوامر، وهو يستجيب لـذلك دون أن يبـدي أي           

  .اعتراض

                                                             

 . ٩٥، ص مصدر سابقشعره،الحارث بن خالد المخزومي،    )١(
 .الشرب القليل: النشح. ٣٩٧ -٣٩٦جرير، ديوانه، مصدر سابق، ص    )٢(



 ٦٩

 من تمكن الحب والشوق في قلبـه، فيـضيق          ويعبر الشاعر الطرماح كذلك عن نفس الصورة      
صدره، وينفد صبره، ويصارع آلام وتباريح الشوق والحنين إلى المحبوبة كلما تذكرها؛ لهـذا، فـإن    

  :معاناته ستستمر إذا لم تقرب الدار بينهما وتجمعهما، يقول

ــأن ــك ــين فُ ــارِؤادي ب ــائرٍ أظف    ط

ــنحتْ    ــراكإذا س ــن ذك ــسنحِ م ــل م    ك

    
مــاوذكــراك لــم تــسعف نــا بينَ الــدار  

   ــاريح ــنتب ــيشٍ م ــاة ع ــرحِ الحي )١( المب
  

    

فالشاعر يعيش في حالة اضطراب نفسي مستمر ويصور حالة الشوق إلـى الزوجـة حـين                
يتذكرها، فهو يؤكد الشاعر استحالة هدوء القلب، ونسيانه وسهوه عن زوجته، فـإذا تـرك الطـائر                 

  . قلبه عندئذ سينساها، وهذا محالالجائع فريسته وقد استسلمت له، فإن

ومن مظاهر الشوق والحنين التي عبر عنها الشعراء في هذه المدة، إيثار زوجة على أُخـرى،      
فالقلب وما ينبض فيه من حب ليس بيد الشاعر يتحكم فيه كيف يشاء، فهذا الـشاعر أبـو الأسـود                    

قيس، ولما أسن الـشاعر وضـعف،     كانت عنده امرأة من بني قشير، وامرأة من عبد ال         "الدؤلي الذي   
  :كانت القشيرية موافقة له صابرة عليه، وفيها يقول

ــا  ــوف وحبه ــب إلا أم ع ــى القل   أب

ــن يح    ــوزاً وم ــعج ــدب ــوزاً يفن   ب عج

    
ــسح ــا قك ــد تق ــانٍ ق ــدهمد يم    عه

   ٢(قعتــه مــا شــئت فــي العــين واليــدور(
  

    

صبحت كالثوب البالي، إلا أن قلب      فرغم ما وصفت به هذه الزوجة من كبر في السن، وأنها أ           
الشاعر لا يرضي إلا بحبها، فالقديم عند الشاعر هو الأصل والثابت عنده فـي الوجـدان، ومهمـا                  
تقدمت الأيام والسنون بأم عوف حتى أصبحت عجوزاً؛ فإنها تبقى في نظر الـشاعر هـي الجميلـة             

  .والكريمة في خُلقها وخَلقها
                                                             

 . عرضت لي: سنحت ذكراك. ٩٦الطرماح، ديوانه، مصدر سابق، ص   )١(
الثـوب  : السحق. ١١٣م، ص١٩٩٨، دار الهلال، بيروت، ٢، تحقيق محمد حسن، ط  ديوانهأبو الأسود الدؤلي،       )٢(

 . البالي



 ٧٠

وهي فاطمة بنت دعمى رغم شبابها وجمالها، ولكنها كانت          "وكان الشاعر قد نفر من الأُخرى     
  .)١("قد التوت عليه لما أسن، وتنكرت له، وساءت عشرتها

ومن صور الإيثار أيضاً العفو عن الزوجة، والتجاوز عن إساءتها، وما هذا العفو إلا لحب في                
ذا يـروى أن الـشاعر      قلب الزوج كان أشد وأقوى من أن يزعزعه الظلم أو تهدمه الإساءة، ومن ه             

كانت من أسوأ النـاس خُلقـاً، وأشـده علـى     "محمد بن بشير الخارجي كان معجباً بزوجته سعدى و   
عشير، فغاضبها يوماً، واعتزلها، وانتقل إلى زوجته الأُخرى، ثم اشتاق وشده الحنين إلى سعدى، فلم               

  :يطق صبراً على بعدها، فوعد نفسه بأن يعفو عن زلاتها وذنوبها، يقول

ــي إذَأر ــتُان ــصبرِا غالب ــا حب بال   ه

     مـا ألْ   أبى الـصبر    قـى بـسعد  ى فأغلـب  

    
ــد ــتْوق ــبِ علم ــد التعات ــا أنَّ عن   ن

  نــــا ســــنعتبنــــا أو ظلمإذا ظلمتْ   

    
وإنــيذنبــاً ســأبتغي لــم أجــنِ وإن   

     ــذنب ــين ت ــا ح ــو ذنبه ــاها وأعف   رض

    
ــتُ  ــي إذا أذنب ــدني وإن ــا يزي    فيه

    ــان ــن ك ــاً م ــا عجب ــببه ــا يؤن )٢( فيه
  

    

فالشاعر يجعل من الشوق والحب مسوغاً للعفو عنها، ومما يزيد من ذلك الحب من كان يؤنبه                
حين يذنب معها، والشاعر هنا يفصح عن طهارة قلبه، وصفاء سريرته، فإذا هي أذنبـت عفـا، وإن               

  .هو أذنب ازداد حباً وولهاً

إلى زوجته، والتي كانت تمثـل مـشاعر        ومن صور الإيثار المعبرة عن شوق الزوج وحنينه         
صادقة ونبيلة يحملها الزوج مفعمة بالحب والهيام، ما كان من الشاعر أبي دهبل الجمحـي عنـدما                  

  :هاجر طلباً للمال، فنجد أن الشاعر يعاف المال الذي يبعده عن زوجته، يقول

   بعـــد هجـــرٍ دهبـــلٍ أميأســلم 

   وعمــرِ  الزمــانِ مــنوتقــضٍ   

    

                                                             

 . ٤٤٩٣، ص١٢، مصدر سابق، جغانيالأالأصفهاني،    )١(
 . ٤٧ مصدر سابق، صشعره،الخارجي،    )٢(



 ٧١

ــري ــواذك ــير كَ ــيكي المط   م إل

ــتُ    ــد توجه ــدما ق ــصرِبع ــو م    نح

    
  اك لمـــلا تخـــالي إنـــي نـــسيتُ

   ظهـري   ومـن بـه خلـفَ      حال بيشٌ    

    
   قبلــيم المقــدنــتأأن تكــوني 

   ــع ــ يوأط ــركوِثْ ــد قب ــري عن )١( قب
  

    

فالشاعر يعقد مفاضلة بين زوجته والمال، فيفضل زوجته، بل ويؤكد أنه لـم ينـسها، فالمـال        
أهميته في هذه الحياة، وهو يعد من السبل إلى توفير الحياة الكريمة لصاحبه، لم يكن ذا قيمة عنـد                   و

  .الشاعر إذا كان سيبعده عن زوجته

القلق بـين الـزوجين، وهـي مـن      "ويشير الشاعر في البيت الأخير إلى مسألة طالما أثارت          
حياة بالنسبة له، وبالتالي فإنـه سـيحفر     سيسبق الآخر في الموت، فإذا كانت هي، فهذا يعني انتهاء ال          

  .، وفي هذا دلالة إلى أن حياة الشاعر مرتبطة بحياة زوجته ومرهونة بها)٢("قبره بالقرب من قبرها

أما في شوق الزوجة وحنينها إلى زوجها فالحال كما هي في الغزل على شحة وندرة، إذ لـم                  
سها شعراً تجاه زوجها، ربمـا كـان يـصدها    تكتسب المرأة الجرأة بعد لتعبر على مشاعرها وأحاسي   

الحياء، أو الفطرة المغروزة في المرأة أن تكون هي المعـشوقة لا العاشـقة، والمـشتاق إليهـا لا                   
المشتاقة، ولا ننس الأعراف الاجتماعية الصارمة في ذلك الوقت التي تحـول دون إظهـار غـزل                 

  .الزوجة وتشوقها إلى زوجها

ض الأشعار التي عبرت فيها الزوجة عن حبها واشـتياقها إلـى            ورغم ذلك كله فقد وجدت بع     
الزوج الغائب عنها، أشعار تنم عن عظم الشوق والوجد، وخالص الحب وألطفه وأرقه، أبرزت فيها               
الزوجة المعاناة النفسية الأليمة التي سببتها لها غربة الزوج وبعده عنها، فكل امرأة ترى في زوجهـا      

صائن والعطوف عليها، والملبي لحاجاتها ومتطلباتهـا المعنويـة والماديـة،           ذلك الإنسان الحامي وال   
  .فترى فيه ملجأ ومأمناً لها من عواقب الدهر وتصاريفه

                                                             

 . اسم موضع: بيش. ١١٦، مصدر سابق، صديوانهأبو دهبل الجحمي،    )١(
 .٢١٧، مرجع سابق، صمويصورة المرأة في الشعر الأُنصير،    )٢(



 ٧٢

ومن الشواعر اللواتي عبرن عن شوقهن وحنينهن إلى أزواجهن، زوجة يزيد بن سنان التـي               
  :تحن وتتلهف إلى قرب زوجها، تقول

  دمعتـــ فـــالعين الليـــلُ هـــذَا تطـــاولَ

  موجـــع فقلبـــي حزنـــي وأرقَنـــي   

    
  نجومــه أرعــى الليــلَ أُقاســي فبــتُّ

ــات    ــؤادي وبـ ــاً فُـ ــرع عانيـ   يتفـ

    
  بيننَـــا كـــان الـــذي تـــذكرتُ مـــا إذَا

  يتقطـــع للهـــوى فـــؤادي وجــدتُ    

    
ــلُّ ــبٍ وكــ ــر حبيــ ــه ذاكــ   لحبيبــ

ــى    يرج ــاه ــل لق ــومٍ ك ــع ي   ويطم

    
  صـبابتي  مـن  مـا تَـرى    فـرج  العـرش  فذَا

  وتــسمع أمــوري ترعــى الــذي فأنْــتَ   

    
ــك ــي دعوت ــسراء ف ــضر ال ــوةً وال   دع

ــى    ــة عل ــين عل ــشَّراسيف ب ــذع ال   )١(تل

    

فتظهر من هذه الأبيات مدى المأساة الأليمة الحقيقية التي تعيشها الشاعرة، وتتقلب فيهـا كـل                
م زوجها بعيداً عنها؛ لذا، فهي تعاني وتقاسـي   يوم، فلا سبيل إلى راحة أو هناء ولذة في العيش ما دا           

 في ليل مظلم طويل، تسهره في تذكر الـزوج البعيـد           – كما جرت العادة عند الشعراء المتشوقين        –
عنها، هذه الذكرى التي تزيد من معاناتها، وتهيج المشاعر والعواطف عندها، فيتقطـع قلبهـا حبـاً                 

  .وشوقاً إلى زوجها

في لقياه، إلا بالتوجه إلى االله تعالى أن يفرج ما بها من صـبابة وشـوق   ولا تجد الزوجة أملاً    
  .إلى ذلك الغائب عنها

ويبقى الليل من يؤرق المحب المشتاق، ويشكو منه، ويقاسي طوله، وبطء سيرورته، ولا يجد               
فيه خليلاً يؤنس وحدته أو يسر بقربه، تقول تلك الزوجة التي غاب عنها زوجها في خلافة عمر بـن         

  : وهو يسمعها– رضي االله عنه –الخطاب 

                                                             

 . أطراف أضلاع الصدر: الشراسيف. ٢٦٧، مرجع سابق، صشعر النساء في صدر الإسلامبوفلاقة،    )١(



 ٧٣

ــاولَ ــلُ تط ــذا اللي ــس ه ــه ت   ري كواكب

ــي أنوأرقَ    ــلَنــ ــ لا خليــ   ه ألاعبــ

    
ــسر ــهي ــن ب ــان م ــ ك يله ــه   و بقرب

   يــاتب ــه عـ ــي حبـ ــهني فـ )١( وأعاتبـ
  

    

كن وتقسم هذه الزوجة باالله تعالى، أنه لولا خوفها من االله لارتكبت المعصية بغياب زوجها، ول              
  :حفظ العهد، ومراعاة غيبته يحتمان عليها أن تحمي عرضه وتحافظ عليه، تقول

ــوااللهِ ــولا االلهُفـ ــيء لـ ــره لا شـ    غيـ

   ــزح ــنلزح ــسريرِ  م ــذا ال ــه ه    جوانب

    
ــوكلاً  ــاً مـ ــشى رقيبـ ــي أخـ   ولكننـ

   ــس ــربأنفـ ــدهرنا لا يفتـ ــه الـ )٢( كاتبـ
  

    

عرات إلى بـث الـشكوى والمعانـاة لغيـاب     فكان الليل في تلك الأبيات السابقة هو ملجأ الشا   
أزواجهن، وما هذا إلا لأنهن وجدن فيه ستراً وغطاء لهمومهن، فاتخذن منه صاحباً يسير معهن فـي   

  .ذكرياتهن وأشواقهن إلى أزواجهن

كما أشرن إلى قضية لا بد من الوقوف عندها، والنظر إليها بعين الحذر، وهي غيبة الـزوج                  
ا قد يسببه ذلك من أضرار لها أثرها البليغ في تدمير الأسـر، وذلـك مـن             الطويلة عن الزوجة، وم   

  .خلال الإقبال على ما حرمه االله تعالى وأنكره

وقد يكون الأبناء سبباً يدفع الزوجة إلى الجرأة، فتظهر الشوق والحنين إلى الزوج، فهذه امرأة               
ير عاطفته، فلا يفارقها أو يبعـد عنهـا،   الحطيئة تجعل من بناتها سبيلاً إلى شوقها وحنينها إليه، تستث  

  :فعندما هم الحطيئة بالسفر، قالت

ــر ــوقَ   تحنُّاذكـ ــك وشـ ــا إليـ   نانـ

ــ    ــر بناتـ ــنواذكـ ــغارك إنهـ )٣( صـ
  

    

                                                             

.م١٩٨٨، دار القلم العربي، سوريا، ١، تحقيق عبد القادر مايو، طشاعرات العرب في الجاهلية والإسلامبشير يموت،   )١(  

 . ٤٠٦، مرجع سابق، صشاعرات العربصقر،    )٢(
 . ٥٩٥، ص٢، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٣(



 ٧٤

فالزوج لا ينسى زوجته وبناته، ولكن الزوجة في طلبها أن يتذكرها وبناتها، دعوة لـه إلـى                 
  .لهنالبقاء، واستثارة عواطف الحب الكامنة في قلبه 

ويمتزج الشوق والحنين بالعتاب في قصيدة زوجة أبي حمزة الذي قطعها وهجرها، ذلك أنـه               
  :ابتعد عنها حين ولدت له بنتاً، تقول متألمة وهي ترقص صغيرتها

  ا لا يأتينَـــمـــا لأبـــي حمـــزةَ  

  لينـــا الـــذي ي فـــي البيـــتيظـــلُّ   

    
ــضبان ــدغــ ــا أن لا نلــ    البنينــ

ــدينَ      ــي أيـ ــك فـ ــا ذلـ ــاالله مـ   اتـ

    
ــا نُ ــذي أُ وإنمـ ــي الـ ــاعطـ   عطينـ

   ــن ــالأرضِونحــ ــا لزارِ كــ   عينــ

    
ــتُ ــدننبـــ ــا قـــ ــ مـــ ــا زرعـــ )١(وه فينـــ

  

    
فالشاعرة بكلماتها الرقيقة المليئة بالشوق والحنين، تتوق نفسها إلى رؤية زوجها ووصله لهـا،           

  .إذ إنها تحس بالمرارة والحرقة لبعده عنها وحاجتها إليه

لأنظار إلى ما يقع به الأزواج الرجال من تعصبٍ ونكران لقـدر            وتلفت الشاعرة بمقطوعتها ا   
  .االله تعالى ومشيئته

ويبلغ من حب أسماء لزوجها جعد العذري، أن تكتم حبها وشوقها له، عندما سألها عما تبديـه              
  :من الحب نحوه، فقالت تعترف

ــتُ ــوىكتم ــك  اله ــا رأيت ــاً لم    جازع

ــتُ    ــد وقل ــى بع ــص فت ــد ال   ديق يري

    
ــإ ــن تطّفـ ــةٌرحنّـ ــول فتيـ   ي أو تقـ

   يــضر بهــا بــرح  الهــوى فتعــود   

    
ــيــتُفورعم بــد والحــشاا بــي وفــي الك  

     ــاعلمن ــرح ف ــد ب ــن الوج ــديدم )٢( ش
  

    

                                                             

 .٢٩٠، مرجع سابق، صشاعرات العرببشير،    )١(
 . ٢٨٩، مرجع سابق، صشاعرات العرببشير ،    )٢(



 ٧٥

فإذا كان الحب والشوق اللذان يكنهما الزوج لزوجه يدفعانه إلى الأمل في اللقاء والوصل، فإن               
د، مما جعلها تحبس مشاعرها في قلبهـا، ولا تبـوح           الحب يدفع أسماء إلى الخوف من الفراق والبع       

  .بها؛ ظناً منها أنه يريد البعد، ولكن لما وصلها، اعترفت بما في قلبها من حب شديد تكنه له

لقد كان الشعر وسيلة الشعراء الأزواج في التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم، وجـدوا فيـه                
بعد، فأسرعوا إليه يفرغون فيه أشواقهم وحنينهم       راحتهم في بث همومهم وشكواهم من ألم الفراق وال        

إلى أزواجهم، تلك الأشواق التي تنم على عظم الحب الذي استقر في قلوبهم، وصاحبهم في رحلاتهم                
وهجرانهم، حيث كان الزوج المحبوب ماثلاً أمام عين زوجه، ينظر إليه، لا يفـصله عنـه سـوى                  

  .عنه طلاق أو خلاف أو ما شابه ذلكالمسافات والأمكنة، وهذا أهون من أن يفصله 

ورغم قلة الأشعار الواردة في شعر الشوق والحنين بين الأزواج، فإنها كانت تمثـل صـورة                
مثلى من صور العلاقات الأسرية الإيجابية، واستطاعت أن تعكس جانباً مـن علاقـة الأزواج مـع              

  .بعضها في تلك المدة
  

  

  :الرثاء: ًرابعا
 الشعرية على ألسنة الشعراء؛ لأنه ينبع من أعماق النفس، وهو لـذلك  الرثاء من أصدق الفنون   

يتصل اتصالاً وثيقاً بالوجدان، لما فيـه  "يسمو على الفنون الشعرية من حيث الصدق وتفجر الشعور،       
  .)١("من معطيات مجمعة وأهمها حقيقة الحياة والموت

لأنا نقولهـا وقلوبنـا     : ؟ قال ما بال المراثي أشرف أشعاركم    : قلت لأعرابي : "وقال الأصمعي 
وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجـع، بـين الحـسرة، مخلوطـاً بـالتلهف والأسـف          "،  )١("محترقة

  .)٢("والاستعظام

                                                             

 . ٧م، ص١٩٩١، دار العلم للنشر، دمشق، ١، طالرثاء في الجاهلية والإسلامحسين جمعة،    )١(



 ٧٦

لعل مسألة الموت من أقدم المسائل التي شُغل بها فكر الإنسان منذ أن وجد على الطبيعة، فبدأ                "
، فتخيل في من فقده الكثير من المعارف راسـماً        يتأملها، وظلت تسايره حتى تطور إحساسه وشعوره      

  .)٣( ..."صوراً من الذكريات، أو متشوقاً لمواقف وأعمال مجيدة قام بها الفقيد قبل موته

ومن هنا يمكن القول بأن الرثاء يعد وثيقة تاريخية يسرد فيها الراثي أحداثاً ومواقف للمرثـي                
ن يعيش فيه والظروف التي مر بها ذلك العـصر،          في زمنه، فيدل بذلك على طبيعة العصر الذي كا        

ويدل من جهة أُخرى على سبب الوفاة وزمنها، وإبراز شخصية ذلك الفقيد الغالي لا سـيما إذا كـان    
زوجاً، إذ إن موت المقربين يولد الأسى والعذاب والحسرة، فتفيض الكلمات بالإحـساس الـصادق،               

  .مصاب والفجيعةوالمشاعر الحارة الحارقة المعبرة عن عظم ال

وفي شعرنا العربي عبر كثير من الشعراء الأزواج في شعرهم عن تلك المشاعر والأحاسيس،              
وقفوا على القبور يتأملون ويتألمون مما آلت إليه حالهم، فبكوا الأحبة، وحزنـوا لفـراقهم وفقـدهم،            

  .ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، ينتابهم الخوف والشعور بالوحدة

 الذين وقفوا يسوقهم اليأس والأسى، وتلتهب أفئدتهم حـسرة وهمـاً علـى فقـد        ومن الشعراء 
  : الذي وقف على قبر زوجته الزهراء ويقول- رضي االله عنه -زوجاتهم الإمام علي 

ــالِ ــتُم ــي وقف ــورِ علَ ــسلِّى القب   ماً م

   الحبيـــبِقبـــر فلـــم ي جـــوابِ يـــرد  

    
ــب ــكأحبيـ ــرد مالـ ــ لا تـ   ا جوابنَـ

   ــسي ــدأنـ ــةَت بعـ ــابِي خلـ    الأحبـ

    
ــالَ ــبق ــفَ:  الحبي ــوابِوكي ــي بج   كم ل

    ــين ــا رهـ ــادلٍوأنـ ــرابِ جنـ   ؟ وتـ

    
ــوحج  مني فنـــسيتكُ محاســـ التـــرابأكـــلَ ــنتُب ــن  ع ــي وع ــ أهل   ي أترابِ

                                                                                                                                                                                          

، شرح أحمد أمين، إبراهيم الأبياري، عبد الـسلام هـارون، دار الكتـاب              العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي،        )١(
 . ٢٢٨، ص٣، جم١٩٨٢العربي، بيروت، 

 . ١٤٧، ص٢، مصدر سابق، جالعمدة في نقد الشعر وتمحيصهالقيرواني،    )٢(
م، ٢٠٠٨، دار صـفاء للنـشر، عمـان،         ١ ط ،"الأسرة في الشعر العربي   "الشعر الاجتماعي   حميد آدم تويني،       )٣(

 .٢١٦ص
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ــيكم ــفعلـ ــسلام منّـ ــتْي الـ    تقطعـ

ــ    ــنكممنّـ ــةُي ومـ ــابِ خلـ )١( الأحبـ
  

    

ى فراق زوجته، يقف على القبر ويزورهـا،    فحزن الإمام علي كرم االله وجهه يبدو واضحاً عل        
يلقي عليها التحية يحاورها ويسألها، ولكن هذا الحبيب لا يرد جواباً، ويسأل مرة أُخرى مذكراً إيـاه                 
بالعهد والحب الذي كان بينهما، فيرد الشاعر بلسان المحبوب، كيف لي أن أرد عليك الجـواب وأنـا    

ل محاسني؟ فما كان إلا أن نسيتكم، وابتعدت عن الأهـل  رهين وسجين الحجارة والتراب الذي أكل ك  
  .والأحباب، وتزداد حرقة الشاعر ويزداد ألمه، لأن الموت قد قطع علاقات الأحباب بينهما

وتتفاقم مأساة الأزواج، ويشتد بهم الألم، وتشتاق نفوسهم إلى من فقـدوهم، فيـزورون قبـور        
ياع وحسرة، ليس لفقدهن وحسب، وإنما يـضاف        زوجاتهم، يعبرون عما حل بهم بعد فراقهن من ض        

على ذلك ما خلفه هذا الفراق في نفس الشاعر من رأفة ورحمة بصغاره الذين أصبحوا يعيشون دون                 
أم ترعاهم، ومن هنا فقد كبرت مصيبة هذا الزوج، فهو الفاقد للزوجة والشاهد الذي يرى ويتمـزق                 

ملجأ ولا مأوى له سوى كلمات حارقة مؤلمـة يطلقهـا           قلبه على أطفاله، فتتعاظم لديه الفجيعة، فلا        
لسانه، ويحاول من خلالها أن يخفف بها على نفسه، يعبر عن ذلك الشاعر مالك المزموم الذي يرثي                 

  :زوجته قائلاً

ــى الجــدث ــرر عل ــتْأم ــذي حل ــه ال    ب

   أمــلاء ــسمع   فناد العـ ــو تـ ــا لـ   هـ

    
   فروقــة جــد وكنــت حللــتىأنــ

    بلــداً يمـــر بــه الـــشجاع فيفـــزع   

    
ــلّ ــهص ــكى الإل ــن علي ــودة م    مفق

   ــك ــانإذ لا يلائمــ ــع المكــ    البلقــ

    
ــ ــتُفلقْـ ــبيةًد تركـ ــةً صـ    مرحومـ

ــدرِ    ــم ت ــزعل ــا ج ــك م ــزع علي    فتج

    
ــدتْ ــمائِفقـ ــك  شـ ــن لزامـ   ل مـ

ــتُ     ــوة فتبي ــ حل ــع  ليلَسهرت ــا وتفج   ه

    

                                                             

 . ٤٠، مصدر سابق، صديوانهعلي بن أبي طالب،    )١(
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  هـــاهـــا فـــي ليل أنينَفـــإذا ســـمعتُ

ــتْ    ــكطفق ــ علي ــدمعؤون ش ــي ت )١( عين
  

    

فهو يتلهف ويتوجع على موت زوجته، يمر على القبر الذي حلت به فصار مسكناً لها، ويلقـي   
عليها السلام، ولكنها لا تسمع تحيته،ولا ترد عليه سلامه، ويظهر حزن الشاعر وجزعه العميق على               

ل الشجاع خاف وفزع؟ إذ إن      زوجته، عند سؤاله لها، كيف تقيمين في بلد مقفر جدب إذا مر به الرج             
علمي بك وعهدي أنك من أشد الناس خوفاً وفزعاً، وتظهر محبته ورحمته لها بالدعاء لهـذا الفقيـد                  

أنك يجب أن تكون في مكان مليء يغص بالنـاس          : الذي لا يلائمه المكان الخالي، ولسان حاله يقول       
  .والحياة

 وحيدين في هذه الدنيا وهم صغار لا        وتعظم مصيبة الشاعر وتشتد حسرته عندما يرى أطفاله       
يعلمون ما المصيبة وما الجزع، وكانوا قد اعتادوا منك أخلاقاً جميلة، ففقدتها، فباتـت لا تنـام ولا                   

  .تنيم، وإذا سمعت شكواها وبكاءها أقبلت عروق عيني بالبكاء ولهاً عليك

عن مصيبته وألمه ولكـن  ويتمنى الشاعر جرير أن يزور قبر زوجته، ويقف عليه باكياً معبراً       
  :الحياء وخوفه من أن يتهم بالضعف يمنعه من ذلك، يقول

ــو ــاءلـ ــادلا الحيـ ــتعبار لعـ   ني اسـ

  زاريـــ  والحبيـــب قبـــركولـــزرتُ   

    
ــ نظــرتُولقــدا تمتُّــ ومعنظــرة   

ــي اللحـ ـ    ــثُدف ــ، حي ــارح المن تمكّ   ف

    
ــزاك ــكفج ــي عـ ـ رب ــرةًركشي ف    نظ

)٢(ر مــدرا  مجلجــلٌ ى صــداك وســقَ   
  

    

فالشاعر في قرارة نفسه يبكي، وقلبه يسكب الدموع، ولكن حيـاءه وخـشيته مـن أن يـتهم                  
بالضعف يقف حاجباً وحاجزاً دون إظهار ذلك، وهو وإن كان قد نظر إليها وهي في قبرها، إلا أنـه                

سيلة التي يعبر   لا نفع ولا فائدة مرجوة من تلك النظرة لأن التراب غطاها وغشاها، وهو لا يملك الو               
                                                             

 ١٨٦م، ص١٩٨٣، دار المـسيرة، بيـروت،      ١ق وجمع نايف محمـود معـروف، ط       ، تحقي الديوانالخوارج،     )١(
 . عروقها: الخالي، شؤون العين: البلقع. ١٨٧ص

 . السحاب المصوت: المجلجل. ١٩٩، مصدر سابق، صديوانهجرير،    )٢(
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فيها عن حبه وفقده لها سوى الدعاء أن يمنحها االله ما عجز هو عنه، وأن يسقي قبرها المطر الغزير                   
  .الآتي من الرعد القوي

وتعود الحسرة والشكوى في قلب الشاعر كما هي الحال عند كثير من الشعراء، إذ يقترن مـع          
 في هذه الحياة فاقدين لأمهم التـي تحـن علـيهم،            هم فقد ورحيل الزوجة، هم الأطفال الذين تركوا       

  :وترأف لحالهم، خاصة أن هذا الزوج أو الأب قد بلغ من العمر عتياً، يقول جرير

ــتولّ ــي، إذ علتْهـ ــرةٌ قلبـ ــي كبـ   نـ

   و التمــائمِوذومــن بنيــك ١( صــغار(
  

    

 النجـوم التـي     ويعبر الشاعر عن نفسه وما صار إليه أمره بعد فراقها، فأصبح حزيناً يراقب            
تغيب وكأنها قطعان من البقر الوحشي المتفرق، لذا، فإنه يؤبنها ويثني عليهـا، فقـد كانـت حـسنة        
العشرة معه، غالية وعزيزة عليه كالنفيس الغالي الذي يبخل به، ولا يستطيع أن يفرط به مهما كـان                  

  :الثمن، يقول

أرــوم ــى النج ــدع ــضتْ وق ــةً م    غوري

   النجـــومِعـــصب كـــأنهن ٢( صـــوار(
  

    

ومن الفاقدين الذين تعالت صيحاتهم، وتبددت آمالهم لفقدهم الأعزاء، الشاعر الوليد بن يزيـد              
الذي خطف الموت زوجته سلمى، فحزن عليها حزناً شديداً، ورثاها رثاء حاراً مريراً، واصفاً حالـه              

  :بعدها، يقول

  امـــتْا ســـلمى أقَا تعلمـــألمـــ

ــضمنةً    ــمـ ــص مـ ــدحراءن الـ   ا لحـ

    
  ى لعــــينٍتــــاً أبكَــــم أر ميفلْــــ

ــلَّ      ــاً وأجـ ــر جازعـ ــداوأكثـ    فقـ

    
ــدر ــاً  أنوأجـ ــه ملكـ ــون لديـ    تكـ

   ــلادةً ي ــك جـ ــسرريـ ــ ويـ )٣(دا وجـ
  

    

                                                             

 . ١٩٩المصدر نفسه، ص   )١(
 . القطيع من بقر الوحش: الصوار. ٢٠٠المصدر نفسه، ص   )٢(
 . ٤٠، مصدر سابق، صديوانهبن يزيد، الوليد    )٣(



 ٨٠

يقتحم الحزن ويخيم على قلب الزوج الذي رحلت عنه زوجته، فأصبحت فـي لحـد يـضمها              
ها مفقوداً أبكى العيون، وأجزع القلوب،      ويؤويها، بعيدة عنه تركته يعاني الآلام والهموم، فلا يرى مثل         

  .)١("فقد أظهر الوليد جزعه على زوجته سلمى، ولم تمنعه من ذلك هيبة الملك"

ولما بلغ النمر بن تولب خبر وفاة زوجته جمرة التي نعاها له رجل من قومه يقال له حـزام،                   
ا الحب من طرفه فقط، حـزن       وكان النمر يحبها حباً شديداً، ويكن لها كل محبة ومودة، وإن كان هذ            

وضاقت نفسه لفراقها الدنيا ورحيلها عنها إلى قبر ضيق يضمها، ولا يجد الشاعر ما يقدمه لها سوى                 
  :الدعاء لهذا الراحل بالسقيا والرحمة، يقول النمر بن تولب

تَـــألـــم ـــ جمـــرةَر أنج نهـــااء م  

   ــان ــقبيـ ــد الحـ ــلام إن صـ   ق الكـ

    
  معاهــــا بالبــــديع لنــــا حــــزانَ

ــقُّ    ــولُأحـ ــا يقـ ــزام مـ ــا حـ    لنـ

    
 ـ    ىرت وأجــد بعــدفــلا تبعــد وقَـ

ــضمنَ     ــرٍ تـ ــى قبـ ــامعلـ )٢(ها الغمـ
  

    

وكما رثى الشعراء زوجاتهم أيضاً كان للأزواج المفقودين حيز ونصيب من شـعر نـسائهم،               
كانـت  وفي هذا الرثاء بين الأزواج تظهر المحبة بينهما، ومدى التوافق والعلاقة الإيجابيـة التـي                 

بينهما، وقد عبرت الزوجة في رثائها لزوجها عن الأسى والحزن الذي عـصف بقلبهـا، والـشعور       
بالوحدة الممزوج بالخوف والحيرة والضياع لرحيل زوجها، والمصير الذي سيؤول إليه حالها وحال             

  .حياةأبنائها، كما عبرت في رثائها عن حبها له، وما كان يمثله من أمان وحماية لها في هذه ال

 النبي صلى االله عليه وسلم، بلسان المسلمين كلهم؛         – رضي االله عنها     –وترثي السيدة أُم سلمة     
  .لأن هذا المصاب العظيم يعد فاجعة كبرى تأثر بها المسلمون في كل مكان

                                                             

 . ٢٢٠، مرجع سابق، صمويصورة المرأة في الشعر الأُأمل نصير،    )١(
 .٩٩م، ص١٩٦٩ط، مطبعة المعارف، بغداد، .، تحقيق نوري القيسي، دشعرهالنمر بن تولب،    )٢(



 ٨١

 التي يعرفهـا كـل   – صلى االله عليه وسلم –وتتطرق الشاعرة إلى تعداد مناقب الزوج الكريم  
كن شدة الفاجعة وألمها، بالإضافة إلى شعورها الخاص كزوجة فقدت زوجها؛ فإنهـا             إنسان مسلم، ول  

  :تلجأ إلى تعداد مناقبه، وإظهار مكانته في القلوب والنفوس، تقول

فجعــالنبي ــا بـ ــانـ ــان فينـ    وكـ

   ــام ــةإمـ ــم كرامـ ــام نعـ    الإمـ

    
وكـــان قوامنـــا والـــرأسنـــا م  

   ــنحن ــومف ــيس الي ــوام  ل ــا ق    لن

    
ــو ــد لق حنن ــا ق ــشتكي م ــا ون   ين

ــشكُ    ــدكوي ــدو فق ــرام البل )١( الح
  

    
 بسهم أرداه قتيلاً رثته زوجته      – رضي االله عنهما     –ولما أصيب عبد االله بن أبي بكر الصديق         

  :عاتكة بنت زيد، وأنشدت تقول

ــه ــفلل ــن عينَ ــها م ــى رأى مثل    فت

   ــر ــأك وأحم  ــبر ــاج وأص ــي الهي   اي ف

    
  ها خاضــلأســنةُ فيــه اإذا شــرعتْ

     إلى المـوت    حتـى يتـرك   الـرمح   ا أحمـر  

    
  ةفأقــسمت لا تنفــك عينــي ســخين   

ــدي أغ     ــك جلـ ــك ولا ينفـ ــعليـ   رابـ

    
ــ   ةمــدى الــدهر مــا غنــت حمامــة أيكَ

ــورا      ــصباح المن ــل ال ــرد اللي ــا ط )٢(وم
  

    

جلاً مثله،  لقد بدأت الشاعرة رثاءها بالثناء وحسن الكلام على هذا الزوج الذي لم تر عيناها ر              
فيه تجتمع كل صفات الفارس المقدام، فهو الشجاع والصابر على الحروب وما فيها من مخاطر قـد                 
تودي بحياته، ويبلغ من حب الزوجة لزوجها وحزنها عليه أنها تقسم له وتقطع على نفـسها العهـد                  

  . ليل يأتي بعده صباحبأنها ستبقى المرأة الحزينة التي لن تتوقف عينها عن البكاء عليه، ما دام هناك

                                                             

 . ١٦٦، مصدر سابق، صمعجم ديوان أشعار النساء في صدر الإسلامالجبالي،    )١(
 . ٦٨١١، ص١٩، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٢(



 ٨٢

 وعندما قتل   – رضي االله عنه     –وبعد موت زوجها عبد االله تزوجها الخليفة عمر بن الخطاب           
  :رثته السيدة عاتكة بكلمات حارة محرقة للفؤاد، تقول

ــين ــودعـ ــرة جـ ــبٍي بعبـ    ونحيـ

ــ    ــامِ لا تملّ ــى الإم ــبِج الني عل   ي

    
ــون فجعتْ ــا المن ــارسِن ــ بالف   ـ المعل

  يـــاج والتلبيـــبِلهِ ايـــوم مِــــ   

    
ــصمةُ ــينع ــى الدهـ ـ االله والمع   ـ عل

ــ    ــابِ رِـ ــاث المنت ــ والمغي   روبِح

    
ــ ــلِقُ ــضرل لأه ــاء وال ال ــوا مؤسِب   وت

   م القــد ســقتهنــون١(عوبِشــ  كــأس(
  

    

فالشاعرة تطلب من عينيها أن تجود وتتكرم عليها بكثرة الدموع، وهو من المعاني المطروقـة       
؛ لأن المفقود هو إمام كريم حسيب، فارس شجاع شديد البـأس، يغيـث   -العربفي شعر الرثاء عند   

  .الضعفاء ومسلوبي الحق، عادلٌ لا تأخذه في االله لومة لائم

وفي مرثية أُخرى تعبر فيها عن ألمها وشدة فجيعتها، حيث عاد إليها الحرمـان مـن النـوم                  
ان التي اعتاد عليها قلبها، فتسهر الليـالي        والراحة، وكأن عينيها خلقتا للدمع من كثرة الهموم والأحز        

والشامتون نائمون، وهي لا تتضجر من ذلك بل ترى أن هذا الفقيد يستحق البكاء والـسهر، وحـق                  
وواجب على عينها ألا تنام، لأنها تبكي أمير المؤمنين علياً هذا الرجل العظـيم الـذي كـان إمامـاً              

  :ضم جثمانه بحجارته وترابه، تقولللمؤمنين وإماما لها، وأصبح اليوم في قبر ي

مــع ــادن ــاد الرق ــي فع ــد عين    عي

   ممـــا تـــضمنقلبـــي المعمـــود   

    
ــةً ــا ليل ــستْي ــي حب ــا نجوم عل   ه

ــسهرتُ    ــفـ ــشامتون هجـ   ودها والـ

    
ــ ــان ي ــد ك ــق ــرةًسهرني ح   ذارك م

   حـــقّفـــاليوم لعينـــي دهي التـــس  

    
أب ــر ــي أمي ــؤمك ــهنين ود الم   ون

   ــللز ــرين صـ ــائـ )١(عيدفائح وصـ
  

    
                                                             

 . ٦٨١٢المصدر نفسه، ص   )١(



 ٨٣

فبعـد أن  ) ٢("من أراد الشهادة فليتـزوج بعاتكـة  :"– رضي االله عنهما   –يقول عبد االله بن عمر      
، وانقضت عدتها تزوجها سـيدنا الزبيـر بـن          - رضي االله عنه     -استشهد سيدنا عمر بن الخطاب      

  : ولما قتل عنها بوادي السباع رثته، فقالت– رضي االله عنه –العوام 

ابــغــدر ــنوز بفــارسِ جرمبهمــة   

   ــوم ــاءي ــان اللق ــر وك ــر غي   د مع

    
ــا ع ــرو لَـ ـي ــهوم ــه نبهت    لوجدت

ــ    ــشَلا طائِ ــسانِشاً رع ــد الل    ولا الي

    
ــ ــكأك هبلتْ ــتَ إنم ــسل قتل   ماً لم

)٣(وبـــة المتعمـــد عقُ عليـــكحلـــتْ   
  

    

تلته، ويزداد أسـى وحـزن    فق– رضي االله عنه  –حيث طالت يد هذا الغادر الزبير بن العوام         
 ولكنها كزوجة وفية مخلصة تمدح هذا الزوج وتثني عليـه، بأنـه   – رضي االله عنها –السيدة عاتكة  

الفارس الشجاع الذي لا ينثني عن شيء إذا أراده، وهو في ساحة المعركة باسل مغـوار لا يهـرب                 
  .ولا يفر من العدو، ولو نبهه ابن جرموز لوجده كذلك

 رضـي االله    –بير عنها وانقضت عدتها تزوجها الحسين بن علي بن أبي طالـب             ولما قتل الز  
  : وعندما قتل في كربلاء، قالت ترثيه-عنهما

  انَيس حـــ فـــلا نـــسيتُاًنْيوحـــس

   أســــنةُأقــــصدته الأعــــداء   

    
ــادروه ــربلاءغـ ــرِ بكـ   يعاً صـ

ــادتْ    ــزنج ــي ذُ الم ــربلاء ف )٤(رى ك
  

    

ع سيدنا الحسين الذي لم تخطئه الأسنة، وهي تتعهد بأنها لن           تتألم السيدة عاتكة وتتوجع لمصر    
  .تنساه أبداً، فتأيمت بعده ولم تتزوج غيره أحداً

                                                                                                                                                                                          

الحجـارة  : ما يعتاد من هم وحـزن، الـصفائح       : العيد. ٦٨١٢، ص ١٩، مصدر سابق، ج   الأغانيالأصفهاني،     )١(
 . التراب: العراض الرقاق، الصعيد

 . ٦٨١٢المصدر نفسه، ص   )٢(
 . ٦٨١٣المصدر نفسه، ص   )٣(
 .٦٨١٤، ص١٩مصدر نفسه، جال   )٤(



 ٨٤

وقد لا يجد الشاعر لنفسه رفيقاً في حزنه وألمه، ومواسياً يشاركه همه ومصابه سوى عينيـه،              
يعانيه ويقاسيه ، ومـن     ويطلب منها البكاء والكرم عليه بغزارة الدموع علها تزيل وتخفف شيئا مما             

الشواعر اللواتي استغثن بدموعهن وبكائهن من أجل ذلك، ومن أجل الوصول إلى حالة من الراحـة                
 وترى  – رضي االله عنه     –والشفاء الشاعرة نائلة الفرافصة التي رثت زوجها سيدنا عثمان بن عفان            

  :أن البكاء واجب عليها وعلى أقارب البيت، وفاء وتكريماً له، تقول

ألا إنــر ــاسِ خي ــد الن ــة بع    ثلاث

ــلُتق    ــاء التُي ــذي ج ــي ال ــنجيب ــصرِ م    م

    
ــالي ــي وتوم ــي قَب لا أبك ــيك   رابت

ــتْ    ــد غيب ــوق ــولَا فــض عنَّ ــي عم )١(رو أب
  

    

 سيدنا محمـد،    -فالشاعرة قبل البكاء وبعده تشيد بزوجها، فهو خير الناس بعد الثلاثة الخيرين           
، كما أنها   - رضي االله عنهما   -ا أبي بكر الصديق، وسيدنا عمر الفاروق        صلى االله عليه وسلم، وسيدن    

  .تشيد بفضله وورعه وقوة إيمانه رضي االله عنه

لقد كانت الدموع هي الصاحب للشاعر، وهي وسيلته الأُولى التي يلجأ إليها لشدة ألمـت بـه،                 
ها، فهذه الشاعرة نعم بنت حـسان  فينادي العيون مستغيثاً بها، طالباً منها عدم البخل والشح عليه بدمع 

  :ترثي زوجها شماس الذي استشهد يوم أحد، وهي تستغيث بعينيها أن تجود عليها بدمعها، تقول

ــا عــين ــي ج ــي ــضٍودي بف ــس غي   سٍار إب

   لبـــاسِتيـــانِ الف مـــنعلـــى كـــريمٍ   

    
ــولُ ــأق لم  ــاع ــى الن ــها أت ــاً جزي ل   ع

   أود ى الجــوادوأود  ـــى المطعــمي الكاس  

    
   مجالـــسه منـــه لمـــا خلـــتْوقلـــتُ

   ــد ــ االلهُلا يبعـ ــا قُـ ــماسِرب عنـ )٢( شـ
  

    

                                                             

 . ٤٤٠، مرجع سابق، صشاعرات العربصقر،    )١(
 . ٤٥٢المرجع نفسه، ص   )٢(



 ٨٥

وبعد طلب العين أن تجود عليها بالدمع، تؤبن الزوجة زوجها وتثني عليه، وتـصف مناقبـه                
الحسنة، حيث انه المطعم الكاسي، فهو الكريم والسخي المعطاء، ولما خلت منـه المجـالس، تـدعو       

  .اً غير بعيد، تقربه فضائله وشمائلهالشاعرة أن يبقى قريب

  :وترى الشاعرة ضباعة بنت عامر أن بكاء الزوج واجب، وعدمه إثم، تقول

ــإن ــ أبـ ــمانا عثمـ ــسه لـ    أنـ

   ــمتَوإن ــن ص ــاهاً ع ــوب بك    لح

    
ــد ــتفاق وا مــشرِن ــ مع م ــم   ا له

ــي القليـ ـ    ــوبوا ف ــوب ص )١(بأي ذن
  

    

 الزوج ومنزلته عندها، ومدى حبها له، إذ لم تنسه أبـداً،            ففي هذين البيتين ما يدل على مكانة      
فإن كان الموت قد غيبه وأرحله عن الدنيا فإنه سيبقى حياً في قلبها، وهي ترى أن صـمت العيـون                

  .عن البكاء عليه إثم وحرام

وقد تخلو أبيات الشاعرات المفجوعات بأزواجهن من الاستعانة بالعيون للبكـاء، فتجـد لهـا               
وسيلة أُخرى كالافتخار والاعتزاز بفضائل هذا الزوج وشجاعته وكرمه، فيكون ذلك ممـا             مصدراً و 

  .يريح أنفسهن، ويغسل ما في صدروهن من هم وحزن

تقول ضباعة بنت عامر في زوجها هشام بن المغيرة التي أصبح الآن ثاويـاً فـي القبـر، إن          
  :الدهر لا يصيب ولا يفجع إلا الكريم، تقول

رمــسٍ  بقــرارِيــاً ثاوِفأصــبح   

   ــذاك ــدهرك ــع ال ــالكرِ يفج )٢(يم ب
  

    

ومن تلك الشواعر أيضاً ابنة عم النعمان بن بشير الذي تزوجها مالك بـن عمـرو الغـساني                  
فأحب كل واحد منهما صاحبه، وكان شجاعاً بطلاً مقداماً، ولما أتاها خبر مقتله، استمـسك لـسانها                 

وها غيره، لعلها تسلو وتفيق، فزوجوها رجلاً مـن أبنـاء           لو زوجتم : حولاً، فقال رهطها وعشيرتها   
  :الملوك، فلما كان ليلة بنائه، أنشدت تقول معترفة بوفائها لمالك ومشيدة بمناقبه

                                                             

 . البئر: الدلو العظيمة، القليب: الذنوب. ١٣٢، مرجع سابق، صشعر النساء في صدر الإسلامبو فلاقة،    )١(
 .١٣٢، مرجع سابق، صشعر النساء في صدر الإسلامبو فلاقة،    )٢(



 ٨٦

  هــــاوهـــا لعلّ زوج:  رجــــالٌيقـــولُ 

  ه بخليـــلِضـــى بعـــد  وترتفيـــقُ   

    
ــمرتُ ــنفسِفأض ــي ال ــيس ف ــي ل ــد الت   ه بع

   ــاء ــصدقُ رج ــا، وال ــضلُ له ــلِ أف    قي

    
ــد ــيد أبع ــروٍ  س ــن عم ــومِ اب ــك الق    مال

ــى زوأزفُّ    ــضبٍ إلــ ــلِك جٍ بعــ   ليــ

    
   مالكـــــاً أنرنـــــي أصـــــحابهبوخ

   ثقيــلِ غيــر علــى العــلات خفيــفٌ   

    
وخبرنـــــي أصـــــحابهمالكـــــاً أن   

   ــضــروبصــقيلِي الــشفرتينِ بماض   

    
وخبرنـــــي أصـــــحابهمالكـــــاً أن   

   ــواد ــلِ ج ــي الرح ــا ف ــلِ بم ــر بخي    غي

    
وخبرنـــــي أصـــــحابهمالكـــــاً أن   

   ــو ــحبهى وتَثـ ــادى صـ ــلِنـ )١( برحيـ
  

    

لم يكن للدموع في قصيدة الشاعرة أي مكان، وإنما عمدت إلى الاعتراف بفضل زوجها الذي               
وخبرنـي  "كان سيداً شجاعاً في قومه، وما كان تكرار الشاعرة في صدر الأبيات الأربعة الأخيـرة                

يداً على لوعتها ووفائها لزوجها، فقد أخبروها بأنه صلب جلد على العلات،            إلا تأك " أصحابه أن مالكاً  
                 وإنه فارس كثير الضرب بالسيف للأعداء، وإنه كريم لا يعرف البخل، وأخبروها بأنه قد مات وهـم

  .أصحابه بالعودة والرجوع

ا مـصعب  ومن المواسيات لأنفسهن بتأبين أزواجهن السيدة سكينة بنت الحسين التي قُتل زوجه 
  :بن الزبير في حربه مع عبد االله بن مروان، تقول

ــإن ــوهف ــد تقتُ تقتل ــوا الماج ــذيل    ال

   ى المــوتَيــرــ إلا بالــسيوفا حرام  

    
ــك ــاضوقبل ــا خ ــسين م ــةً الح    مني

)٢(امـــ حماى أوردوه حتّـــإلــى القـــومِ    
  

    

                                                             

 . غير القاطع: السيف، الكليل: العضب. ٣٢٨جع نفسه، صالمر   )١(
 .١٦٤، مرجع سابق، صشاعرات العربصقر،    )٢(



 ٨٧

صاحب المـروءة والكـرم     تميل الشاعرة هنا بكلماتها ورثائها إلى الثناء والمدح على الزوج           
والسخاء الذي يرى أن الموت بالسيوف بين أبناء الأمة الواحدة حرام، وتذكرنا الشاعرة بمقتل أبيهـا                

  . فكانت فجيعة الشاعرة أليمة، ومصابها عميق– رضي االله عنه –الحسين بن علي 

  :وهذه الجعفية امرأة عمرو بن معد يكرب الزبيدي التي ترثي زوجها قائلة

ــد ــذين الركــبغــادر لق ــ ال   وا تحملُ

ــروذةَ    ــعيفاً ولا غمـ ـب ــصاً لا ض   را شخ

    
ــ ــلْ فقُ ــد ب ــذحجِل لزبي ــا كلِّ لم   ه

   ــد ــمفق ــو  ت ــا ث ــنانكم أب ــر س را عم  

    
ــفــإنوا لا يغــنِ تجزعذلــك عــنكم   

   ــن ــلُولك ــرحمن س ــبكُوا ال )١(رام صــب يعق
  

    

موت أو فقد لقيل أنها مدح، إذ إنهـا تثنـي           فالشاعرة تؤبن زوجها ولولا أن فيها ما يشير إلى          
عليه وتقول بأنه شخص ليس بضعيف، واسع الخلق كثير المعروف، سخي كريم، وهـي تريـد أن                  
توصل وتُسمع قبيلة مذحج كلها التي ينتسب إليها زوجها بأنهم فقدوا هذا السيد الرفيـع فـي قومـه،             

ته، فإن ذلك لا يغني عنهم، ولكنها تحثهم إلى       المطاع فيهم، المتقدم عليهم، وإنهم وإن جزعوا على مو        
  .التضرع إلى االله سبحانه وتعالى عله يلهمهم ويعطيهم الصبر على فقده وموته

وإذا كان التمني لا يفيد ولا يجدي نفعاً في الموت، فإن الشاعرات الزوجـات يتمنـين لـو أن      
الدنيا يصارعن الهـم والحـزن،      أزواجهن لم يشاركوا في الحروب فيقتلوا، فيبقين وحيدات في هذه           

خروج امرأة من عبد القيس تطوف في القتلى في موقعة الجمل، فوجدت ابنين لها قد قتلا،                "ومن هذا   
  :وقد كان قتل زوجها وأخوان لها فيمن قتل، فأنشأت تقول

ــشيبنّني   ــروب فـ ــهدتُ الحـ   شـ

  فلـــم أر يومـــاً كيـــومٍ الجمـــلْ   

    
ــؤمنٍ  ــى مـ ــر علـ ــةأضـ    فتنـ

    ــه ــلْ وأقتلــ ــشجاعٍ بطــ   لــ

    
ــا  ــي بيتهـ ــة فـ ــت الظعينـ )١(وليتــك عــسكر لــم ترتحـــلْ     فليـ

  

                                                             

 .٤١المرجع نفسه، ص   )١(
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تتحدث الشاعرة عن معارك كثيرة شهدتها، ولكن معركة الجمل هي من شيبها، شيبها المـوت               
الذي لقاه أحباؤها، والفتنة التي وقعت بين المسلمين، فشتت الشمل، وأكثرت من القتل، ولهذا تتمنـى                

  . بقيت في بيتها، ولم يخرج زوجها إلى الحرب فيقتلالشاعرة لو أنها

ومن هنا، نجد أن الرثاء من الوسائل المهمة التي لجأ إليها الشعراء، واعتمدوا عليها في تفريغ                
مشاعرهم وأحاسيسهم الحزينة على فقدهم أزواجهم، ولم يجدوا غير الكلمات ليعبروا بها عما حلـت               

. حسرات، يبثون فيها همومهم، ويعبرون عن مآسـيهم ومعانـاتهم  بهم وما اختزنته أنفسهم من آلام و     
ومن جهة أُخرى، كان الرثاء وسيلة صادقة للتعبير عن تلك المشاعر، وعن كثيـر مـن المواقـف                  

  .والأحداث قبل موت الزوج وبعده

يتضح مما سبق أن شعر الأزواج في العصرين الإسلامي والأُموي قـد صـور كثيـراً مـن               
ية التي حدثت بين الزوجين، حيث عبر عن علاقة زوجية قوية، وظفها الشعراء فـي     المواقف الإيجاب 

قصائدهم ومقطوعاتهم، كشفوا فيها بعضاً من جوانب الحياة الأسرية وأسرارها، وعكسوا جانباً مـن              
  .الحياة الاجتماعية العامة وأبعادها التي سادت في المجتمعين الإسلامي والأُموي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                          

، تحقيق محمد محيي الدين عبـد الحميـد، المكتبـة     مروج الذهب ومعادن الجوهر   أبو الحسن علي المسعودي،        )١(
 . ٣٧٨، ص٢م، ج١٩٨٨العصرية، بيروت، 



 ٨٩

  

  

  

  انيالفصل الث

   الزوجية السلبيةاتمظاهر العلاق

  التنكر للزوج  -١

 العتاب واللوم  -٢

 المغايظة والمغاضبة  -٣

 الهجاء  -٤

  الطلاق  -٥



 ٩٠

 الفصل الثاني

  مظاهر العلاقات الزوجية السلبية
تعد العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات الإنسانية التي عرفها البشر وأمثلهـا، يـرتبط فيهـا                

﴿هو الذي خلقكم   : ة؛ ليكونا أُسرة أساسها المحبة والمودة والرحمة، يقول االله تعالى         الرجل والمرأ 
  .)١(من نفسٍ واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها﴾

ترابط يفترض وجود تفاعل مشترك بينهما، بعيد عن النزاعات والخلافـات، كـي يـستطيعا               
تها، فتستمر علاقتهما، وتستقر، ويتهيأ لهـا    الاستمتاع بهذه الحياة، ويواجها مصاعبها، ويتصدا لمؤثرا      

القيام بدورها ووظيفتها التي نشأت من أجلها، ولتكون عنصراً فعالاً معطاء في المجتمع الذي تعـيش         
 .فيه

والعلاقة الزوجية في استقراراها أو اختلالها، وفي دوامها أو انقطاعهـا، تعـد واحـدة مـن                 
ويعمر بها، فالأُسرة التي حث الإسلام على ترابطهـا وشـد           المتناقضات التي يقوم عليها هذا الكون       

وثاقها، وحافظ على بنائها وقوامها، وشرع الحقوق والواجبات لها، كثيراً مـا تتعـرض لمعـضلات     
ومنغصات كان لها الأثر الكبير في تدميرها وهدمها، إذ لا يسود الوئام والـصفاء الحيـاة الزوجيـة            

لاقة شي من الفتور الذي قد يصل إلى الخلاف والخصام، الذي يـؤدي             دائماً، وإنما قد يتخلل هذه الع     
في نهاية الأمر إلى جفاء العلاقة بين الزوجين، وانعكاس ذلك على أفراد الأُسرة جميعهم، ثـم علـى      

  .المجتمع الذي أصبحت من نسيجه وبيئته

ها من مـشاعر   وكما عبر الشعراء الإسلاميون والأُمويون عن مكنونات أنفسهم، وما استودعو         
الحب والاحترام لأزواجهم، كذلك عبر قسم منهم عما تكنه تلك النفوس، وما تفيض به القلـوب مـن           

  .مشاعر الكره والبغض تجاه الأزواج

                                                             

 ). ١٨٩(الآية : لأعرافسورة ا   )١(
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ولعل من أهم مظاهر العلاقة الزوجية السلبية المعبرة عن هذا الكره والبغض، التي اسـتطعنا               
  :أن نرصدها بالاستقراء هي ما يلي

 

  :لتنكر للزوجا: ًأولا
يشكل التنكر للزوج مظهراً من مظاهر العلاقة السلبية بين الأزواج، وعنـصراً بـارزاً فـي                
تقطيع أواصر المحبة والوصل بين الزوجين؛ لما له من وقعٍ وأثرٍ في خلخلة أساس العلاقة الزوجيـة   

بشكلٍ مباشر أو غير    وتقويضها، ومن ثم تفكيك لبنات هذه الأُسرة وتدميرها؛ إن تنكر الزوج لزوجه،             
مباشر، من شأنه أن يؤدي إلى احتدام الجفاء، وزيادة التنازع والصراع النفـسي، وتعميـق الفجـوة                 

  .بينهما

وإذا ما أُتيح للباحث أن ينظر في الشعر الإسلامي والأُموي وجد نماذج أفصح فيهـا بعـض                 
ليمة ونفوسهم الحزينة التي    الشعراء عن تنكر أزواجهم وجحودهم لهم، وعبروا فيها عن مشاعرهم الأ          

أعياها الصبر والانتظار، واصفين أحوالهم، وما آلوا إليه من تنكر الأزواج وظلمهم وتعـسفهم لهـم                
  .وعدم مبالاتهم بهم

وقد تعددت الأسباب الرامية إلى التنكر واختلفت باختلاف طبيعة الزوج وتفكيره وهواه، ولعل             
و الحب لامرأة أُخرى، فإذا ما تزوج الرجل أو عشق امـرأة       الزواج أ : من أهم هذه الأسباب وأبرزها    

غير زوجته انقطع وابتعد عنها وصارمها وتنكر لها، فيتناسى حقوق زوجته عليه، وقـد يـصل بـه        
المقام إلى أن يقيم في بلدة الزوجة الجديدة، يقوده قلبه، ويتبع هواه من غير أن يبدي أي اهتمـام، أو                    

ومن الشعراء الذين تبعوا قلـوبهم، وألهـتهم المـرأة          . راها تعاني وتقاسي  اعتناء بزوجته الأُولى، فت   
الجديدة، وضعفت إرادتهم وعزيمتهم أمامها، الشاعر محمد بن بشير الخارجي، الذي خطب عائـشة              
بنت يحيى عندما جاء البصرة، ولما خاطب أباها في الأمر شرط عليه أن يقيم في البـصرة تاركـاً                   

  :ولزوجته في الحجاز، يق

ــ ــ قُدقَ ــسِتُلْ ــور أم ــاحبه ل   اد وص

   ع ــارجي ــى الخ ــا عل ــسوج ــوم واحت   با الي

    



 ٩٢

ــا أم ــعد أن غائبوأبلغــ ــا ســ   هــ

   ــاس فاجتنبــا    أع ــفعاء الن ــى ش ــا عل   ي

    
ــ لمــت نجــي ــا رأي ــت له ــوم قل   :م الق

    ــد ــل يع ــيونه ــ نج ــا كُ القَ ــاتوم م   ب

    
ــتُوقُ ــ: ل ــى أجلُ ــي مت ــفاعتكمإن   ب ش

   غــ الشــقَّم وإن أأنــدبــا  مــا اجتلَي  

    
ـ وإن    م مقــالتكُسمع مثلــي متــى يـ

ــرِ    ــيفويع ــزِ الع ــن ين ــا أن يجِلَع قب )١(ب
  

    

فقد اشتد تنكر الخارجي وجفاؤه لزوجته، فأتى هذا التنكر على مراحل متتابعة تعبر عن شدته،               
            لُ نفسه ذلك رغم أن هنـاك       فهو لا يكتفي بالزواج من أُخرى، والابتعاد عن زوجته أُم سعد، بل تُفض

  .من رجاه بالعودة إلى الديار إلا أنه لم يصغِ لهم فكان تنكره لزوجته ممزوجاً بتنكره لديارها

ويعبر الشاعر عن حقيقة كانت وما زالت، إذ إن العادة جرت أن تقـيم الزوجـة فـي ديـار                    
ه عن المـألوف جعـل      ولكن خرق الخارجي لهذه العادة وخروج     . زوجها، وهي التابعة لا المتبوعة    
إن ما بدر منه إنما كان من فعل القـدر،          : إلا أنه يرد عليهم ويقول    . الناس يتهامسون ويتقولون عليه   

وإذا كان الشاعر قد عقد مقارنة بين زوجتيـه فكـان           . ولن تستطيعوا بتهامسكم ونجواكم أن تغيروه     
العودة إلى أُم سعد نـدم ومـصيبةٌ         أن تركها و   – وهذا تنكر آخر     –التفضيل للثانية، فإنه يرى أيضاً      

  .يجلبها لنفسه؛ لذا، تراه يكف عن سماع كلام من رجوه بالعودة حتى لا يثبت لديه ويأخذ به

وإذا كان تنكر الخارجي لزوجته صراحةً ومجاهرةً، فإن من الأزواج من يتنكر لزوجته سـراً               
رضي االله عنه، الذي كانت لـه       وخفيةً اتقاء غضبها، حيث روي عن الصحابي عبد االله بن رواحة،            

قد اخترت أمتك على حرتـك،      : فبصرت به امرأته يوماً، فغضبت، وقالت     . جارية يستسرها عن أهله   
ولكن لبساطة الزوجة وتمسكها بأضأل خيوط الأمل والرجاء، تطلـب منـه أن يقـرأ            . فجاحدها ذلك 

لك تكذيب بصرها، رغم علمهـا      عليها من القرآن، لأنها تعرف أن الجنب لا يقرأ القرآن، تريد من ذ            
  .ويقينها من رؤيته

                                                             

  . ٣٦، مصدر سابق، صشعرهمحمد بن بشير الخارجي،    )١(



 ٩٣

فقال عبد االله شعراً رصعه بالألفاظ والمعاني القرآنية للتخفيـف عـن الزوجـة وامتـصاص                
  :غضبها، قال

  د االله حـــق وعـــ بـــأنهدتُشَـــ

ــ    ــوأن النَّـ ــريوى الكافار مثْـ   انَـ

    
ــرشَوأن ــوقَ الع ــاء ف ــاف الم    ط

ــوقَ    ــروفـ ــي رب العالمشِ العـ   انَـ

    
ــوتحم ــةٌهلُــ ــ ملائكــ   رام كــ

ــةُ    ــهملائكــ ــبِقر م الإلــ )١(اينَــ
  

    

فسذاجة تلك الزوجة وعدم معرفتها ودرايتها بالقرآن جعلها تتوهم، فظنت أنه يقرأ عليها قرآنا،              
  .آمنت باالله وكذَّبتُ البصر: وكانت لا تقرأ القرآن، ولا تحفظه، فقالت

 القشيري، أن يتزوج ابنة عمه ريا التي أحبها حباً شـديداً،            ولم تتح الأقدار للصمة بن عبد االله      
حيث رفض أبوه تزويجه إياها، فزوجوه جبرة بنت وحشي، فرحل إلى الشام تاركـاً أهلـه متنكـراً                  

فإن اهتمامها لا يتجاوز الاهتمام بالطعام والشراب، عديمة        . كارهاً لزوجته التي يشبهها بالناقة لجهلها     
  : يجري حولها، فلا تكترث لما في قلبه من حب امرأة أُخرى غيرها، يقولالإحساس بالزمن وما

ــي التَّكُ  ــل ــى ي ــر حت ــفري النَّصرمم ــل واض   خ

   خطامك    مـا تـد مـا   رين ٢( مـن أمـسِ  اليـوم(
  

    

             ،وقد يكون من أسباب تنكر الزوج لزوجته العتاب، رغم أنه في باطنه يصدر عن نفسٍ محبـة
  . إلى قطيعة وجفاء، وتمثل التنكر هنا تهديد الزوجة بالطلاق أو ضربها يفضي- أحياناً -غير أنه 

ومن الشعراء الذين وصل بهم العتاب إلى تهديد زوجاتهم بالطلاق الشاعر عمرو بن شـأس،               
فقد كان مـن أمـة سـوداء،        . الذي احتدم واشتد العتاب والخلاف بينه وبين زوجته على ابنه عرار          

لزوج، ووضع لها حداً فلا تتجاوزه، إذ إنه خيرها بـين أمـرين لا ثالـث                وكانت تعيره به، فعاتبها ا    

                                                             

  .١٦٥م، ص١٩٨٨، دار الضياء، عمان، ٢، تحقيق وليد قصاب، طديوانهعبد االله بن رواحة،    )١(
. ١٠٥م، ص٢٠٠٣، تحقيق خالد عبد الرؤوف، دار المناهج، عمان،  حياته وشعره الصمة بن عبد االله القشيري،         )٢(

  .الفتل: يقطع ويجتث، الضفر: يصرم النخل
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إما أن تكون له كالسمن فتعامله معاملة حسنة وعندئذ تدوم صحبته لها، وإما أن تفارقه فراقاً لا                 . لهما
  :رجعة فيه، يقول

ــأرادتْ ــال ع  ـوانِهراراً ب ــن يـ   درِ وم

ــ    عراراً لع ــاله ــري ب ــم م ــد ظل   وان فق

    
ــإن ــف ــحٍ إراراً  ع ــر واض ــن غي   ن يك

ــ    ــإف ني أحبــون ــم الج ــب العم    ذا المنك

    
ــ ــكيمة إراراً وإن عـ ــن ذا شـ   ن يكـ

  يم الــشها منــه فمــا أملــك  تقاســينَ   

    
ــت ــإن كن ــدينف ــي أو تري ــحبتيِ من    ص

    ــس ــه كال ــوني ل ــمنِفك رب ــه الأدم   ت ل

    
ــوإلا  ــار سف ــا س ــل م ــبيري مث    راك

   ــيم ــم خت ــيس ف ــساً ل ــم ــيرِي س تَه ي١(م(
  

    

ويصل تنكر الشاعر الشماخ بن ضرار لزوجته أن عمد إلى ضربها وكسر عظمهـا، بعـد أن        
  :لامها على نشوزها عليه، يقول

ــبح ــت ر عتْألا أص ــن البي ــي م ــاً جامس   ح

   ــيء ــر ش ــى غي ــرٍأي... عل ــ أم ــا؟دا لَ ب   ه

    
 ــرة ــى خي ــت أم العـ ـعل ــامحسر كان    ج

ــفُ    ــوكي ــد س ــا لَقن وق ــى الحــي م ــا؟ا إل   ه

    
 ـ   لقــي فــتعلم أننــي   مــا خُرِدولــم تـ

)٢( بالهـــا أنعـــم البيـــتستقرلـــدى مـــ   
  

    

وقـد كانـت    : يتساءل الشماخ متعجباً من خروج زوجته ناشزاً بلا سبب، ماذا بدا لها؟ ويقول            
 نفـسه   ولم أقصر في حالها، وسقتُ لها ولأهلها المهر فقبلوه، ويضع الشاعر          . عندي في أحسن حال   

موضع الكريم الذي يصون بيته ويحسن معاملة الزوجة ويرضيها، وكأنه يسوغ للناس ولنفـسه أولاً               
  .ضربها

                                                             

  .الجلد المدبوغ: الأسود، الأدم: العون. ٧٢ -٧٠، مصدر سابق، ص شعرهعمرو بن شأس،    )١(
  . ١٠٣م، ص١٩٩٤، دار الكتاب العربي، بيروت، ١، شرح قدري مايو، طديوانهالشماخ بن ضرار،    )٢(



 ٩٥

. وتزداد ثقة الشاعر بنفسه، إذ إن زوجته سترجع نادمةً عاثرة الحظ، وعندئذ سيسيء معاملتها             
  :وستنال ما تستحقه على مبادرتها بالهجر ذات ليلة، يقول

ــ سجِترــع ــسمى د نَ ــظِّةَخ ــد ع الح   انن

  ها وصـــالَليـــلٍا بِنّـــ مفتْركمـــا صـــ   

    
أعــدوالق ــبــص ــ عيــرٍلَى قب رى ومــا ج  

 ـ مـا خُ   ولم تـدرِ      )١(هـا؟  مـا لَ   ري ولـم أدرِ   ب
  

    

فكان هذا التهديد وهذا الوعيد تنكراً ينذر بجفاء العلاقة بينهما، وخلوها من كل معاني المحبـة                
  .والمودة والرحمة

خر له يسوغ لنفسه ولغيره من الأزواج أن يؤدبوا زوجاتهم إذا نـشزن علـيهم،          وفي موضع آ  
ويرى أن الوسيلة الوحيدة والناجعة لتأديب الزوجة هي الضرب، يقول معبـراً عـن ذلـك عنـدما                  

  :عرضت له امرأة من قوم زوجته وذمت فعلته وشتمته، وكان اسمها أسماء

  ةًشيكـــاب عـــ الرض أســـماءعـــارِتُ

ــ    ــلُسائِتُ ــن ض ــنِع ع ــواكحِساء النِّ    الن

    
  غــت تمرا عليهــا إن قلــوص ومــاذَ

ــين إذ ألقتهعب    ــص كمـ ــا بالـ   حاصحمـ

    
ــ ــتكفإنَّ ــو أنكح ــك الر دار ل ــىت ب   ح

   ــت ــي ســمحةً روألقي ــحل غي ٢( طــامحِر(
  

    

تابٍ ويتنكر الصحابي كعب بن مالك، رضي االله عنه، لزوجته بضربها ضرباً شديداً مبرحاً؛ لع             
  :وقع بينهما، حتى حال بنوها بينه وبينها، يقول

ــو ــا حولا بنُول ــا لخبطتُوه ــاله   ه

   كخبطــة٣( ولــم أتلعــثمِ وجٍ فــر(
  

    

                                                             

الهمزة للاستفهام، أي عدو القبصي وهـو       : دو القبصي أع. ١٠٣، مصدر سابق، ص   ديوانهالشماخ بن ضرار،       )١(
  .العدو الشديد

  . نزوعها إلى موطنها: الأرض المستوية، ضغن المرأة: الصحاصح. ٤٠المصدر نفسه، ص   )٢(
  . ٢٧٣م، ص١٩٦٦، مطبعة المعارف، بغداد، ١، تحقيق سامي العاني، ط ديوانهكعب بن مالك الأنصاري،   )٣(



 ٩٦

ويعد ملّ الزوج وكرهه من دواعي التنكر، من ذلك ما عبر عنه الشاعر الرحال الذي تـزوج                 
على أهلها، ويرى أن تلك الليلة التي       امرأةً ولقي منها مكروهاً دعاه إلى ملها وكرهها، فيدعو عليها و          

  :زفت فيها إليه ليلة شؤمٍ وبؤسٍ، يقول

فــلا بــارك الــرحمأهلهــان فــي عــود   

   زفَّةَعــشي ١( مــن بكــرِوهــا ولا فيــك(
  

    

ولم يكن التنكر من قبل الزوج فقط، بل أن الزوجة أيضاً تنكرت له، وبلغ بهـا الأمـر إلـى                    
 فكان تنكرها يتسم بالخيانة أحياناً، أو بالترفع        –ن صح هذا التعبير      إ –التمرد والعصيان على زوجها     

فشعور المرأة بضعفها أحياناً يدفعها إلى إثبات وجودها أمام الرجل بممارسـة            "والتكبر على زوجها،    
مواقف فوقية لا إرادية عليه تبغي من ورائها تعويض ذلـك الـشعور، فتقـوم بـدور المتنكـر أو                    

  .)٢("المترفع

 تنكر الزوجة لزوجها والذي قد يكون فيه من منظور اجتماعي خيانة للزوج، ما عبـر                ويظهر
عنه الشاعر العجير السلولي، ذلك أنه حج إلى بيت االله تعالى، فنظر إلى امرأته، وكان قد حـج بهـا         

  : معه، وهي تلحظ فتى من بعد وتكلمه، فقال

ــا رب ــر لِأيـ ــاعثْ لا تغفـ ــة ذنبهـ   مـ

ــا الع     ــم يعاقبهـ ــب وإن لـ ــر فعاقـ   جيـ

    
ــمت ــي   س ــنفخن ف ــيس ي ــا والع   عينُه

   راكـبِ  ألـفُ  مـن دونـه     راكـبٍ  البرى إلـى     

    
ــرام ــجحـ ــك الحـ ــ لا تقربِ عليـ   هنَّـ

   ٣( المـــسلمات التوائـــبإذا حـــان حـــج(
  

    

                                                             

، ٢م، ج ١٩٧٧، دار التـراث العربـي، بيـروت،         ٣، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط     والشعراءالشعر  الدينوري،     )١(
  . ٤٥١ص

، كليـة الآداب والعلـوم      رسالة ماجستير غير منشورة   ،  "صورة المرأة عند شعراء المعلقات    "نجوى عنبتاوي،      )٢(
  .٧٥م، ص١٩٨١الإنسانية، جامعة اليرموك، إربد، 

، مؤسسة جائزة عبد العزيز البـابطين للإبـداع الـشعري،           ١وليد السراقبي، ط  ، تحقيق   هشعرالعجير السلولي،      )٣(
  . ١٣٤ -١٣٢م، ص ٢٠٠٨الإسكندرية، 



 ٩٧

فتعالت صيحة الغضب عنده من المشهد الذي رآه، واشمأزت نفسه من فعلها، ويتجلـى ذلـك                
دعاء يخرج من نفس    . ذنب عظيم تستحق عليه الدعاء بألا يغفر االله لها        واضحاً من وصفه فعلها بأنه      

وفي مكان تكاد تكون فيه الدعوات مستجابة، فلم تصن تلك الزوجة العهد الـذي              . ترى أنها مظلومة  
كان بينهما، رغم ما أبداه من إحسان معها ومعروف في أنه اصطحبها معه إلى الحج، ومع هذا فـإن     

ا لا محالة من االله تعالى أو منه؛ لأنها قصدت النظرة إلى الفتى، ويدل علـى ذلـك   العقاب سيقع عليه  
إلى راكب من دونه ألف راكب؛ لذا، فهي تستحق الدعاء عليها والعقاب، كمـا أن الحـج                 : ... قوله

  .عليها حرام

ويظهر مثل هذا التنكر في قصة حب شقراء بنت الحباب ليحيى بن حمزة، هذا الحـب الـذي                  
  : زوجها، فقالت متنكرة لهأنساها

ــسبِ ــنف ــي وأهل ي مــن ــي أتيو لَ ــ أن   هتَ

   يقْس فاستــرِحــعلــى البانيا مــا ســقَته  

    
ــ ومنــد ــ ق ــصيتُ ع ــهاس النَّ ــةم ج في   اع

   ــر ــ خلامتُوص ــن ــ وجفاهي لَ )١(اني
  

    

لا يستحقها  وقد تتنكر الزوجة لزوجها إذ ملّته وكرهته، لكبر سنه، فترى فيه ذلك الرجل الذي               
لا سيما إذا كانت صغيرة في السن، يقول أبو الأسود الدؤلي متألماً من تنكر زوجته عليه والتي قـد                   

  :إلتوت عليه، وتنكرت له لما أسن

أفــاط هــذا التعــبس م مهــلاً بعــض   

   ــك ــان من ــوإن ك ــصد الجِ ــ مرم فال   سيوئ

    
ــشتَّ ــا متـ ــي أحبهـ ــا رأتنـ ــي لمـ    لـ

ــر       ــدها غي ــم يب ــة ل ــذى نعم ــؤسك   أب

    
ــ ــإن تنقُ ــا ف ــان بينن ــذي ك ــد ال   ضي العه

    ــي ود ــه فـ ــوى بـ ــتحلِّوتلـ   سك المـ

    
ــإني  ــر –ف ــلا يغ ــى  كر ف ــي تجمل   - من

ــنِّ     ــاد المكـ ــاد بالبعـ ــلي البعـ )١(سلأسـ
  

    

                                                             

م، ٢٠٠٦، دار مكتبـة الهـلال، بيـروت،    ١، تحقيق حيدر كامـل، ط موسوعة نساء شـاعرات محمد شراد،     )١(
  . ٢٢٦ص



 ٩٨

وكأنه في ندائه يرجوها رجاء المحب المستعطف لها بأن تقلل وتبتعد عن هذا الصرم، الذي قد                
ولكنه لا يضع نفـسه موضـع الخاضـع         . شديداً كللها به، فأغرها ذلك    أظهرته له لما رأت منه حباً       

فإن أرادت أن تقطع ما بينهما من العهد فإنه سيقابل القطع بالقطع؛ لأنه يعلم أن الأرض                . المتذلل لها 
واسعة تستوعب كل من ضاقت عليه الدنيا؛ كما أنه لم يكن يرجو هذا القطع، بل كان يود لـو يـدوم     

  :قولالوصل بينهما، ي

ــم ــا م في الأرض أنوأعلــ ــاهــ   حدنــ

 ـ  لـم   كـان  منلِ      سمحـبِ  عليـه بِ   ددس تُ

    
ــكُو ــتُنْ ــرأً لا ص ــس ام ــوى وءحبة ال   أجت

ــ    ــوامولا أنَ ــر  ا ن ــر بغي )٢(سِمع
  

    

ومن ذلك أيضاً ما رواه صاحب الأغاني من أن غيلان لما أسن وكثرت أسفاره؛ ملته زوجته،                
  :فأنكر ذلك عليها، فقال فيها.  لهوتجنت عليه، وتنكرت

ــا رب ــي مثل ــي النِّـ ـك ــرة ف   ساء غري

   ـبيــضاء    قلاطَــتها بِحب قــد صـ

    
ــدرِ ــم ت ــضل ــا تحــت ال ــا م   لوغ وغره

 ــ    ــل ع ــي تحم ــيمن )٣(شرتي وخلاق
  

    

فدفعها كبر سن زوجها وهرمه إلى أن تتنكر له، وكان قد أغراها منـه حـسن عـشرته لهـا      
  .ولكنه مل من مللها فما وجد سوى التهديد لها بالطلاق. اوأخلاقه الفاضلة معه

وهذا ما كان من أمر شماء إحدى زوجات حارثة بن بدر الغداني الذي فعـل فعـل الـشاعر                   
غيلان من طلاق زوجته، فقد ملت شماء زوجها، وتنكرت له بسبب بعده الطويل، فقال معللاً ما كان                 

  :منها

لعمــرك مــا فارقــت شــماء عــن قلــى  

ــو    ــا فملَّ ــأي عنه ــت الن   تلكــن أطل

    

                                                                                                                                                                                          

  . أقام به: المكانتحلس ب. ١٣٢ -١٣١، مصدر سابق، ص ديوانهأبو الأسود الدؤلي،    )١(
  . نزول القوم في السفر آخر الليل للاستراحة: السعة، معرس: منادح. ١٣٢المصدر نفسه، ص   )٢(
  . ٤٧١٥، ص١٣ مصدر سابق، جالأغاني،الأصفهاني،    )٣(



 ٩٩

  لوذ لا أنـــا قافـــرالـــمقيمـــاً بمرو

ــي حلَّـ ـ     ــدنو إذا ه ــا ولا ت )١(تإليه
  

    

فهو يصور طبيعة النفس البشرية التي تتحمل الأشياء إلى حد معين، كذلك كانت زوجته، فقـد                
م إليه، وحينما يطول    أصبح هو مقيماً بمروالروذ لا يستطيع العودة إليها، وكذلك لا تستطيع هي القدو            

  .)٢(الزمن على هذه الحال فقد يحدث الملل والجفاء، بل الطلاق أيضاً

ويعبر الشاعر إسماعيل بن يسار عن عصيان زوجته وتمردها وترفعها عليه، إذ تنكـرت لـه         
بعد أن ملته؛ لاتهامه بالبخل والإمساك، فعبر الشاعر عن ذلك في مقطوعة رثى بها محمد ابن عروة                 

زبير متهماً زوجته بانشغالها في الأمور الصغيرة ناسية ذلك الحدث الجلل الذي حدث بدمـشق               بن ال 
  :، فقال)٣(وهزه من الأعماق

ــك ع ــتْرتل ــي رام ــفاهس ــاً ف س يراق  

  نـــاقيت، فمـــا تـــواتي عواســـتملَّ   

    
  لاكــي مــع المــا  هــا م أنَّزعمــتْ

ــلِ    ــالفُي م وأنَّــ ــلاقحــ    الإمــ

    
  نٍهـــد وهـــا بعـــ عيونَثـــم نامـــتْ

  هـــا والمـــآقياب جفنُ الـــصيشحـــ   

    
ــصيبةً  ــت مــ ــشقوتناســ    بدمــ

ــصتْ    ــي فُ مأشخ ــهجت ــيوي   ق التراق

    
ــوم أد ــي  ــونَ ــن ع ــى اب ــورا إل شاًة نع  

      ٤(بــين أيــدي الرجــال والأعنـــاق(
  

    

ولا تبالي سلمة زوجة الشاعر جرير بما حل به من العذاب، فتتنكـر لـه فـلا تواصـله ولا                    
  :ولا تهتم بمطالبه حتى بالأمر البسيط، يقول في تنكرها لهتواعده، 

                                                             

م، ١٩٧٦ط، مطبعة المجمـع العلمـي العراقـي، العـراق،           .، د ٢، ق ونأُمويشعراء  نوري حمودي القيسي،       )١(
  . ٣٢٧ص

  .٢٣٣، مرجع سابق، صصورة المرأة في الشعر الأُمويأمل نصير،    )٢(
  .٢٣٦المرجع نفسه، ص   )٣(
شـجر  : الصاب. ٤٥م، ص ١٩٨٤، دار الأندلس، بيروت،     ١، تحقيق يوسف بكار، ط    شعرهإسماعيل بن يسار،       )٤(

  .مر يخرج منه كهيئة اللبن



 ١٠٠

ــر ــتُأي س ــذي بِ ى لا تُليم ــالى ال ــاب   ؛ن

   ولا عـ ـرــاً م ــنض حاج ــة )١(حسر لا تُ
  

    

وإذا كان الشعراء قد اشتكوا من صدود زوجاتهم وهجرهن لهم، فإن الشاعر الصحابي العباس              
عدها عنه، ويقابلها بصبر وهجر مثله، ولعل مقابلـة هـذا   بن مرداس السلمي، لا يأبه بنأي زوجته وب 

الصبر بصبر في قصة العباس مع زوجته كان مرجعه الاختلاف في العقيدة والفكر، ذلك أن زوجته                
ما زالت على دين الكفر الذي كان سبباً في تنكرها له، ولكن الشاعر يختار دينه على دنياه، فلا يؤثر                   

  :ن، بل يزيد ذلك قلبه بعداً وقطعاً لها، يقولفيه بعدها واتباعها للكافري

ــقَتَ ــاقي وع بــطَّ ل أُصمؤمــلم   

   ــة ــةً بعاقبـ ــتبدلت نيـ ــ خلْ واسـ   افَـ

    
ــوىوقــد حلفــتْ ــاالله لا تقطــع الق    ب

     ــر ــه ولا ب ــدقت في ــا ص ــافم   ت الحلف

    
ــفافخُ يــن ــقة بط ــص العقي   هايفُ م

ــلّّ    ــاد وتحت ــي الب ــرةَ ف ــ فالعرين وج   افَ

    
  ار أم مؤمـــلع الكفّـــفـــإن تتبـــ

 ــ    ــا شَ ــى نأيه ــي عل ــد زودت قلب )٢(افَغْفق
  

    

ومن هنا، فقد كان تنكر الزوج لزوجه وجحوده له مبعثاً إلى زيادة الشحناء والبغضاء بينهمـا،               
ودافعاً إلى الصد والهجر، الذي سبب المعاناة القاسية والآلام المستبدة للزوج، فكثيراً ما كان يعتريـه                

الأسف العميق على ضعف وشائج الصلة، وتلاشي الألفة والمـودة بينهمـا، رغـم              الحزن الشديد و  
الشكوى والنداء بالوصل، ولكن ما من مجيب يلبي، فشكل التنكر بذلك تقشفاً في العلاقـة الزوجيـة،              
وشغل حيزاً واسعاً في نفس الزوج لا يستهان به، مما ساعد على جفاء العلاقة بين الزوجين، وعـدم            

  . وصفائهمااستقرارهما

  

                                                             

  . ١٠٧، مصدر سابق، صديوانهجرير،    )١(
، دار المـريخ، الريـاض،      ١عبد االله عيسلان، ط    ، تحقيق الصحابي الشاعر، شعره  س السلمي،   العباس بن مردا     )٢(

  . ٨٦م، ص١٩٧٨



 ١٠١

  :اللوم والعتاب: ًثانيا
قد يكون اللوم والعتاب للحبيب أو الصديق في أصله نابعاً من صدق المشاعر والمحبـة لـه،                 

إن العتب على قدر المحبة، فيتودد فيه المحب أو الصديق ويتلطف مع مـن يعاتبـه،                : فكثيراً ما قيل  
لبية؛ ذلك أن كثرة العتـاب واللـوم بـين         ولكن في العلاقة الزوجية آثرت أن يكون من المظاهر الس         

الأزواج أحياناً تفضي إلى زعزعة العلاقة بينهما، بدخول الشك والريبة في نفس الزوج، أو شـعوره               
إن "بالنقص، والقصور عن أداء واجباته الزوجية مما له الأثر الكبير في الجفاء بينهما؛ لأن العتاب و               

اب من أبواب الخديعة يسرع إلى الهجاء، وسبب وكيـد مـن            كان حياة المودة، وشاهد الوفاء، فإنه ب      
  .)١("أسباب القطيعة والجفاء، فإذا كثر خشن جانبه، وثقل صاحبه

وثمة دوافع وبواعث عدة ألجأت الزوج إلى عتاب زوجه ولومه، ولعل من أهم هذه الدوافع ما                
هجرانه أثر مـؤلم فـي      تعلق بالحب والشوق لهذا الزوج الذي ابتعد ونأى عن زوجه، فكان لصده و            

قلب صاحبه، وحسرة أخذت تقصف به وبأفكاره وأحاسيسه، جعلته يعذله ويعاتبه، من ذلك ما عبـر                
عنه الشاعر أعشى همدان الذي دخل بزوجته جزله، ولم يحظ عندها، ففركته، وتنكرت لـه، فقـال                 

  :معاتباً مستعطفاً

لا تــــصدثابــــتي بعــــد ود   

   ــا أم ــمعي ي ــواس ــن كلام ــسى م   ي عي

    
 ـ  ــي فوصـ ــدومي ل ــمإن ت   لي دائ

   ـــأو تهـــمـــي لـــي بهجرامر أو ص  

    
  بٍلَّـــ خُ بـــرقأو تكـــوني مثـــلَ

ــادعٍ    ــ يلَخ ـ ـمــي ع ــامرع ف   ض الغم

    
ــلِ ــأو كتخييـ ــرضٍاب مر سـ   عـ

   ــلاة ــبفـ ــامروق أو طُـ ــي المنـ    فـ

    
 ــت ــاعلمي إن كن ــي ف ــا تعلم    لم

)٢(لامـــيومتـــى مـــا تفعلـــي ذاك تُ   
  

    

                                                             

  . ١٦٠، ص٢، مصدر سابق، جالعمدة في نقد الشعر وتمحيصهالقيرواني،    )١(
  . ٢١٣٣، ص٦، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٢(



 ١٠٢

بر عن نفس صادقة وحالة جادة من الوفاء لزوجته، وعدم مقابلة الـصد والتنكـر               فالشاعر يع 
بمثله غير أنه عبر عما لقيه منها من جحد وفرك وكره بعتاب أظهر فيه صدق مشاعره ووجدانـه،                  
فمن جهة ينهاها عن الصد والهجران بعد الود والوصل الذي كان بينهما، ومن جهة أُخـرى يتـودد                  

 حين يبدي احتراماً لها عندما يكنيها بأُم عيسى، ويؤكد حبه لها حين يخيرها بـين             إليها ويتلطف معها  
  .الوصل واللوم، فإن وصلت فوصله دائم، وإن همت بهجر وصد فلومه قائم

وتتوالى لومات الشاعر لزوجته، فيعاتبها عتاباً آخر يلومها فيه على إنكارها لإحسانه، إذ إنهـا               
  :فقد أحبها فكرهته، ووصلها فقطعته، يقوللم تقابل الإحسان بالإحسان، 

ــلا  ــان ف ــذي ك ــان ال ــا ك ــد م   بع

ــامتبِتُ    ــسان إلا بالتمـ ــي الإحـ )١(عـ
  

    
ويعود مرة أُخرى لينهاها بلسان العاتب، ألا تنسى العهود والمواثيق التي كانـت قـد أعطتـه                

  :إياها، وألزمت بها نفسها، مذكراً لها بالوعد الذي كان بينهما، يقول

  تنـــي مـــا أعطي كـــلَّاســي نَلا تَ

ــ    ــودنمـ ــقَو  عهـ ــاممواثيـ    عظـ

    
ــد ــري الوع ــدتواذك ــذي واع   ني ال

ــ    ــة النِّ ــرام ليل ــشهر الح ــن ال )٢(صف م
  

    
وإذا كانت حسرة الشاعر أعشى قد تولدت من كره زوجته له، فإنها تتولد من الخـداع عنـد                  

رث ووهبها للنمر فيما بعد، فطلبت      الشاعر النمر بن تولب، حيث فركته زوجته التي سباها أخوه الحا          
إني أخاف إن صرت إلى أهلك أن تغلبيني على نفسك، فواثقته           : منه في يوم أن تزور أهلها، فقال لها       

لترجعن إليه، فخرج بها، حتى أقدمها بلاد بني أسد، فلما أطل على الحي تركته واقفـاً، وانـصرفت                  
يه، فعرف أنها اختدعته، فانصرف متحسراً، وقـال  إلى منزل بعلها الأول، فمكث طويلاً، فلم ترجع إل  

  :معاتباً

ــ زى االلهُجــا ع ــ عن ــرة بن ــ نَتم ــ  لوفْ ــ مزاءجـ ــاذبِ لٍّغـ ــة كـ    بالأمانـ

                                                             

  . ٢١٣٣، ص٦المصدر نفسه، ج   )١(
  . ٢١٣٣، ص٦المصدر نفسه، ج   )٢(



 ١٠٣

       
ــان ــسِلَ عله ــا أم ــفُيه ــبٍ موق    راك

   ــس ــب ال ــى جان ــ أخْرحاتإل ــبِي   ب خائ

    
ــ ــد  س ــألتْوق ــاةَ عنّّّّّّّ ــذي الوش   بوا ليك

   ــي ــد أبليتُعل ــي ا  وق ــا ف ــبِلنَّه   وائ

    
ــر ــأنوم ــشَّت ك ــت ق ال ــامس تح   ناعه

ــ    ــدا حاجِ ــا وضــنَّ فبب ــبِيه )١(ت بحاج
  

    

فقد أودى بها صنيعها ذاك إلى أن تكون كاذبة خائنة للأمانة في نظر زوجها الذي هان عليها،                 
بـة  وفي مقطوعة أُخرى له يكرر ذلك المعنى ويـصفها بالكاذ         . وهو الذي كان عوناً لها في الملمات      

  :الخائنة، ويقول

ــ ــلٍلُّكُـ ــه الر خليـ ــا عليـ   عـ

ــثُ    ــذُب والحـ ــقْوبلات كـ    ملـ

    
 ــي ــت إلــ ــافأخلفتُ وقامــ   هــ

   ــد ــدبهــ ــقْي قلائــ   ه تختفــ

    
ــألا أخُ ــك فبـ ــا عليونـ ــتْمـ   مـ

   الخيانـــةَفـــإن ٢(قْ الخلـــ شـــر(
  

    

لشاعر بالعتـاب  وخالدة أيضاً زوجة الشاعر جرير كان وعدها ووفاؤها مخادعاً، فيتوجه إليها ا    
واللوم، لأنها عادت إلى المماطلة والتسويف، وعدم الوفاء بالمواعيد، فيذكرها بعشقه وحبه له، غيـر             

  :أنها تزداد صداً وابتعاداً عنه كلما تقرب وتودد إليها، يقول

  بـــالاَ خمكُ وعـــداد عـــدأخالِـــ

  اابذَ والكـــد المواعـــيـــتومنِّ   

    
  ديجـــوفـــي ولَ كَبينـــيألـــم تت

ــ    ــرغَـ ــ أهلُدداة يـ ــهـ   ام الركابـ

    
  مٍو يـــلُّكُـــزادك  دا الـــوذَأهـــ

   ـــباعـــدةًملإلف ـــك واجت٣(اناب(
  

    

                                                             

  . خائن: مفل. ٣٨، مصدر سابق، صشعرهالنمر بن تولب،    )١(
  . تضطرب: القرط، تختفق: الرعاث. ٧٩المصدر نفسه، ص   )٢(
  . المخادعة: الغلاب. ٦١ -٦٠، مصدر سابق، ص  ديوانهجرير،   )٣(



 ١٠٤

ويروي صاحب الأغاني في أخبار أبي الأسود الدؤلي خبر زواجه من فاطمة بنـت دعمـي،                
عندما رأته كبر   والتي كانت قد التوت عليه لما أسن، وساءت عشرتها، عتابه لها إذ تكبرت وترفعت               

  :وشاب شعر رأسه، فأخذت تتجنى عليه، وتشتكي لجاراتها وبناتها رغم أنه لم يقترف الذنوب، يقول

رســـي علـــى أن أطيعهـــاتعـــاتبني ع  

 ـ    ــد كَـ ــسذَلق  ـبتها نف ــا تمنَّـ   تها، م

    
ــاحبتُ ــحبتُ  وص ــو ص ــا ل ــهها م    بمثل

  ويــة لاطمأنــت رعلــى ذعرهــا أُ    

    
ــشيب وال ــى ال ــي عل ــا من ــد غره ــىوق   بل

ــا، ج    ــوني به ــجن ــالي وحنَّ ــتت حي   ن

    
  ولا ذنــب لــي قــد قلــت فــي بــدء أمرنــا

   ــو ع ــلول ــا عم ــا تعلّّت م ــمــت م يت  

    
ــشكَّ ــا وبنات ىتـ ــى جاراتهـ ــا إلـ   هـ

ــت      ــا تجن ــاً علين ــد ذنب ــم تج )١(إذا ل
  

    

ومن الأسباب التي دفعت الزوج لعتاب زوجته الأهل والأقارب، فيعتب الزوج علـى زوجتـه          
ومها إذ ما أحس منها أمراً يمس مشاعره وأحاسيسه تجاه أهله، ويخدش العلاقة بينهما، من ذلـك                 ويل

ما عبر عنه الشاعر متمم بن نويرة من عتابه زوجته أم خالد التي حاولت منعه وردعه عن البكـاء                   
  :على أخيه مالك، فقال معاتباً

ــا لمـ ـ ــول له ــا أق ــن البك ــي ع   ا نهتن

ــأ    ــكفـ ــي أمي مالـ ــد خ تلحيننـ   الـ

    
ــان ــإن ك ــواني أُف ــأت اخ ــيبوا واخط   ص

ــي     ــكابن ــبابم ــوف أس ــ الحت   د الرواص

    
ــلُّ ــي أمفكـ ــسون ليلـــةً  بنـ    سيمـ

    ــد ــر واح ــوانهم غي ــن إخ ــق م ــم يب )٢(ول
  

    

                                                             

  . عناه وأوقعه في العناء: هالأنثى من الوعول، تعنا: أروية. ١٣٧، مصدر سابق، صديوانهأبو الأسود الدؤلي،    )١(

  .٨٨م، ص١٩٦٨ط، مطبعة الإرشاد، بغداد، .، ديعمالك ومتمم ابنا نويرة اليربوابتسام الصقار،    )٢(



 ١٠٥

لقد رأت الزوجة أن بكاء الشاعر أخاه وقعوده له يشاطرها حياتها معه، فحاولت جاهدة نهيـه                
اتمنعينني من البكاء على أخي وأنـت     : ها معاتباً بتودد وانبساط، ويقول    عن البكاء، فيتوجه الشاعر إلي    

تعلمين ما يشغله حبه في قلبي؟ لذلك دعيني واتركيني، فإنني وإن أمرت بأن اسـلوه، فـإن انقطـاع      
  :الدمع لا يعني أنني نسيت ذكره؛ لأن الرجل الشجاع القوي الكريم مثله لا يمكن أن ينسى، يقول

ــ ــي ف ــكإذرين ــسلا أب ــم أن ــره ل    ذك

ــدي      ــالعزاء عوائـ ــي بـ   وإن أمرتنـ

    
مــن صــالحٍذرينــي فكــم قــد ر زيــه   ت

ــد  أخٍ    ــصدر الهن ــي ك ــدوا ل )١(ني ماج
  

    

ويختلف فكر زوجة الشاعر دريد بن الصمة اختلافاً كلياً عن فكر زوجة متمم، وتـسير فـي                 
أخيه، ولكن الـشاعر يقـدم   طريق معاكس لها، إذ تعاتب زوجها وتلومه على توقفه وعدم بكائه على  

لها أعذاره لتوقفه عن البكاء، فكان صبره وحيرته في البكاء، أيبكي عبد االله أم أبا بكر المدفون فـي                   
أشرف القبور، هما ما يمنعانه عن البكاء، وينتقل الشاعر بعد ذلك في معرض كلامه إلى الفخر بـآل             

 كما قدر لهم، وأنهم لكثرة قتلهم فإن دماءهم        صمة بأنهم أهل حرب، اعتادوا على القتل الذي قدروا له         
أبد الدهر عند واترين يسعون إليها، وكثيراً من الأقوام من تطلب ثأرها منهم؛ لذلك، يغيرون علـيهم                 

  :أو يغار عليهم، فينتصرون أو يهزمون، يقول

  ى أرد وقَـــاك ألا تبكـــي أخَـــولُتقُـــ

ــانم    ــن البك ــا لك ــتُ بك ــصني ــى ال   برِ عل

    
ــتُف ــقلـ ــي أمِاالله د أعبـ ــذي أبكـ    الـ

ــه ال    ــل ــثُدج ــي بكْـ ـ الأعلَ ــل أب   رى قتي

    
ــوع بــد ــ يغُ ــلُوث تحج الطي ــر   ه حولَ

   ّــز ــوع الم ــ صاب ــرٍوجث ــرِ قب ــى قب    عل

    
ــ ــلُىأبـ ــ القتـ ــةُم إلا آل صـ   م إنهـ

   ــره ــوا غي ــ والأب ــدرق ــدرِرِ يج ــى الق   ي إل

    
ــا تر  ـفأمـ ــا لا تَــ ــا دماؤُالُزينـ   نـ

ــدى    ــس ول ــر ي ــات ــا آخ ــدرعى به   هرِ ال

    

                                                             

  . نكبت به: رزيته. ٨٩المرجع نفسه، ص   )١(



 ١٠٦

  ر نكيــرة  غيــيف الــسمحــا للفأنَّــ

  كـــرِ بـــذي نُس حينـــاً ولـــيمـــهلحونُ   

    
يــار ع ــا ويلَغـ ــنـ ــرين فَاتـ   يفتشْيـ

ــا إنبِ    ــ أُن ــص بنا أو نغيــى وِر ــ عل   رت

    
ــ ــمسقَ ــداكذَنا بِ ــهر  ال ــاين بريطَشَ   نن

   ــا ي ــنْفم ــنقَ ــضي إلا ونح ــى ش )١(طرِ عل
  

    

ومن دواعي العتاب واللوم بين الأزواج ما كان سببه مادياً اقتصادياً، وهذا العتاب ارتكز على               
العتاب بسبب الحث على طلب الرزق والـسعي        : العتاب بسبب الإسراف، وثانيهما   : أحدهما: أساسين
  .وراءه

دفعاها إلى الخوف مـن     أما النوع الأول، وهو الإسراف والتبذير كما تراهما الزوجة، واللذان           
ضياع مال الزوج، والذي تبعه خوفٌ من الفقر والحاجة، فقد دعاها ذلك أن تلوم زوجها عليهما، في                 

كان الـشعراء فـي     "حين كان يرى الزوج أنهما كرم وجود منه، تحاول الزوجة منعه عنهما، حيث              
يمنعنهم من الجود والعطـاء،     حديثهم عن الكرم والبخل كثيراً ما يذكرون أن النساء هن اللواتي كن             

بما قد يوحي أن الإنسان العربي كان يرى أن المرأة أشد بخلاً من الرجل وأكثر حرصاً منـه علـى               
فتقوم بدور اللائم مفترضة أنها تملك عقلية أكبر من عقليته، وتعتقد أنه إذا تفـوق               ". ")٢(المال والطعام 

  . وتدبيرها،)٣("عليها بقوة جسده فهي تتفوق عليه بقوة عقلها

ومن الشعراء الذين عبروا عن هذا النوع الشاعر مالك بن أسماء الفزاري الذي ساق ذلك عن                
طريق حوار مع زوجته التي لامته على إنفاق الدراهم وبذلها من غير مسوغ كما تظـن، فيعاتبهـا                  

ثـر أو قـل     الشاعر ويأخذ عليها حرصها وإمساكها، ويحاول أن يقنعها بأن هذا المال سيبقى مهما ك             
يستبق إلى وجوه الخير والمعروف، فيدعوها إلى أن تزهد فيه؛ لأن االله تعـالى هـو الـرزاق لنـا                    

  :ولغيرنا؛ لذا، فإنه ينهاها عن الخوف من الفقر والجزع منه، يقول

                                                             

  . ٣٤١ -٣٤٠، ص ١مصدر سابق، ج، شرح ديوان الحماسةالتبريزي،    )١(
، دار كنـوز  ١، طالأُمـوي شعر الصعاليك واللصوص حتى نهاية العصر صورة المرأة في    منذر ديب كفافي،       )٢(

  .٨٦م، ص٢٠٠٨المعرفة، عمان، 
  .٧٥، مرجع سابق، صصورة المرأة عند شعراء المعلقاتعنبتاوي،    )٣(



 ١٠٧

ــت طُ ــا تَ قال ــة م ــريف ــابقْ   ى دراهمن

ــرفٌ     ــا س ــا بن ــرقُ وم ــا ولا خ    فيه

    
ــر ــا إذا كثـ ــاإنـ ــاً دراهمنـ   ت يومـ

ــ    ــستبق ت إظلَّ ــروف ت ــبل المع ــى س   ل

    
ــ ــا  إن يفْ ــاالله رازقن ــدنا ف ــا عن   ن م

ــ    ومــزق  ن ــن نرت ــسنا نح ــوانا ول    س

    
ــري  ــر وانتظ ــا الفق ــافي علين ــلا تخ   ف

   ســيــقب ــده نث ــالغنى مــن عن ــذي ب    ال

    
ــألفُ ــوش صـ ـلا ي ــدرهم المنق   تنار ال

ــق     ــم ينطلـ ــيلاً ثـ ــاً قلـ )١(إلا لمامـ
  

    

  .يقيم في صرتنا طويلاً، بل سينطلق حيث شاء االله تعالى وقدرفيؤكد لها أن هذا المال أبداً لن 

ويغيب صوت الزوجة في إشارة من الشاعر إلى عدم قوة تأثير هـذا الـصوت، ثـم يتـرك              "
من خلال إطلاق أحكام ونظرات في الحياة، تبـدو         . الشاعر المجال لنفسه يدفع هذا اللوم وعدم قبوله       

لـذا،  . )٢("عر بأن المال معار عند الإنسان، وهو لا بد زائل سديدة صحيحة، ففي هذا النص يحتج الشا      
  .نجد عنده قوة الإيمان، والتوكل على االله

وكانت زوجة الشاعر عبد االله بن الحشرج قد لامته؛ لأنه أعطى منشفة عليه وأعطى فراشـه                
 ـ               : ولحافه، فقالت له   ن لشد ما تلاعب بك الشيطان، وصرت من إخوانه مبذراً، فقـال فـي ذلـك اب

  :الحشرج معاتباً لها مفتخراً بنفسه وكرمه

ــم ــتَ ــا الغي ــثُغ المثُى يأتن ــاي ــد لن    تج

   ــارِم ــا تعمكـ ــا بأموالِ مـ ــا التُّيـ ــدنـ   لـ

    
ــارِم  ـك ــا جـ ــه إذ تمنَّدم م ــتنا ب   ع

  دخــاء وفــي الجهــت فــي الر وضــنَّرجــالٌ   

    
أرـ ـدــا ج ــا بم ــن ت ن ــه م ــالاددنا ب   ن

ــ    خ ــار ــأتي خي ــذي ي ــي نهـ ـ بلاف ال   دن

    

                                                             

  .٣١، مصدر سابق، ص شعرهمالك بن أسماء،    )١(
م، ٢٠٠٠،  ٨، العدد ١٥ث والدراسات، مجلد  ، مؤتة للبحو  المرأة الزوجة في الشعر الجاهلي    عبد العزيز شحادة،       )٢(

  .١٤ص



 ١٠٨

ــوم ــتل ــال طلَّ إ ي عل ــي الم ــتلاف   يت

ــ    ويسعدــد ــدها نه ــن زي ــى الز ب ــد عل   ه

    
ــأبذُ ــرةسـ ــالي ذخيـ ــالي إن مـ   ل مـ

ــا أ علِ    ــي وم ــه ثمـ ـ جقب ــي ب ــ الخُرن   دلْ

    
ــستُ ــاءول ــز  بمبك ــى ال ــلٍاد عل    باس

ــري    ــى الأزواهـ ــد علـ ــود كالأسـ   در الـ

    
 ــم ــي س  ـحولكنن ــا حـ ــتُز بم   اذلٌ ب

ــا كُلِ    ــلِّم ــت كفَّ ــزياف ــي ال ــمن الج ف ح١(د(
  

    
فكان إسراف الشاعر وبذله ماله كرماً وجوداً منه، ويستنكر لوم زوجته له، ولن يوقـف هـذا                 
اللوم بذله وعطاءه؛ لأنه سيقطف ثماره في آخرته، فهو ليس بالبخيل الممسك، وإنما كفاه ممـدودتان                

  .الذي يعانون فيه من الفقر والجدبللخير والعطاء للناس في الوقت 

ويتعجب الشاعر الأعرج المعني من لوم زوجته له، إذ إنه يرى أن هذا الإسراف الذي تدعيـه    
  :إنما هو كرم وجود منه، يقول

ى أُأرســـهل مـــا تـــزال تفجـــعم   

ــ    ــتلُـ ــا أدوم ومـ ــعلامري عـ    توجـ

    
ــ ــوم عل ــةى تل ــوردة لقح   أن أعطــي ال

  

ــاع ــورد س ــستوي وال ــا ت ــزعوم )٢(ة تف
  

    

  .إن هذا العطاء أمر طبيعي لا يتطلب كل هذا اللوم والتوجع من الزوجة

ويطلب الشاعر سالم بن قحفان العنبري من زوجته ألا تلومه على البذل، وألا تقـف وتمنـع                 
هات : سائل حاجة، أو طالب بعير، وذلك أن أخاها أتى زوجها، فأعطاه بعيراً من إبله، وقال لامرأته               

ما : هات حبلاً آخر، ثم أعطاه ثالثاً، فقالت      : يقرن به ما أعطيناه إلى بعيره، ثم أعطاه آخر وقال         حبلاً  
  :علي الحجال وعليك الحبال، ثم قال: بقي عندي حبل، فقال لها

كَــلقــد بتْرأم ـ الو    ومنيليــد تلُـ

ــ    ــم اجتَ ــر جمرِول ــلاًم ــا مه ــت له   اً فقل

    

                                                             

  . غاضب: زوجته، باسل: طلة الرجل. ٤١٩٣ – ٤١٩٢، ص ١٢، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )١(
  . ٣٥م، ص١٩٩١، دار الجيل، بيروت، ١، مجلد١، طشرح ديوان الحماسةأبو  علي المرزوقي،    )٢(



 ١٠٩

ــلا تَ ـ ـلَذُعــاء وي ــي العط   يرسيني ف

  لابه حـــعيـــر جـــاء طالبـــلكـــل بِ   

    
  هـــا إفالُكـــي علـــيبفـــإني لا تَ

ــبعتْ    ــا ب إذا ش ــن روض أوطانه ــ م   لاقْ

    
ــم أر ــ مفل ــلَثْ ــ الإب ــالا لمقْ   تنل م

ــل أ    ــولا مث يــام الح ــا سـ ـقُ )١(لابوق له
  

    

 مـن   ولم تكتف المرأة بالحرص على مال زوجها ولومه على إسرافه بل كانت ترمي إلى أبعد              
ذلك، فكانت تشجعه على البخل والإمساك، فلا يجد الزوج بداً من لومها، وطلبه ألا تلومه على هـذا                  
الإسراف الذي يراه جوداً اعتاد عليه، ومن الصعب أن يتحول عنه، يعبر عن ذلك الشاعر حميد بـن      

  :ثور الذي أمرته زوجته بالبخل قائلاً

  دحمَّــ أم ملِخُــ بالبتْ أمــرقــدلَ

ــف    ــت له ــ حاقل ــى البثّ ــلِى عل ــ أحخ ماد  

    
ــإني امر ــوؤًف ــسدتُع ــ نف ادةًي ع  

ــ    ــرِلُّوكُ ــائ ام ــو ج ــا تع ــى م )٢(دار عل
  

    

تتركـه يجـري    "ومثل هذا ما اشتكى منه الشاعر عمرو بن الأهتم الذي طلب من زوجته أن               
 ـ              اذب والعلـل الباطلـة،     على ما اعتاد عليه من الكرم؛ لأنه رأى أن البخل يزين للإنسان العذر الك

  :، يقول)٣("ويذهب بأخلاقه الحميدة وكأنه يسرقها منه

ــإنذَ ــي ف ــ البرين ــا أمخْ ــثَل ي   مٍ هي

ــصالِ    ــلاقحِل ــالِ الر أخ ــرج   وقُ س

    
ــر ــا ضــاقَكلعم ــلادتْ م ــا بأهل ب   ه

ــ    ــولك ــضيقُلاق الرن أخْ ــال ت )٤(ج
  

    

                                                             

  . صغار الإبل: الإفال. ٤، ص١م، ج١٩٧٨كتب العلمية، بيروت، ، دار ال١، مجلدالأماليأبو علي القالي،    )١(
  . ٣٤٠، ص٢، مصدر سابق، جشرح الحماسةالتبريزي،    )٢(
  .٣٠١المصدر نفسه، ص   )٣(
  . ٣٠٠المصدر نفسه، ص   )٤(



 ١١٠

ت وأخلاق ترفع من شأنه عند االله تعالى أولاً،         فكانت القيم المثلى وما تحلى به الرجل من صفا        
وفي نظر الناس ثانياً، حصناً منيعاً له من النزول عند رغبة زوجته في أن يكف يده عـن العطـاء                     

  .والبذل

وأما النوع الثاني الذي مثل هذا العتاب، فهو العتاب الذي كان باعثه حث الزوج على كـسب                 
رأة هنا بدور المحفز والمشجع للزوج تلح عليه للبحـث عـن   الرزق وطلبه، والسعي إليه، وقامت الم 

وكثيراً ما كان ينفـع لـوم الزوجـة         "مصدر الرزق الذي يلبي حاجاتهم، ويؤمن لهم الحياة الكريمة،          
، ")١(لزوجها، فيتحقق مبتغاها، فقد وصف جرير لوم زوجته وحثها إياه على الخروج لكـسب الـرزق    

  :يقول حين مدح عبد االله بن مروان

ــتَ ــزر أمزتْعـ ــمةَ حـ ــ ثـ   :تْ قالَـ

   أيـــتُرــواردين ــاوي امت ذَ الـ   جنـ

    
ــلُتُ ــ و– عل هــاغ ــا  بن– بةٌي س   -يه

  راحِم القَـــبِ الـــشَّن مـــفـــاسٍبأنْ   

    
ــأمتاح ــ البســ ــيور فجنبِحــ   ينــ

)٢(تيــاحي وانتظــري امومِ اللّــةَاذأ   
  

    

 الخـروج لكـسب الـرزق لهـا         فرأت الزوجة أن واجبها يحتم عليها أن تحث زوجها إلـى          
ولأولادها، التي باتت تعللهم عن الجوع، وتكتمل صورة الأُسرة المتوافقة هنا عندما يصغي الـزوج               

 فيعمد إلـى العمـل      – وهو كذلك    –لنصيحة هذه الزوجة، ويضع نفسه موضع المسؤول عن أسرته          
  .والسعي ليكفي أهله، بعد عتاب ولوم حفزه على ذلك

زوجة في طلبها، وكلفت زوجها ما هو أكبر من طاقته، ونظرت إلى ما هـو       ولكن إذا بالغت ال   
أعلى من مستوى معيشتهم، فإن العتاب سيحتدم ويقوى، لا سيما إذا كان هذا الزوج قد كبر وطعـن                  

  :في السن، يقول جرير

ــشة آلِتكلفُ ــي معيــ ــنــ   د زيــ

 ـ      نابِ والـــصقلائِ لـــي بالـــصنومـ

    
                                                             

  .٢٢٧، مرجع سابق، صصورة المرأة في الشعر الأُمويأمل نصير،    )١(
   .٩٨ -٩٧، مصدر سابق، ص ديوانهجرير،    )٢(



 ١١١

  دزيــ  كــضمملا تــض: تْوقالَــ

ــ    ــا ض ــيسموم ــبابي مي ول ــي ش )١(ع
  

    

وإن كان الشاعر قد عاتب زوجته في هذين البيتين على طلبها ذاك، فإنه قد عبر فيهـا عـن                   
الشكوى من الألم الذي يعصر قلبه، هذه الشكوى التي امتزجت فيها قلة حيلته، وضيق يده من ناحية،                 

ى، فكيف له بالوصول إلى عيشة آل زيـد وهـم           وتولي شبابه ومداهمة الشيخوخة له من ناحية أُخر       
  يعيشون بالتنعم والتلذذ والرفاهية في الوقت الذي كان قد ولى شبابه وكبرت سنه؟

وكان من النساء في حثهن أزواجهن لطلب الرزق أنهن يشرن عليهم، وينـصحنهم بالتوجـه               
بوا منهم مالاً وعطاء، فهـذه      والإقبال على الأمراء والقادة، علهم أن يجدوا عندهم مبتغاهم، وأن يصي          

: زوجة يحيى بن نوفل، تشجعه بأن يتجه إلى القائد خالد الذي ولاه الحجاج، حيث قالت لـه معاتبـة                  
  :مالي أراك لا تدخل إلا عابساً، وأرى الناس قد أصابوا من خالد غيرك، وأنت شاعر مصرك؟ فقال

ــ ــولُتقُـ ــا تَمةُشي هـ ــ فيمـ   ولقُـ

   مــتَل ــاةَ الحلـ ــا ميـ ــع أبـ   رِمـ

    
ــالِ ــلَّي ألاّومــ ــ الح أمــ   اةَيــ

ــلالٌ    ــذا بـ ــى الموهـ ــرِ علـ   نبـ

    
   الجيـــوشَدقـــو يوهذا أخُـــوهـــ

   ــيم ــسعظـ ــقراد الـ   كرِس والعـ

    
ــ وأمــن ــا اب ــ س لمى فشبهــاة    الفت

ــورٍ    ــى الكُبك ــلِ عل ــرِح والمح   ج

    
ــ ــوبِدبـ ــ إذ أطْشاء العـ   تْعمـ

   حــة كُــ ـل ــىلِّّيلـ ــ م فتـ   رِسعـ

    
ــ وأمــن ــعا اب ــا ذو التُّثَ أش   تره

  نكـــرِور والم والـــزذبِوذو الكـــ   

    
ــف ــل قولَ ــع: ي بــد ــارر شَ   ته التج

ــ    سبي ــر ــن ال ــم يومِ م ــرِ ل   نك

    
ــ وأمــن ــا هــانا اب ــب  م عــشَّد   اءقَ ال

   وــبعدـ الخياطــة  )٢(رِكَس فــي كَـ
  

    
                                                             

  . صباغ يتخذ من الخردل والزبيب: الرقاقة واللحم المشوي، الضاب: الصلائق. ٤٥المصدر نفسه، ص   )١(
  . ٧٤٥، ص٢، مصدر سابق، جالشعر والشعراءالدينوري،    )٢(



 ١١٢

عتابها لزوجها، حتى إذا ما عاتبته على عبوسه وملله         ويبدو أن الزوجة قد أكثرت من لومها و       
للحياة، وإبطائه عن إتيان القائد، تحركت قيمه وأخلاقه، فيضع الأعمال في ميزان المقارنة، ويـرى               
أن الدين أقوى من الدنيا بكثير، وأن الوقوف على المقابر وقيادة الجيوش أفضل من إبـداء الكـذب                  

نالوا منهم نصيباً، فالشاعر يزهد في هذه الدنيا، ويرفض رفـضاً قاطعـاً   والزور والنفاق أمام القادة لي 
  .أن يتبع الأساليب الملتوية لنيل وكسب رزقه

  :ويقول الشاعر يزيد بن حبناء

ــي اللَّـ ـد ــومع إن الع ــدائمٍ ي ــيس ب   ش ل

     عاصــمولا تعجلــي بــاللوم يــا أم   

    
ــتْ ــإذا عجل ــكم ف ــةُن ــم الملام   عي فاس

    ــي ــة معنـ ــك مقالـ ــالمبحقـ    عـ

    
ــذُ ــي الهدولا تعـ ــلينا فـ ــاةيـ    إنمـ

 ـ     ــدايامن فُـ ــون اله ــانمضول المتك   غ

    
فلــيس بمهــد  مــن يكــون نهــار ه  

ــلاداً    ــه  ويج ــسي ليل ــرم ــائم غي    ن

    
ــه   ــاً بطعنـ ــواب االله يومـ ــد ثـ   يريـ

   ــش ــوس ك ــريدغم ــالمق العنب ــن س    ب

    
ــتُ ــأبيـ ــصينةلاصدربالي  وسـ    حـ

   ومــسيفُ غفر ــا وال ــازم ه ــوق الحي    ف

    
ــتُ ــواقفين حلفـ ــرب الـ ــ  بـ   ةشيعـ

    ــات ــدى عرف ــةًل ــم  حلف ــر آث    غي

    
ــتُ   ــذين لقي ــوم ال ــي الق ــان ف ــد ك   هملق

ــغلٌ    ــسابور ش ــروز اللَّب ــن ب ــائم م   ط

    
 ـ زاع فـــي أيـــديهم دتوقَّـــ   ةبيــ

   ــةٌوم ــرِت رهف ــف ــاجمؤون الجي شُ )١(م
  

    

ه مقتنع وموقن بأن العيش ليس بـدائم،        فيطلب الشاعر يزيد من زوجته أن تكف عن لومه؛ لأن         
وأن هذه الدنيا إلى زوال ماضية، ويتفق الشاعر يزيد مع الشاعر يحيى بن نوفل في أن عطايا القـادة     

                                                             

، مؤسسة الرسالة، بيروت،    ١، تحقيق محمد الدالي، ط     الكامل في اللغة والأدب    أبو العباس محمد بن زيد المبرد،        )١(
  . ٢٩٩، ص١م، ج١٩٨٦



 ١١٣

يجب أن تكون لما يستحقه الإنسان على قدر أفضاله وأعماله لا بالكذب والنفـاق، وعنـدما فـضل                  
 ولم يكـن الـشاعر   - وهذه هي مناسبة القصيدة–الحجاج قوماً على قوم في العطاء على قدر بلائهم    

من المفضلين لديه، يبين شدته وبأسه في القوم الذين لقيهم في سابور وما قام به من قتل وفتك بهـم،                 
  .ولكنه لا يريد العطاء من أحد، بل أدخر ثوابه وأجره عند االله تعالى على فعله ذلك

 الرزق أنها تشجعه وتنصحه بالهجرة      وتمثل أيضاً في حث الزوجة زوجها على الكسب وطلب        
والارتحال من بلد إلى آخر، من ذلك قول الشاعر جبهاء الأشجعي لزوجته وقد نصحته بالهجرة إلى                

  .المدينة لتحسين ظروفهم المعيشية

ــتْ ــقالـ ــ  دعسةُ أنيـ ــتَكلادبِـ   سم والـ

   ــــبــــةَداراً بطيامِة الآطَــــ رب  

    
ــكْتَ ــاء  عيبتُ ــي العط ــك ف ــفْ وتَال   ضرِتَ

   ــفْوكــذاك يعوام الأقْــل حــازم  

    
  نـــا لقاح ليـــلَتُم ذكـــرممـــت ثُـــهفَ

  امشَ بــنيــزة أو بقــفّ رى عبــذُ   

    
 ـنإذ هــ   مــابي مــذاود كلَّس عــن حـ

  ية أغتــامِعــص بِل الظــلامزنــ   

    
إنالمد ــة لا م ــالز دينــ ــة فــ   ميينــ

   ــح ــستار وقنَّـ ـفَقْ ــامة الأر ال )١(ج
  

    

ان وهدفه في تحسين المعيشة، وإصابة الرزق الوفير، هو ما دعا تلك الزوجة             إن طموح الإنس  
إلى تحفيز زوجها ونصحه بترك بلده والهجرة إلى المدينة المنورة، غير أن ذكريات الشاعر وحنينـه        
إلى بلده، ولارتباطه الشديد بالأرض والعلاقة الوثيقة بينهما، كان أقوى وأمتن مـن أن يـدع بلـده                  

  .ه، وجعله يفضل الفقر وسوء الحال على ذلك، فباءت محاولة الزوجة بالفشل والإخفاقويرتحل عن

ويبلغ الفقر وضيق الحال عند زوجة الشاعر علباء بن منظور الليثي مبلغه، ويظهر في شعره                
لوم زوجته له في الرزق والتحصيل، فتراها تهم وتعتزم الرحيل بحثاً عما يوفر لهم الحيـاة المثلـى                  

  :دة التي تمثلت عندها في تحسين المعيشة، يقول الشاعروالسعي

                                                             

  . لا تفصح: تأخذ عطاءك، أغتام: تفترض. ٦٨٥٩ -٦٨٥٨، ص ١٩، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )١(



 ١١٤

ــت ع ــقال ــلي ــةتُة واعترفَ    لرحل

   زواء بــــــالأذُرنين ذاترِ تــــــسد  

    
ــك كلُّ  ــل بيت ــل وأه ــن الرحي ــمأي   ه

   ــك ــل عليـ ــركـ ــغر كبيـ   هم كالأصـ

    
ــالُ  ــاغر أمث ــا فأص ــلكان القط    س

ــي     ــلا ف ــالٍث ــشررى م ــي مع )١( ولا ف
  

    

الزوجة زوجها وعتابها عليه تعلقه بالجواري، فترى منه صـداً وهجـراً     وكان من أسباب لوم     
وفراقاً، ولا تجد وسيلة تعبر فيها عن ألمها وحرقتها سوى التوجه إليه بالعتاب، فقد عاتبت هند بنـت              
عتبة زوجها أبا سفيان الذي سافر سفراً أضرت به فيه الغربة، فاشترى جارية يتسرى بها، فبلغ ذلك                 

  :ت عليه، واشتعلت نار الغيرة في قلبها، فكتبت إليه تؤنبه، وتصفه بقلة الوفاء، فقالتهنداً فوجد

ــا قُ ــلَي ــاءلي ــان الوف ــا ك ــاف  م   يم

   ــان ــك ــك منَّ ــا ترا إلي ــع م   اانَ

    
  ا مــن النَّّــ الجديــدككيــف يبقــى لَــ

)٢(القانَـــنـــت تطـــرح الخُ إذا كُسِ   
  

    
ن بني لؤي كانت قد بعثت من خلالها برسـالة عتـاب   وفي أبيات أُخرى لها ترثي فيها قتيلاً م     

إلى أبي سفيان، الذي انشغل بذلك القتيل فأطال الغيبة مما هيج شوق الزوجة له، فما كان منها إلا أن                   
  :تتوعده بعتاب حين تلقاه، تقول

يرــب   انَوءرنــا فيــس نــا دهلي عي

  هبـــغالِ يشيءأتي بِـــمـــا نَـــبى فَأْويـــ   

    
  الــب غَ بــنِؤي مــن لُــلٍتيــ قَدأبعــ

ــ    يراعــرؤ إن ــ ام اتَ مــاتَ أو ــاح م   هب ص

    
ــ ــا سـ ـغْأبلفَ ــ أب ــاًلِأتَي فيان عنّ   ك

   فـــإن ألقـــهومـــاً فَـــ يـــسوف أعاتب٣(ه(
  

    

                                                             

، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم،       تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك    أبو جعفر محمد بن جرير الطبري،          )١(
  .٢٠٦، ص٧م، ج١٩٩٠، دار المعارف، القاهرة، ٦ط

  .٢٢١، مرجع سابق، صشعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأُموي بو فلافة، سعد   )٢(
  . ٢١٦المرجع نفسه، ص   )٣(



 ١١٥

وعانت كذلك زوجة ابن الدمينة من هجر زوجها وقطع حبل الوصل بينهما، معاناة لا تحتملها               
جها، إذ إن تلك المعاناة لم تقتصر على ألمها وشوقها له، بل تعدى ذلك              أة المحبة والوفية لزو   المرإلا  

  :إلى المعاناة من الواشين وشماتة الناس بها، فأصبحت غرضاً وهدفاً يرمى، تقول معاتبة

ــتَ ــذي أخْوأن ــا و ال ــي م ــدلفتن   ينتَع

 ـ وأشمتَّ     ـ  بِ ي مـ ن   ـ ي  فيـك  ان كَ   وملُ

    
وأبــرز ــيركتم تَاس ثُـــتنـــي للنَّـ   نـ

ــ    م غَلهــر ــاً أُض ــرم ــتَى وأنْ س ليم  

    
 ـفَ  ـلَ  ـو كَ  ـلٌوان قَ  ـلـد  الجِم يكلُ  ـد، قَ ب اد  

ــديبِ    ــجل ــومشــاة كُل الوو مــن قَ )١(ل
  

    

وتعبر مرة أُخرى في أبيات مليئة بالحسرة والألم عما كان يعتصر في قلبها من شكوى الفراق                
حبل الوصل بينهما، ولم يحافظ عليه، فخـارت        والهجر وشعور بالخيبة، فقد تجاهلها زوجها، وقطع        

  :قوى تلك الزوجة التي لم تقدر على احتمال جهله وبعده؛ لأن حبه كان قد أعمى قلبها، تقول

ــاهجتَ ــل وتَلْ ــص ي حــد ــت عين ج متياي  

ــلاَّّ    ــوه ص رتَمــ الح ــب ــصرل إذا أنَ   ا أب

    
ـ   و   ـوى الح لي مـن قُ ب     ـل الـذي قـد قطع    هتَ

   أيـــر وإذْ نـــصيبي جميـــعمـــوفر   

    
نْـــمـــا آذَنّولكبغتـــةًرمِت بالـــص   

   لــستُوالــذي جِثــلِ علــى م ئــت أقــد٢(ر(
  

    

وتلوم الزوجة زوجها وتعذله إذا ما وجدت فيه جبناً وقلة شجاعة وفروسية، من ذلك ما جـاء                 
بني بكر حـين    على لسان الشاعر تميم بن أسد الخزاعي الذي لامته زوجته عند فراره من مواجهة               

  :غزوهم ليلة الوتير، وترك أخا زوجته، فلامته زوجته، يقول

  واة أقبلُــفاثَــ بنــي نُأيــتُا رلمــ

   يــشو ــغـ ــرةلَّن كُـ ــ وتيـ   ابٍ وحجـ

    
ــخراً ور ــزص  ـنَ ــب سـ   ماهواً لا عري

   يــل م ــون كـ ــزجـ ــصٍقلّـ   ابنَّ ضـ

    
                                                             

  . ٢٧٦المرجع نفسه، ص   )١(
  . ٢٧٧، صشعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأُمويسعد بو فلافة،    )٢(



 ١١٦

  تقادحـــاًنـــدنا محـــلاً ع ذَتُروذكْـــ

ــايف    ــم ــالِ  م ــن س ــاضى م   بِف الأحق

    
ــهِ تَ ــو ش ــى ول ــانلح ــا نكيردت لك   ه

   ــو ــبـ ــلُّلاً يبـ ــابِر القبافشَ  مـ   قـ

    
القــومـ  أع    نبهــاً متَلــم مــا تركْـ

   ــسٍعــن ط ــب نف ــي ــ فاس ١(حابيألي أص(
  

    

غير أن الشاعر لا يقابل العتاب بالعتاب، بل يقدم للزوجة كمـا جـاء فـي الأبيـات العـذر                    
  .ركه لأخيها لم يكن عن طيب نفس ورغبة منهوالاعتذار من تلك الحادثة، وأن ت

لقد أدى العتاب بين الأزواج وظيفته الطبيعية المنافية للحقيقة في أنه ينشأ عن حـب ومـودة،                 
ولومه، يريد منه أن يصحح نفـسه،    ذلك أن انفعال الزوجين، وميل كل واحد منهما إلى عتاب زوجه          

ازعات، واستفحال الشر بينهمـا، فقـد تبـين مـن           أو يضبطها ويوجهها، يؤدي أحياناً إلى كثرة المن       
النماذج الشعرية السابقة مدى ملل الزوج من عتاب زوجه، إذ إنه يأمره، أو يشتكي منه تارة، وتـارة          

  .ترى الزوج يطلب من زوجه الكف عن لومه وعتابه

 إن طلب الزوج هذا لم يأت من فراغ، ولم يكن وليد لحظة، فالشاعر عرف في قرارة نفسه أن                 
العتاب يشعر المرء بالنقص الذي يؤلم ويحزن النفس، ومن ناحية أُخرى عله أدرك فكرة طالما كانت                

  :تجول في أعماقه، والتي كان قد عبر عنها الشاعر بشار بن برد، فقال

ــاًعات م الأمــورِنــت فــي كــلِّإذا كُ   ب

ــ    صــديقك ــذي لا تُم لَ ــق ال ــعات تل ب٢(ه(
  

    

  

  

                                                             

 كليـة   رسالة دكتوراه، ،  عصر الأُموي شعر قبيلة الأزد من العصر الجاهلي حتى نهاية ال        صالح طه العجلوني،       )١(
  . ١٨م، ص٢٠٠٦الآداب، جامعة اليرموك، إربد، 

، ١م، ج ١٩٥٠، تحقيق محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة،            هديوانبشار بن برد،       )٢(
  .٣٠٩ص



 ١١٧

  :غاضبةالمغايظة والم: ًثالثا
تعد المغايظة والمغاضبة حلقة بارزة من الحلقات السلبية بين الأزواج، وموقفاً مـن المواقـف           
التي تثير الزوج وتستفزه، ولها أبعادها وآثارها في قطع حبل الوصل بين الزوجين، وجفاء العلاقـة                

  .فتت والضياعبينهما، وانعدام الانسجام والتوافق المطلوب لاستقرار الأسرة وسلامتها من الت

فالبغض والكره بين الأزواج بمغايظتهما ومغاضبتهما لبعضهما دفعهما إلى أن يحتقر كل واحد             
منهما الآخر، وينأى عنه محاولاً إثارة غضبه والانتقام منه، وبناء على هذا الكره والحقد  الذي نـشأ                

اتية التي يصب فيها جـل  في قلبيهما شرع كل واحد منهما إلى التربص بصاحبه، يتحين الفرصة المو 
غضبه على زوجه، مستخدماً شتى الأساليب والطرق التي تحقق مبتغاه، فأخذ يهدد ويتوعد، ويـصد               

  .ويبتعد

وقد عبر الشعراء الأزواج عن شدة كرهم وبغضهم لأزواجهم، فتنوعـت صـور المغايظـة               
المـرأة، إذ لا  : وأسبابهاوالمغاضبة لديهم، كما تنوعت أسبابها ودواعيها، ولعل من أبرز هذه الصور       

يغيظ المرأة الزوجة ويغضبها أكثر من امرأة أُخرى يتغزل بها أو يمدحها زوجها، فكان من الشعراء                
الأزواج الذين استخدموا ولجأوا إلى هذه المغايظة، فأثاروا بذلك غـضب الزوجـة، وحركـوا فـي         

مدينة وقد تزوج أم مسكين بنت عمر       نفوسهن الغيرة، والقهر، الشاعر يزيد بن معاوية الذي قدم من ال          
بن عاصم، فحملت إليه بالشام، فأعجب بها، وجفا زوجته الأُخرى أم خالد، ودخل عليها وهي تبكي،                

  :وقال

   تبكـــــين هاشـــــمٍم أُكمالَـــــ

ــن     ــم ــلَّدرٍقَ ــضج  ح ــم ت   ين بك

    
ـــباعـــت علـــى بيعـــكأم م نسكي  

   ميـــامين مـــن نـــسوةميمونـــةٌ   

    
ــك ــرب فـ ـزارت ــن يث ــو م   اريني ح

ــزلٍ     ــي من ــه  كُف ــت ب ــونينن    تك

    
ــ ــذي تح مت حلَّـ ــك الـ ــينحلـ   لـ

   فالــصبرأم خالــد  مــن الــدين   

    



 ١١٨

ــذي كُ ــتإن الـ ــد نـ ــه تـ   لين بـ

ــا كُ     ــيس كم ــتل ــين ن ــه تظن )١( ب
  

    

جلـب الـضرة   "فكان زواجه من أم مسكين داعية لها إلى البكاء الحارق والحزن المرير؛ لأن     
فهـي  ". )٢(ركة ومنافسة على قلب زوجها حسب، بل على كل ما يخصه ويمتلكـه لها لا ترى فيه مشا   

زوجة الخليفة؛ لذا، فإنها تعد نفسها المرأة الأولى في عصرها، ولن ترضى أبـداً أن تـأتي أُخـرى                  
لتنازعها وتنافسها على هذا الملك، وقبله قلب زوجها التي تعده ملكاً لها وحدها، ولكن الزوج يهـدم                  

ر، ويحطم كل قناعاتها، فيلقي بها في مهب الريح، ولا يكتفي بزواجه ليغيظ أم خالد، بـل                 هذه الأفكا 
 إذ إنها من نسوة كريمات فاضلات، جـاءت لتحـل           – الزوجة المنافسة    –يعرج إلى مدح أم مسكين      

إن بكاءك لن ينفعك فـي شـيء،   : محل أم خالد في قلبه ومنزله، ويتوجه بالنصيحة لأم خالد، ويقول       
  . بالصبر والرضا بهذا القدرفعليك

ويخاطب الفرزدق النوار امرأته بعد أن تزوج عليها امرأة من اليرابيع من ولد الحـارث بـن                
  :تزوجتها أعرابية دقيقة الساقين، فقال يغيظها، مادحاً لضرتها: عباد، وذاك أنها قالت

ــ ــأراه ــوم اللّا نج ــشّّي ــسمل وال ةٌ حي  

   ــام ــاتزح ــارث بن ــنِ الح ــ ع ب   ادب

    
ــ نــساء أب وهنــر ــم تكُـ ـ الأغ   ن، ول

ــن الحـ ـ    ــي أجبالِتّم ــدا  ف ــا  وه   ده

    
ــم  ــيول ــونكُ ــفُ الج ــاوض محلَّ الغم   ه

   لا فـــي الهِوجـــاريـــ زِين رهـــطياد  

    
  بهـــاح أنـــي أُأتُ نبـــ وإنتْوليـــس

ــى دارِ    ــإلـ ــارِاتميـ ــاد جِ النجـ   يـ

    
ــى النَّ أب ــذي أدن ــا ال ــدم وه ــة بع   اعام

ــ    ــتْأب ــي الحــربِ وائِ ــر تل ف ــاد غي   م

    
ــدلتُ ــع ــا مي ــلَ به ــبحتْوارِ النَّ    فأص

   ــد ــوق ــيتْ رض ــ بصف بالنِّ عبِد ــاد )٣(ع
  

    

                                                             

  . ٧٠ -٦٩، مصدر سابق، ص ديوانهيزيد بن معاوية،    )١(
  .٢٣٥، مرجع سابق، صالمرأة في الشعر الأُمويصورة أمل نصير،    )٢(
  .  من الأزد: الحت وهداد. ١٥٥، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )٣(
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وكأن الشاعر في هذه الأبيات يعمد إلى التفنن في غيظ زوجته النوار وإغضابها، ذلك أنه أثار                
 الحارث عليه وإقبالهن الشديد قد أوقـع        الغيرة في نفسها أولاً، وزواجه من أُخرى ثانياً، فزحام بنات         
وينتقل بعد ذلك إلى الوسيلة الأُخرى في       . النوار في الغيرة، فجعلها ترى نجوم الليل والشمس مشرقة        

غيظها وإثارة سخطها، فيمدح زوجته الجديدة وقومها؛ فوالدها رجل أغر ولواؤه مرفوع وأن نـسبه               
رب حيث تمادى بنو وائل في ظلمهم وعـدوانهم،  أشرف من الأزد، رجل فارس شجاع قاد فرسه للح       

ومن هنا، فقد تساوت هذه الزوجة مع زوجته نوار في المنزلة والمكانة، وقد رضيت النـوار بهـذه                  
  .القسمة المنطقية بعد صد ونفور

ويعود الفرزدق مرة أُخرى إلى إغاظة النوار عندما تزوج حدراء الشيبانية بنت الأحوص ابن              
خسرت صفقتك، أتتزوج أعرابية سوداء مهزولـة، حمـشة   : الإبل، قالت له النوارأبق على مائة من     

  :الساقين، على مائة من الإبل؟ فقال يعرض بالنوار

ــ ةٌلجاري ــس ــين ال ــاوقُليل عر ب   ه

     وبــين أبــي الــصــهباء مخَ آلِن الــد  

    
ــقُّ ــإغلاءأح ــ ب ــورِ المه م ــين    الت

   بــتْرــز ــ الوو فــي حجــورِ وهــي تن )١(دلائِ
  

    

ويواصل الشاعر أسلوبه المعتاد في غيظ النوار، فيمدح زوجته الشيبانية ويثني عليهـا وعلـى    
قومها، وأنها تستحق هذا المهر المرتفع، وهي أحق به من زوجته النوار التي عاشت تثب في بيـوت         

  .الجواري الشبيهة بالأوكار

ي، فيتخذ من ذلك وسيلة ثانيـة غيـر         وقد يلجأ الشاعر الزوج إلى تهديد زوجته بالزواج الثان        
الزواج الحقيقي ليغيظ به زوجته، من ذلك ما هدد به الشاعر محمد بن بشير الخارجي زوجته التـي                  
كانت سرية جميلة، ولما بنى بها جعلت تستخف به وتستخدمه، وتبعثه في غنمها مرة، وإلـى نخلهـا     

  :يظهاأُخرى، فلما رأى ذلك من فعلها، قال مهدداً لها بما يغ

                                                             

  .  الأوكار: تثبت، الحجور: قيس بن مسعود الشيباني، تنزو: السليل. ١٧٢، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )١(
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  م نكحتــه عــ ابــن أن كنــتُاقلــتثَتَ

   فمــت ــدل ــ وق ــذْ ي ــرأي بالع   لشفى ذوو ال

    
ــ ــضكفإنَّـ ــي بعـ ــا أرى إلا تتركـ    مـ

ــكتُ    ــرى نازع ــلِ أُخ ــي الحب ــة ف    كالقرين

    
ــتَ ــطاعتْ كزُلَ ــا اس ــسم  م ــان ق   ها إذا ك

   ــسم ــككق ــ حقّّ ــي البع ــتلاد وف ــي ال   لِاً ف

    
 ـ   حالــة لِ مــاً  يومليهــا منــك  ى تحمتَـ

ــا تحمفتتْ    ــك يوبعه ــى م ل ــاً عل ــلِم )١(ث
  

    

فالشاعر أخذ يهدد زوجته ويتوعدها إن لم تترك هذا الفعل من استخفاف به واستخدام له، فإنه                
سيأتي بزوجة أُخرى تنازعها وتضايقها، فكان تهديده وسيلة لتأديبها وحملها على ترك ما يسيء إليه؛               

تـصور وقـع   ) تلزك"(ضرة لها تزاحمها وتنافسها عليه، ولعل كلمة لمعرفته موقف المرأة من جلب      
  .ومدى تأثيرها عليها" )٢(الضرة على الزوجة الأولى

  :ولهذا عمد الفرزدق أيضاً إلى تهديد زوجته سويدة قائلاً

ألا زــعتْمـ ع     أنهــاويدةُرســي سـ

   ــريع ــا ح عليس ــي للمه ــبفظت   عات

    
ومـكثــرة    هــانّات لود، ودو، يــا سـ

   ــك ــواممكان ــضرا ع والأق ــد ال )٣(بِين
  

    

فيتوجه إليها بتهديد عنيف يظهر فيه ترفعه عليها واستخفافه بها، فكثير من النساء يتمنين لـو                
كن مكانها؛ لأنه في حسبه وفضائله لديه القدرة الكافية على إحلال أُخرى محلها واسـتبدالها، ولكـن        

  :هم أبناؤه الذين يحبهم، يقولمن يقف حائلاً دون ذلك ويشفع لها 

ــوهــا الــذين أُ بينُلــولا أُوبهمح  

   ــد ــ منــي ع أنكــرتْلق   بِنــود الجنائِ

    
ــ ولكــان ــةٌ نهم ريح ــي، ورحم    قلب

ــ    ــم ن االله أعطاهــك ــا ملي بِ العواق  

    

                                                             

  .١١٤، مصدر سابق، صشعرهالخارجي،    )١(
  .٢٣٥، مرجع سابق، صرة المرأة في الشعر الأُمويصونصير،    )٢(
  .المثل والشكل: الغضب، الضرايب: الحفظة. ٥٢ مصدر سابق، صديوانه،الفرزدق،    )٣(
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ــ ــي إن اعمرتْيقُ ــةٌودون ب ــي مني   ،ن

   ــلَّي كُــن عنّــوينهــوأه وبِج شــاغ  

    
ــ هــد ــم بع أم ــد ــاوا حر االله ش   باله

ــا فينَـ ـوأوتَ    ــاده ــأبيضا بِ ١(بِ ثاق(
  

    

ومن مظاهر المغاضبة بين الأزواج ميل الزوج إلى التصابي والتغزل بالنساء الأخريات، رغم             
انقضاء عهد الشباب، ومن اللواتي نال منهن أزواجهن فأغاضوهن، أم مالك زوجة الأخطـل الـذي                

ه أنه ما زال يهوى النساء، ويتـذكر أيامـه الماضـية،            قابل النساء، فأخذ يتغزل بهن، ويخبر زوجت      
  :يقول

 ـ زعِوبالجِ ـ  م   ـ ان صـاحبتُ  ن خفّ ع بةًص  

  هـــا، مرضـــى عيونُصححة الأجـــسادمـــ   

    
ــك ــإن ي ــصف ــان ال ــد ب ــكىب ق    أم مال

  رونهـــا قُيـــلٌ ميـــفُترينـــي الهِعفقـــد تَ   

    
  ه لهوتُـــيلـــسانِ الطّّ كـــساجِوليـــلٍ

ــةرتبم    ــفجـ ــاصٍ، خ هيـ ــانُ بطومـ   هـ

    
  ها كـــان ألـــذّكبـــانهـــا الرإذا احتثّّّّّّّّّّّّ

    ــى ذي الــص   هــاونُغنها وحزبي، ذو ضــإل

    
إذا معـــكالـــد فإنهـــاين الغـــريم ،  

ــلِّ    ــى كـ ــانٍعلـ ــلُّ أحيـ ــايونُ د تحـ )٢(هـ
  

    
وكذلك الفرزدق الذي بتصابيه، وميله إليه، ومقارنته بين الشباب والشيب، وأن تجارة الـشباب              

  :بحة، وتجارة الكهولة خاسرة في نظره، يغيظ زوجته النوار التي تعجب منه على ذلك، يقولرا

ــتو ــفَقُ ــلّ يمول كي ــك مي ــصثل   با لل

   ــك ــوعلي ــن س ــ الحمة م ــيم ع   ذارل

    
ــشَّ ــنهضيبوال ــس ي ــي ال ــواد ف   ه كأنّ

ــار بجانبيـــه يـــصيحليـــلٌ       نهـ

    
ــشّّ ــرابحإن الـ ــباب لـ ــهن مـ ــشَّ   باعـ ــه يبوال ــيس لبائعي ــار ل )١( تج

  

                                                             

  .الناقة تسير منفردة: عنود. ٥٢المصدر نفسه، ص   )١(
: د، المرتجـة الثـوب الأسـو  : الفتاة الطويلة، ساج الطيلسان : الهيف. ٣٤٢، مصدر سابق، ص   ديوانهالأخطل،     )٢(

  .كبيرة الأرداف
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ويرفض العرجي رفضاً قاطعاً شديداً لوم زوجته له على تصابيه، ويؤكد مغايظاً لها أنه لـن                "
  :، يقول)٢("ينتهي عن طلب الغواني

ــك ع  ـتل ــي تلُـ ــصابي رس ــي الت   ومني ف

ــلَّّ    ــلُّ م ــا تم ــمعي وم ــابي ع س   ت

    
أهجــر  ت فــي المــلام تــزعأنــي : م  

ــو      ــد ت ــيبي وق ــبابيلاح ش   لى ش

    
  ب صــارت مــن الــشي  روعــةًإن رأتْ

   كالـــشهابِبينـــةًفـــي قـــذالي م   

    
ــتَ ــلٍتحـ ــفِّ ليـ ــابسِ بكـ ــارٍ قـ    نـ

ــار    ــشاها بع ــضٍاعت ــن س )٣(حابِ م
  

    

ويبدو أن الزوج كان منكباً على التصابي والإصرار عليه، رغم ظهور الشيب وانقضاء عهـد               
لوم له، حتى أنه جل منها ذلـك، لكـن الزوجـة فـي              الشباب، مما دعا زوجته إلى كثرة العتاب وال       

حرصها، أو خوفها على زوجها، أو حبها له، أو لأي سبب آخر تواصل وتستمر في عتابه ولا تمـل            
ذلك أبداً، وكأنها ترى في هذا العتاب الأمل الوحيد لردعه ومنعه من التصابي، غير أن الزوج يـرد                  

لى الحقوق الزوجية وواجباته نحوها من حفـظ كرامـة          على زوجته رداً يغيظها به مظهراً تمرده ع       
الزوجة وصون مشاعرها، إنه رد عبر فيه عن فطرة الإنسان التي جبل عليها وطالما راودته، وهي                
الخوف من الشيب الذي ينبئ بالموت من ناحية، ومن ناحية أُخرى فطرة الرجل التي ترفض العجـز        

أن ملاحقة الغواني من مظاهر الفتوة ودليل رجولـة  "لزوج  وانتهاء دوره في الحياة؛ لذلك، رأى هذا ا       
وشباب، ومن هنا، فهو لا ينصاع للوم زوجته، ويحاول أن يقلل من شأن الشيب الذي بدأ يظهر فـي                  

، يقـول  ")٤(مفرقه وذلك بتأكيده اتباع منهج الحياة الذي تعود عليه كما تعوده الرجال الشجعان من قبله        
  :في ذلك

                                                                                                                                                                                          

  . ٣٦٩، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )١(
  .٢٢٩، مرجع سابق، صصورة المرأة في الشعر الأُموينصير،    )٢(
  . ١٦٩، مصدر سابق، صديوانهالعرجي،    )٣(
  . ٢٢٩، مرجع سابق، صصورة المرأة في الشعر الأُموينصير،    )٤(



 ١٢٣

ــتُ ــد : قل ــلاً فق ــتمه ــائي علم    إب

   م   جــوابينــك هــذا، وقــد علمــت   

    
ــيس ــاهيل ــلابِ ن ــن ط ــواني ع    الغ

  ضابِ خــ بــدا  ودرس شــيبٍوخــطُ   

    
  ى تطــــووب إذا الجبــــانوركُــــ

   فـــي الثيـــابِفرقـــاً عنـــد عرســـه   

    
   ورد فــوق أقــرح  الــسيفَ أحمــلُ

ــولٍ    ــيد ذي حجـ ــه سـ ــابِ كأنـ    غـ

    
ــشم ــابِ أج ــي الكع ــول ف ــدماً اله    وق

   ــش ــولَمج ــي الك اله ــوى ف ــ ذو اله )١(ابِع
  

    

ومما كان يثير غضب الزوجة ويغيظها من زوجها تعلقه بالجواري، فيـصد ويبتعـد عنهـا،                
فتشرع الزوجة في اللوم والعتاب، إلا أن الزوج لا يعطي بالاً واكتراثاً لذلك، ويترك زوجته تحتـرق        

علـق أبـي    :  بن محمد بن بشير البصري قال      غيظاً، من هذا ما رواه القالي عن بعضهم أن عبد االله          
  :جارية لبعض الهاشميين، فبعثت أُمي إليه تعاتبه، فكتب إليها

لوعــةًلا تتــبعن عــالَ إثــري ولا ه  

   والجزعــا الهــم بعــدينولا تقاســ   

    
ــسيت ــدي إن ائت ــسي تج ــل ائت ــىب    أس

  جعـا  قـد فُ    اليـوم   مـا قـد فجعـت      بمثلِ   

    
ــصنعين ــا ت ــينٍم ــة ع بع ــك طامح   ن

ــبٍ    ــواك وقل ــى س ــاإل ــد نزع ــك ق    عن

    
ــت ــي ود إن قل ــت ف ــد كن ــة ق    وتكرم

    ــدقت ــد ص ــد م فق ــن ذاك ق ــا ولك   نع

    
وأيــيء ــمعت  ش ــدنيا س ــن ال ــه م    ب

     انقطعــاإلا إذا صــار فــي غاياتــه   

    
ــا حــسين عنــد لحظهمــابــقلــم تُ    عين

ــي فُـ ـ    ــا ف ــا لغيره ــدها طمع   ؤادي بع

    
ــقُ  ــن يطي ــذكوم ــ م ــبوت عن   هد ص

)٢(لعـــا لمـــستور إذا خَومومـــن يقُـــ   
  

    
                                                             

  . ١٦٩، مصدر سابق، صديوانهالعرجي،    )١(
  . ١٨٧، مرجع سابق، ص٣، قشعراء أُمويونالقيسي،    )٢(



 ١٢٤

فالشاعر يعلن لزوجته أنه أصبح غير راغب فيها، وأن عينه طمحت عنها إلى هذه الجاريـة،               "
وما عليها إزاء ذلك إلا أن تقبل الأمر رغماً عنها، ولا شك أن هذه القصيدة تـصور حـال بعـض                     

منعه من عمل ما يغضب زوجتـه غيـر مكتـرث           النساء اللواتي كن يعانين سلطة الرجل التي لا ت        
  .)١("لموقفها أو مشاعرها

ومن أمثال هذه المغاضبة بين الأزواج ما روي عن عثمان الهمداني الذي تزوج ابنة عم لـه                  
هي هند الهمدانية، ولم يلبث أن ضرب عليه البعث إلى أذربيجان، فأصاب بها خيراً واستفاد جاريـة                 

مـا  : الجارية حبابة، ثم قفل البعث ولم يقفل هو، فأتاه ابن عم له فقـال      وفرساً، فسمى الفرس الورد و    
أخشى أن تحول هند بيني وبين الجارية وقد هويتها، فأنشأ يقول وكتـب بـه         : يمنعك من القفول، قال   

  :إليها

ــد ــا صــنعت هن ــوم م ــالي الي   ألا لا أب

ــتُ    ــ عنـــدي حباإذا بقيـ   ة والـــوردبـ

    
  اط المنكبــين إذا جــرى نيــشــديد 

  بيـــضاء مثـــل الـــريم زينهـــا العقـــدو   

    
ــذه   ــاج وهـ ــام الهيـ ــذا لأيـ   فهـ

)٢(لموضــع حاجــاتي إذا انــصرف الجنــد      
  

    

تنم هذه الأبيات على الغضب والغيظ الذي أودعه الزوج في قلب زوجته، فهو لم يغظها بتعلقه                
ريـة  بالجارية فحسب، بل تراه ينهي دورها من حياته، ولا يكترث لمـا ستـصنعه بـه، إذ إن الجا                  

والفرس يعوضانه عنها، كما انتقل بعد ذلك إلى التغزل بهذه الجارية، وإذا كان هذا الغزل في ظاهره                 
  .حباً وولهاً لهذه الجارية، فإنه في باطنه ذم وكره لزوجته هند

وكان أيضاً مما يغضب الزوجة ويغيظها من زوجها سوء خلق فيه كإدمانـه علـى الـشرب،          
وحفاظاً وحرصاً على سمعته تنصحه بتركه، غير أن الزوج لا يأبه لهـا  وبتقدير من الزوجة لزوجها    

أتي بـه  "ولنصحها، مما يثير حفيظتها وغضبها، من ذلك ما عبر عنه الشاعر إبراهيم بن هرمة الذي  
                                                             

  . ٤٢٩، مرجع سابق، صرة المرأة في الشعر الأُموينصير، صو   )١(
م، ١٩٨٥، المكتبة العتيقـة، تـونس،       ٢، تحقيق أحمد الألفي، ط    بلاغات النساء أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر،          )٢(

  . ٣٢٩ص



 ١٢٥

قد أفسد عليك هذا النبيذ دينك ودنياك، فلـو         : وهو سكران، فأقبلت عليه امرأته تلومه وتعذله، وقالت       
  :ه الألبان، فرفع رأسه إليها وقال غير مكترث بنصحهاتعللت عنه بهذ

 ــبن ــي ل ــرِلا نبتغ ــدنا البعي    وعن

ــبِ     ــاء الزبي ــاطفُم ــصارِ الم ون )١(ع
  

    

فيصر الشاعر على إدمانه وشربه للخمر بل ويفضله على اللبن، ويظهر عدم تـأثير زوجتـه                
انت ذا مكانة عنده لنـزل عنـد     ونصحها عليه وفي هذا أشد معاني الاستخفاف والاستهانة بها، فلو ك          

  .رغبتها وقبل نصيحتها

ويروى أن الأقيشر الأسدي سكر يوماً، فسقط، فبدت عورته، وامرأته تنظر إليه، فأقبلت عليـه    
  :أما تستحي يا شيخ من أن تبلغ بنفسك هذه الحالة؟ فرفع رأسه إليها، وقال: تلومه، وتقول له

ــولُ ــيخُ تق ــا ش ــ ي ــ أم   تحيسا تَ

ــ    مــن ــرِ الخمــركرب شُ ــى المكب    عل

    
   مـــشمولةً، لـــو بــاكرت فقلــتُ 

   ــهب ــونِص ــرسِا كل ــقرِ الف    الأش

    
رحـــتعقالـــةٌ وفـــي رجليـــك   

ــ    ــددوقَ ــك ب ــزرِ ا هن ــن المئ )٢( م
  

    

فتتعجب الزوجة من زوجها إدمانه على الشرب وما صنع به من سقوط، وكشف لعورته وهو               
ا بما يغضبها ويغيظها واصفاً للخمرة، والذي يبدو مـن          رجل كبير طاعن في السن، ولكنه يرد عليه       

  .وصفه هذا أنه سيواصل شربها ولن ينقطع عنها أبداً

ويغضب الشاعر عبد الرحمن بن سيحان زوجته في منادمته الوليد بن عثمان علـى الـشراب        
عن هذا  تمثل في عدم صده ومنعه      : ومبيته خارج البيت، وقد تمثلت هذه المغاضبة في أمرين أحدهما         

  :يتمثل في وصفه للخمرة ومواصلته لشربها، يقول: الصديق الوفي الكريم، وثانيهما

                                                             

  .١٣٠م، ص١٩٦٩ط، مطبعة الآداب، النجف، .يق محمد جبار، دتحقديوانه، إبراهيم بن هرمة،    )١(
: مـشمولة . ٤٣م، ص ١٩٩١، دار الكتاب العربي، بيروت،      ١، تحقيق خليل الدويهي، ط    شعرهالأقيشر الأسدي،      )٢(

  . خمر مفرقة للأحباب



 ١٢٦

ــد ــداً  لا تع ــديماً ماج ــاًأنِميني ن   ف

  لقــــاً ببهتــــانِفــــاً خَلاً قاذلا قــــائِ   

    
راووقُــأغــر صــافيةًه مــلآن   

ــذَ    ــي الق ــينٍتنف ــن جب ــانِى ع ــر خزي    غي

    
ــ   رى بيــروت صــافيةســبيئة مــن قُ

  انِس بيــ مــن أرضِبئتْأو ســذراء عــ   

    
 ــشرب ــا لن ــلَ إن ــى تمي ــاها حت    بن

)١(و ســـنانِ بـــ وســـنانكمـــا تمايـــلَ   
  

    

أما فيما يتعلق بمغايظة الزوجة زوجها وإغضابه، فقد أوردت كتب الأخبار والتـراجم الكثيـر      
ئل من أخبارهن وأحوالهن مع أزواجهن، وقد عمدت بعض النساء إلى إغضاب الزوج بأساليب ووسا             

إثارة الغيـرة فـي نفـس       : اختلفت بعض الشيء عن أساليبه ووسائله، وتنوعت وتعددت فكان منها         
زوجها بأن تتذكر زوجها السابق، أو تبدي عدم اهتمام به إن غاب عنها وتركها فهناك من يسد عنه،                  
 وقد عبر عن النوع الأول من هذه المغاضبة زوجة الشاعر جبهاء بن ثوب التي أخذت تبكـي علـى       
زوجها السابق، وتخبر الناس عنه بالأعاجيب، فأدى به ذلك إلى إشعال نار الغيرة في قلبـه، والتـي                 

  :كان لها أثر في غيظه وغضبه، فقال معبراً عن هذا الإحساس

ــع ــارفالا ترتج ــلَ ً  ش ــي فواض   هاتبغ

ــد    ــن عـ ـفّب ــساعِها م ــديبرا الأن    تن

    
ــبٍ  ــى راك ــي عل ــى عرِتبك ــا أفن   يكته

   عنـــه بالأعاجيـــبِخبــر النـــاس وتُ   

    
ــو ــاً  صإن القل ــت مرتجع ــا كن    إذا م

   خيــر٢( فــي الــدنيا مــن النيــبِ وأزيــن(
  

    

ومن النوع الثاني من مغاضبة الزوج بإثارة غيرته، ما عبرت عنه هند الهمدانية زوجة عثمان               
  :الهمداني الذي كان في بعث، فظفر بجارية وفرس، وفضلهما على هند، فكتبت إليه تقول

                                                             

  .٦٧٤، ص٢، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )١(
ط، دار النـشر العلمـي   .، تحقيق وفاء فهمي الـسندويني، د     ية والإسلام شعرها وأخبارها في الجاهل   قبيلة أسد،      )٢(

: جنبها، القلـوص  : الناقة المسنة، دفها  : الشارف. ٣١٨م، ص ٢٠٠١والمطابع، جامعة الملك سعود، السعودية،      
  .الفتية من الإبل



 ١٢٧

ـلع  ــري لـ ــطّئم ــانن ش    دارهت بعثم

ــاً بالحبا    ــوأضـــحى غنيـ ــوردبـ   ة والـ

    
  ــس ــي ال ــاقر من ــألا ف ــهلام وقُ   ل ل

ــغني    ــانِنـ ــاً بفتيـ ــرد غطارفَـ   ة مـ

    
ــ ــتُفم ــضا كن ــةَم تق ــون حاج   م أهلكُ

    ــض ــاً فيق ــد وها عقريب ــأي والبع ــى الن   ل

    
ــ ــسفأرسـ ــا بالـ ــراحِل إلينـ   ه فإنَّـ

   ــم ــاً ولا نَـ ــدنانـ ــد كعو لَـ   االله بالرشـ

    
ــإذا ر جعــد ــت مـ ـ الجن ــذي أن   نهم ال

ــ    ــرب ادكزفَ ــى باس ب النَّ ــداً عل ــدع )١(ع
  

    

لقد عرفت هذه الزوجة كيف تثير غضب زوجها وغيرته، حيث اتجهت في غيظها له إلى عدة                
 أن أمور لا بد أن تثير أي رجل مهما كان كارهاً أو مبغضاً لزوجته، ففتيـان غطارفـة يـستطيعون    

يسدوا مكانه ويقضون حاجتها، وكان لطلبها أياه بالطلاق والتسريح منحى آخر في غيظه، إذ عبرت               
  .فيه عن كرهها وبغضها له، وتؤكد هذا الكره بالدعاء عليه بالضلال والبعد

ومن النساء من لجأن إلى مغاضبة أزواجهن حيث أظهرن الملل وعدم الرضا بعيشهن معهـم،         
جرن من هذا العيش، يدفعها إلى ذلك شوقها إلى أهلها وعيشها الذي كانت عليـه    فأخذن يتثاقلن ويتض  

التي ضـاق بهـا   " ميسون بنت بحدل"قبل الزواج، مثل ما كان من أمر زوجة معاوية بن أبي سفيان           
  .العيش معه، فأعلنت صراحة عدم رضاها عن ذلك

م رضاها بالعيش في قصره،     إن الحنين إلى الوطن والشوق إليه هو ما دفعها إلى أن تظهر عد            
كما أن مغاضبتها له ربما لم تكن عن قصد منها، ذلك أنها من البادية وعندما تزوجها معاوية نقلهـا                   
إلى دمشق، وأسكنها قصراً فخماً، ووفر لها كل وسائل الترف ومعطيات الحضارة، ولكنهـا بـالرغم       

ين بأبيات شعرية تتشوق فيها إلى      من ذلك ظلت تحن إلى وطنها ومسقط رأسها، فعبرت عن هذا الحن           
  :البادية، وكان معاوية قد سمعها، تقول

ــتٌ ــفُلبيــ ــهح الأروا تخفــ    فيــ

   ــب ــأح ــصرٍ ي إل ــن ق ــف م    مني

    
                                                             

  . ١١٧، مصدر سابق، صبلاغات النساءأبو الفضل بن أبي طاهر،    )١(



 ١٢٨

ــر ــعوبكـ ــان يتبـ ــع  الأظعـ   باًصـ

   ــب ــيأح ــلٍ  إل ــن بغ ــوف م    زف

    
ــب ــبحوكلـ ــراقَ ينـ ــ الطـ   ي عنّـ

   أحـــبمـــن قـــطٍّّ إلـــي أليـــف   

    
ــبس ــاءةولـ ــر عبـ ــي وتقـ    عينـ

   ــب ــيأح ــبسِ  إل ــن ل ــشفوف م    ال

    
ــلُ ــسوأك ــسرِ رةي ك ــي ك ــي ف    بيت

   ــب ــيأح ــلِ  إل ــن أك ــ م   ف الرغي

    
ــواتُ ــاحِوأصـ ــلِّ الريـ ــج  بكـ   فـ

   ــب ــأح ــرِ ي إل ــن نق ــدفوف م    ال

    
ــرقٌ ــي عمـ ـ وخ ــن بن ــفٌ م   ي نحي

   ــب ــجٍ  أح ــن عل ــي م ــف إل    علي

    
ــهى   ــدو أش ــي الب ــشتي ف ــشونة عي   خ

ــيشِ     ــن الع ــسي م ــى نف ــفظ الإل   ري

    
 ـ  ــي سـ ــا أبغ ــديلاً فم ــي ب   وى وطن

ــسبِ    ــنٍي ذاكفح ــن وط ــريف م )١( ش
  

    

إن حياة الزوجة الأُولى وخشونتها، وما وصفت به من تقشف وتجرد من كـل سـبل العـيش              
الرغيد، هي حياة امتدت جذورها في نفسها، ورسخت في أعماقها، ترعرعـت عليهـا، واعتـادت                

 فـي صـعوبتها وشـقائها،       - التي عاشتها الشاعرة في كل جوانبهـا         خشونتها، هذه الحياة الطبيعية   
 جعلتها تتخذ موقفاً صارماً إزاء زوجها والحياة الجديدة التـي وفرهـا لهـا،               –وسهولتها وبساطتها   

فالشوق والحنين وذكرى الحياة البدوية وعناصرها، كانت أقوى وأعظم من حياتها الجديدة رغم مـا               
  .ة ومتاعهاتوافر لها من زخرف الحيا

قد أوردت هذه المفاضلة بين ما كان حالها قبل زواجها وبعده من معاوية إلى أن إشتط غضباً                  
  .وغيظاً، لا سيما عندما فضلت الفتى من بنى عمها عليه، فما كان منه إلا أن ألحقها بأهلها وطلقها

                                                             

الذكر من ولد الناقة، : السقب. ٣٢٤، مرجع سابق، صنساء في صدر الإسلام والعصر الأُموي شعر ال بو فلافة،      )١(
  . الفتى السمح الكريم: الخرق



 ١٢٩

نه له، مـن    وقد يدفع الزوجة إلى أن تمل زوجها وترفض العيش معه الكره والبغض الذي تك             
ذلك ما روي عن عصيمة بنت زيد التي تزوجت رجلاً من قومها اسمه سـعيد، فأبغـضته بغـضاَ                   

  :شديداً، فأخذت تذمه، وتستهين به مما أثار غضبه وغيظه، تقول

ــا    ــصيمة مهره ــذ ع ــم تأخ ــون ل   يقول

ــ    ــصيمة لاعـ ـ نأك ــى ع ــذي يلح   ب ال

    
ــه لا حرجــوا  ــت في ــا كن ــو مارســوا م   ول

  لـى المهــر طالــب ورائـي ولــم يطلــب إ    

    
ــالم    ــن س ــعيد ب ــن س ــاً م ــأن رياح   ك

ــاح     ــب  ظري ــا الثعال ــت عليه ــة بال )١(ب
  

    

وكان من صور المغاضبة والمغايظة عند الزوجات لأزواجهن تعنيفهم وتأنيبهم، تعبر عن هذه             
الصورة حبيبة بنت الضحاك التي كانت تحت العباس بن مرداس، فحينمـا علمـت خبـر إسـلامه،         

  :ارتحلت إلى قومها، وقالت تؤنبه مما أغاظه وأغضبهقوضت بيتها، و

ــم ــأل ــاس ينْ ــرده عب ــن م ــي ب   اس أنن

ــ    تَرأيــور ــصوصةً ال ــائعِى مخ    بالفج

    
ــاه ــصارِ أت ــن الأن ــميذعٍ م م ــل س    ك

ــومِ    ــن الق ــم ــي قوم ــائعِ يحم ــي الوق   ه ف

    
ــلِّ ــ شــديدبك    يقــودهضبٍعــع  الوقْ

    ــوت ــى الم ــامإل ــات ه ــعِ المقرب    البرائ

    
ــلعري لــئن تابعــتَ مــ ديــنمحم د  

ــتَ    ــص إخــوانوفارق   فا  والــصنائعِ ال

    
ــدلتَ ــكلبـ ــنفس تلـ ــزلاً ب ذُ الـ   ةعـ

    غــداة اخــتلافالقواطــعِ المرهفــات   

    
ــومٍ ــموق ــرأس ه ــد ال ــوغَم المق ــي ال   ى ف

ــلُ    ــوأه ــ الحج ــلُا فينَ ــائعِا  وأه    الدس

    
ــيوفه ــزم سـ ــذليلِعـ ــيله الـ   م وخـ

   ــهام ــاد س ــورِالأع ــي الأم ــائعِي ف )٢( الفظ
  

    
                                                             

  .٢٦٣، مصدر سابق، صبلاغات النساءأبو الفضل بن أبي طاهر،    )١(
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  . الجميلة



 ١٣٠

يبدو من قصيدة حبيبة هذه وقصيدة ميسون بنت بحدل أن الدين أولاً ثم الوطن أهـم وأسـمى                  
وأقوى من علاقتهما بالرجل، فإذا كانت ميسون قد فضلت وآثرت الوطن على الزوج، فإن حبيبة لـم         

اجم وتؤنب زوجها تأنيباً عنيفـاً شـديداً   تكتف بذلك، بل تراها تدافع وتحافظ على دينها من جهة، وته    
  .من جهة أُخرى

ومثل هذه المبادئ التي ترى فيها الزوجة صعوبة في التخلي عنها، ما يستدعيها ذلك إلـى أن                 
تفضلها وتؤثرها على زوجها، مبدأ الانتماء إلى الجماعة أو الحزب، ومن الشواعر اللـواتي عبـرن             

جاشع الذي كان ممن قعد عن الخوارج، وكانت ترى رأيـه،           عن هذا المبدأ الشاعرة عميرة زوجة م      
ثم أفسدها رجل حتى رأت رأي الخوارج، فدعت زوجها لذلك فأبى، وأبت إلا أن تخرج، فـأظهرت                 
شيئاً من التمرد والعصيان على زوجها مما أغضبه، فكتب إليها شعراً، وردت عليه غير آبهة بذلك،                 

  :تقول

 ني فــإنّ رجعــتُأبلــغ مجاشــعاً إن  

    ــنة ــين الأسـ ــسيوفبـ ــي والـ    مقبلـ

    
  ث ســاعةً لا أحــدو الــسعادةَأرجــ

ــسي     ــا بقفُـــ ـيتُجا نا إذَ-نفــ   ولِهــ

    
ــتُ ــر ووهب ــدري والف ــبٍشَا خ    لكاع

   ١(جـــولِح وجمـــالِد  ذاتُفـــي الحـــي(
  

    

فتظهر هذه الزوجة استعدادها التام في التخلي عن زوجها في سبيل قضيتها التي تفضلها على               
  .نده، والتي ترى فيها سعادتهاالمكوث ع

ولعل شماتة الزوجة بزوجها تعد صورة أُخرى من صور المغاضـبة والمغايظـة لـه، تلـك          
الشماتة التي تثير في نفسه السخط والقهر، لا سيما إذا كانت هذه الشماتة تبرز الزوج بشكل يظهـر                  

ندما شمتت به لمـا خطـب       فيه بأنه غير مرغوب به، كما كان من أمر زوجة عبد االله بن معاوية ع              
ربيحة بنت محمد، وخطبها كذلك بكار بن عبد الملك، فظفر بها بكار، فشمتت بعبد االله زوجته، فقال                 

  :شعراً ينم عن الغيظ والغضب الذي اكتسى به قلبه، يقول

                                                             

  . ١٠٦، مصدر سابق، صبلاغات النساءأبو الفضل بن أبي طاهر،    )١(



 ١٣١

ــأنُ الخـــدرِســـلاربةَ   ها مـــا شـ

ــأ     ــا شـ ــن أيمـ ــبومـ   نا تعجـ

    
ــستُ ــأولَفلـ ــه  بـ ــن فاتـ    مـ

    ــه ــى إرب ــضعل ــا ي بع ــب م   طل

    
وكــائنمــن خاطــبٍ  تعــرض   

   فـــزوجغيـــر التـــي يخطـــب   

    
وأنكحــا ب ــره هــ ــده غيــ   عــ

)١( تحجـــب لـــه قبلـــهوكانـــتْ   
  

    

ومنه أيضاً ما كان من طيبة بنت العجاج المجاشجعي، التي شمتت بزوجهـا الفـرزدق حـين        
  :م والحسرة، وقالليس لك ولد، وإن مت ورثك قومك؛ فأغاظه ذلك، وتولد في قلبه الأل: قالت له

ــولُ ــ واراهأ: تق ــاحح ــهداً ط    أهل

   ــه ــوارثين يؤملـ ــي الـ ــد فـ    الأباعـ

    
ــس ــإني ع ــى أن تُف ــصريني كأنم   اب

   ــي ــواليبنـ ــود حـ ــد الأسـ    اللوابـ

    
ــإن ــلَف ــاً قب ــد تميم ــص أن تل   ى الح

   ــام ــأق ــي النَّ ــو ف ــاً وه ــد زمان )٢(اس واح
  

    

بأن الأمل في المستقبل، ضارباً لنفسه مثال قبيلة بني تميم          وكأن الشاعر يطمئن نفسه ويواسيها      
  .الكبيرة، التي كانت قبل أن تتكاثر وتصبح بعدد الحصى كانت شخصاً واحداً

وتغيظ الزوجة زوجها أيضاً إذا أرادت أن تعيره بكنية يكرههـا، كمـا عمـدت إلـى ذلـك                   
 أنصارية كنت زوجها أبـا الجـون،   الأشجعية، زوجة محمد بن بشير الخارجي، التي بلغها أن امرأة         

  :فعيرته بذلك، وكانت إذا أرادت غيظه كنته أبا الجون، فقال في ذلك

 ــ ــا رأي ــدايا م ــدي اله ــاً متُوأي   عاتب

ــن النّــ ـ    ــساعديمـ ــلُاس إلا الـ   ة أجمـ

    
ــد أخطــأت ــومنيوق ــرٍ بطحــاء ي    معم

   فيهـــا وأحبـــلُ تـــصطادلهـــا كفـــفٌ   

    
                                                             

  .٢٨م، ص١٩٧٦، دار الرسالة، بيروت، ١، تحقيق عبد الحميد رضا، طشعرهعبد االله بن معاوية بن جعفر،    )١(
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 ١٣٢

   كنيــةً أهلــي حــين كنيــتُوقــد قــالَ

   ــو ــا الج ــين تنأب ــا ح ــسب مثله ــلُر فاك   ح

    
ــأمرِ  ــضاعي ب ــات إي ــسرةوإن ب    م

ــ    ــسخطْنلكُ ــا ت ــيشِ فم ــي الع )١( أطــولُن ف
  

    

وهكذا فما كان للعلاقة الزوجية أن تقوى روابطها، وتشتد دعائمها بمثل هذه المغايظات التـي               
يتربص بالآخر، مهـدداً،    تلهب الصدور، وتعيي النفوس، كيف سيتهيأ لها ذلك وكل واحد من طرفها             

متوعداً، ومستهزئاً؟ كيف سيتم لها ذلك وهو يعمد إلى التقليل من كرامة صـاحبه، والإسـراع إلـى         
  إثارة سخطه وغضبه؟

فكانت المغايظة والمغاضبة من أشد العوامل المؤثرة في الجفاء والقطيعة بين الزوجين، بسبب             
  .ما يوصف بالظلم الذي وقع عليه من زوجهما ذاقه الزوج فيهما من شدائد وآلام وإحساس رب

فقد اتضحت من النماذج الشعرية بعض الأساليب التي راح يـتففن فيهـا الزوجـان بتعـذيب         
بعضهما، والإطاحة والفتك به، زاخرة بالكره والبغض اللذين يحفزان على الاضـطراب والارتبـاك            

  .جية وموتهاالنفسي والتخبط بالمشاعر، فعجلت بذلك في هلاك العلاقة الزو

  

  :الهجاء: ًرابعا
يعد الهجاء أحد فنون الشعر القديمة، استخدمه الشعراء وسيلة للتعبيـر التعبيـر عـن الكـره               
والبغض، عبر فيه الشاعر عن عاطفة الغضب والاستهزاء والاحتقار المفضية إلى الـسب والـشتم               

، فكان تجسيداً لملامح الـشر      وجوه القبح واليأس  "والانتقاص من قيمة المهجو وقدره، وعبر فيه عن         
  .)٢("والاختلال، والشعور بالنقص والاختلاف

                                                             

  . ١٠٩، مصدر سابق، صرهشعالخارجي،    )١(
  .٨ -٧م، ص ١٩٧٠ط، دار الثقافة، بيروت، .، دفن الهجاء وتطوره عند العربإيليا حاوي،    )٢(



 ١٣٣

لقد عرف الهجاء في العصر الجاهلي حيث عمد فيه الشعراء إلى تجريد المهجو من الفـضائل            
التي كانت سائدة في عصرهم، كالكرم، والشجاعة، والفروسية، وأحياناً ينتقل الشاعر ويوسع نطـاق              

  .هجائه ليشمل القبيلة بأسرها، فيطعن فيها، وينتقص من هيبتها

ماً ساكناً في نفوس الشعراء، غير أن الإسلام بتعاليمه الدينيـة        ولما جاء الإسلام ظل الهجاء قائ     
الجديدة التي تهدف إلى تطهير النفوس، والارتقاء بها إلى الصفاء والنقاء، كان قـد هـذب الهجـاء                  
فاقتصر على المهاجاة بين الكافرين الذين هاجموا الدين الجديد، والمسلمين الـذين أخـذوا يـذودون            

  .نبيهمبأشعارهم عن دينهم و

وعندما بسط الأُمويون سيطرتهم على الخلافة عاد الهجاء وازدهر مرة أُخرى بحكم ما شـهده           
عصرهم من مشاحنات وصراعات، وظهور جماعات وأحزاب سياسية مناوئة لهم ولحكمهم، ومـن             
جهة أُخرى كان من الشعراء من تمرد فغض طرفاً عن تعاليم الإسلام التي حرمت القذف والطعـن                 

اض والأنساب، وإيقاظ الفتنة والعصبية القبلية في صدور الناس؛ فظهر فن النقائض الذي كان              بالأعر
  .الفرزدق، وجرير، والأخطل: سجالاً بين مثلث الشعراء في هذا العصر

أما فيما يتعلق بالتهاجي بين الأزواج في العصرين الإسلامي والأُموي، فقد كـان مـن أشـد                 
ية بينهما، والذي أدى بدوره إلى تمزيق تقطيع كل عناصـر المحبـة          وأقوى المواقف والمظاهر السلب   

والود والسكينة التي ترتكز عليها أسس بناء العلاقات الأسرية، فقد جعل كل واحد منهما يذم صاحبه،                
ويشتكي منه ومن صحبته والعيش معه، فتراه تارة يعمد إلى صفاته الجسدية هازئـاً، وتـارة إلـى                  

  .، وإلى نسبه فاضحاًصفاته المعنوية كارهاً

ومن هنا، فقد تنوعت صور الهجاء، وتعددت أسبابها ودواعيها، فإذا ما كره الـزوج زوجـه                
وأبغضه ثار عليه بهجاء لاذع مقذع مرير مبرزاً سماته الخُلقية أو الخَلقية السلبية؛ فيكون بـذلك قـد       

له النفسية، يقول أبـو علـي       حقق مآربه من انتقاص الزوج والانحطاط من قدره وقيمته بسلبه لفضائ          



 ١٣٤

وأجود ما في الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية وما تركب مـن بعـضها مـع                  : "القيرواني
  .)١("بعض

على أن من الشعراء من كان يمزج في شعره بين صفة المهجو المعنوية والجـسدية، ومـنهم           
ن  زوجـاتهم وعـابوا علـيهن        من كان يركز على واحدة دون الأُخرى، فمن الشعراء الذين نالوا م           

مظهرهن وأخلاقهن الشاعر محمد بن بشير الخارجي الذي كان قد تزوج من بني ليث شـابة، وقـد                  
أسن وأسنت زوجته الأُخرى العدوانية، فضربت دونه حجاباً، وتوارت عنـه، ودعـت نـسوة مـن                 

  :لعشيرتها، فجلسن عندها يلهون ويتغنين ويضربن بالدفوف، وعرف ذلك الشاعر، فقا

لئن  عـانس          نهـا  قـد شـاب مـا بـين قر  

   ــى كع ــتص إل ــا وام ــباب به ــا ش   ها عنه

    
  قـتْ مـاً وعلّ   فـي طـلاب اللهـو يو       صبتْ

ــت       ــت س ــد كان ــاً لق ــاراً حجابيحجاب   ه

    
فــي العــيش حتــى تمتعــتْتعــتْلقــد م   

ــن اللهـ ـ    ــرم ــوو إذ لا ينك ــا باب الله )٢(ه
  

    

وأنها كبرت حتى شاب كل شيء من رأسها حتـى          فالشاعر يشير إلى طعن زوجته في السن،        
كعبها، حيث تحول عنها شبابها فغدت مهزولة ضعيفة، وكما تحول شبابها أيضاً تحولـت وتغيـرت                

  .أخلاقها وطبائعها

ويرى كذلك الشاعر الحكم بن عبدل في زوجته الهمدانية القبح وسوء الخلق مما دفعـه إلـى                 
  :كرهها وهجائها، يقول

ــإنِّ ــد دلِف ــتي ق ــوزٍ ل ــى عج    عل

   مبة البنــــانِبرقعــــة مخــــض  

    
ــض ــدتغـ ــضرن جلـ    إلاها واخـ

ــرجتْ     ــا ضـ ــالزعفرانِإذا مـ    بـ

    
ــتُ  ــا أن دخلـ   ني وحـــادثتْفلمـ

ــومٍ    ــي بيــ ــانِ أروأظلتنــ )١(نــ
  

    
                                                             

  .١٧٤،  ص٢ج ، مصدر سابق،العمدة في نقد الشعر وتمحيصهالقيرواني،    )١(
  .تحول: امتص. ٤٤، مصدر سابق، صشعرهالخارجي،    )٢(



 ١٣٥

فهي عجوز كبيرة شاب رأسها، وتغير لون يديها وأصابعها، وتكسر وتجعد جلدها، وإذا دخـل            
  .ظله بيوم صعب لا تحتمله نفسهعليها أرته خلقها السييء، فت

وتظهر في أبيات تالية مسألة الخلاف الذي يقع بين الزوجين على المهر، وطلبات الزوجة من               
  :الزوج، يقول

 ــلاد ــا ت ــت م ــتُوقال ــاليك قل    م

ــانِ    ــالع ومزادتــ ــار ظــ   حمــ

    
  وف وأربعــــة زيــــيرووبــــ

   ــوثو ــاً مفلــ ــانس متخربــ   قــ

    
   فيهـــالـــة لا تمـــر جوقطعـــةُ

ــدو    ــةنّــ ــابلانِ ما عومــ   تقــ

    
ــيتُ  ــد رض ــت ق ــسمفقال ــاً ف    ألف

   الـــشاهدانِليـــسمع مـــا تقـــولُ   

    
ــفٌ ــدنا ألـ ــك عنـ ــدومالـ    عتيـ

   ولا تــــسعولا ثمــــانِ تعــــد   

    
ولكـــن ولا ســـتٌّولا ســـبع   

)٢( مــن الهــوانلكـم عنــدي الطويـلُ     
  

    

  .فكان لكرهه لها أن أمهرها الوعيد بالذلة والهوان

فيتساءل "ر مسكين الدارمي على هجاء خلق زوجته ذلك أنها كانت تكثر لومه،             ويقتصر الشاع 
إن كانت معتلة، أم أنها وحمى غضب تشتهي الصخب، إلا أن الشاعر لا يكترث لهذا اللوم منها، ولا                  
يقيم له وزناً؛ لأنها من نسوة ذوات خلق سييء يغضبهن أدنى شيء، لا عرق لهن في الكرم والخلق                   

  :، قال)٣("لنخيل تشغب في كل وقت وفي كل مناسبةمثل شموس ا

ــبحتْ ــةًأصــ ــةً م طماحــ   عتلــ

ــقرِ    ــى أم اًم ــي وحم ــصخب ه    لل

    
                                                                                                                                                                                          

  . شاب رأسها: صعب، مبرقعة: أرونان. ٨٣٧ -٨٣٦، ص ٢، ج، مصدر سابقالأغانيالأصفهاني،    )١(
قفـة كبيـرة   : الحصير المنسوج من القصب، جلة: البوري. ٨٣٧، ص ٢، مصدر سابق، ج   الأغانيالأصفهاني،     )٢(

  . للتمر
  .٢٣٦، مرجع سابق، صصورة المرأة في الشعر الأُموينصير،    )٣(



 ١٣٦

ــبحت تُ ــلأص ــي تف ــذُ ف ــحم ال   رى ش

  اً ينتهــــب در اللــــومظــــنوت   

    
 ـ   ــن نــ ــا مـ ــا إنهـ   سوةلا تلمهـ

   ــا ملح ــوعة ه ــوقَموض ــبف    الرك

    
  هال يبـــدو شـــغب النخيـــكـــشموسِ

ــا قكُ    ــا  لم ــل له ــالِي ــبه )١( وه
  

    

وكذلك الشاعر الضحاك صاحب الحجاج الذي هجا زوجاته الأربع، وطعـن فـي أخلاقهـن               
أما إنـه  : ومروءتهن، ويبدو لي أن في قصة الضحاك وزواجه من أربع بعدما سمع من الحجاج قوله    

ستهانة لا يجتمع لرجل لذة حتى تجتمع أربع حرائر في منزله يتزوجهن، تظهر فيها مدى العبثية والا               
بالحياة الزوجية لا سيما إذا ما عرفنا أن في نهاية هذه القصة طلاقاً لهن جميعاً، يقول الشاعر معبراً                  

  :عن قصته أبياتاً فيها هجاء مر لزوجاته

  ن أربعــاًة العــي أبغــي قــرتزوجــتُ

     ــزو ــم أتـ ــي واالله لـ ــا ليتنـ   جفيـ

    
      ولـم أكـن    ويا ليتنـي أعمـى أصـم   

   ّجت بـل يـا ليت     تزو    ٢(جخـد نـي كنـت م(
  

    
لقد كان مطلب هذا الشاعر من الزواج مطلباً يبغيه كل إنسان، حيث السكينة والمودة والنظـرة         
التي تسر بها العين، ويفرح بها القلب، وليحقق ذلك المطلب عمد الشاعر إلى الزواج من أربع نسوة،                 

ى لو أنه كان أعمى وأصماً ونـاقص  غير أنه لم يجد فيهن مبتغاه، بل تمنى لو أنه لم يتزوج، كما تمن            
  .خلق

ويتساءل المرء ما الذي دفع الشاعر إلى ذلك؟ وما الذي رآه من زوجاته؟ ألم تكن واحدة منهن                 
قد حققت مسعاه؟ يجيب الشاعر عن هذه التساؤلات موضحاً دوافعه لذاك التمني، إنها إجابـة مليئـة                 

ة لا تعرف االله تعالى، ولا في قلبهـا ذرة مـن         بالهجاء اللاذع الذي ينتقص من تلك الزوجات، فواحد       
تقوى، وثانية حمقاء بلهاء لا تتمالك، وثالثة متبرجة لا حياء عنـدها، ورابعـة مكروهـة يبغـضها                  

  :الرجال، خرقاء لا تعرف ضرها من نفعها، يقول الشاعر
                                                             

م، ص  ١٩٧٠، دار البـصري، بغـداد،       ١جبوري وخليل العطية، ط   تحقيق عبد االله ال   ديوانه،  مسكين الدارمي،      )١(
٢٤ -٢٣.   

  . ناقص الخلق: مخدج. ٤٧، مصدر سابق، صذيل الآمالي والنوادرأبو علي القالي،    )٢(



 ١٣٧

ــد ــةفواحـ ــارف االله رب لا تعـ   هـ

ــوى ولا الت     ــا التق ــدر م ــم ت ــول   جرح

    
مقــاءوثانيــة حتز خانــةنــي م  

   ــب ــتواث م ــر ــر ن م ــه لا تع   جت ب

    
 ـ    وارى بثوبهــاوثالثــة مــا إن تُـ

ــ    ــالتبر ذكّمــ ــشهورة بــ   جرة مــ

    
ــة ور ــاورابع ــل أمره ــي ك ــاء ف   ه

   مــة ه  ــفرك ــسل أه ــن ن ــاء م )١(جووج
  

    
 ـ                   ه، ولما لم توافقه أي واحدة منهن، فما كان منه إلا أن طلقهن جميعاً طلاقاً بائناً لا رجعـة في

  :يقول

ــن ــوائن طـــلاقٌفهـ ــن بـ    كلهـ

    ــهدوا لا ألج ــاً فاش ــاً بتات ــجثلاث )٢(ل
  

    
ومن الشعراء الذين اشتكوا زواجهم، وكانوا يرون فيه ضراً وبؤساً، الشاعر عبد االله بن أوفـى   

  :الخزاعي الذي يقول في زواجه وزوجته

ــتُ ــصى ابنــةَنكح    نحكــةَ المنت

   عــره ــى الك ــرتْل ــعِ ض ــم تنف    ول

    
 ـو ــم تغْـ ــل ن مــة ــدماً من فاق   ع

ــم تُ    ــدول ــ ج ــمخي ــعِراً ول    تجم

    
  راشِ الهِـــثـــل كلـــبِ مةًذجـــمن

   إذا هجـــعالنـــاس تهجـــعِ لـــم   

    
ــةًم ــينفرقــ ــا جيران بــ   هــ

   وــستطع ــا تـ ــنهممـ ــعِ بيـ    تقطـ

    
ــو ــتُبقـ ــرل رأيـ ــا لا تـ   ى لمـ

ــلٍ    ــمعتُوقيـ ــم سـ ــسمعِ ولـ    تـ

    
الــزقَّ تــشربِفــإن روهــا لا ي  

  اة لا تـــشبعِ الـــشَّ تأكـــلِوإن   

    
ــاً بتاركــــةوليــــستْ   الـــشرعِ  بالأســـلِولـــو حـــفَّ   محرمــ

                                                             

  . المرأة التي يبغضها الرجال: الخرقاء، مفركة: الورهاء. ٤٦، مصدر سابق، صذيل الآمالي والنوادرالقالي،    )١(

  . ٤٧فسه، صالمصدر ن   )٢(



 ١٣٨

       
ــعدتْ  ــو ص ــي ذُول ــاه ف   قرى ش

ــزلُّ    ــا العـ ـت ــم به ــصرعِصم ل    ت

    
  اى وحـــده الفتَـــد قعـــافبئـــستْ

)١( الأربــــعِةُفيــــو موبئــــستْ   
  

    

 منها أيضاً لا ينفع في      فقد كان زواجه عن كره منه، وإن زواجه بها ضره ولم ينفعه، وزواجه            
وجه من الوجوه ولا في حال من الأحوال، فما أغنى فقيراً، ولا أنال خيراً، ولا جمع شـملاً، فتـراه              
يعدد صفات هذه الزوجة السلبية، حيث عرفها الناس مثل كلب الهراش في تهييج الـشر والنميمـة،                 

رب لا تعرف القناعة، ولا تعـرف     تحرص على إيذاء الناس، تتباهى وتتكابر، مسرفة في الأكل والش         
صحة نفسها، وهي مولعة بالحرام، لا تتركه ولا تقلع عنه، ويعرج الشاعر إلى صفاتها الجـسدية إذ                 

لقد كان في تجريده لزوجته من الصفات الحسنة ولو صفة واحدة تحطيم            . إنها قليلة اللحم يابسة البدن    
 ما يستدعي المدح أو الثناء،؛ لذا، فقد استحقت منه          وتلاش لعلائق المودة والرحمة بينهما، فلم ير فيها       

  .الذم إن كانت وحدها، وإن كان معها أحد فهو يستحق الذم مثلها؛ لأنه جالسها، فهو على شاكلتها

ومن صور الهجاء التي كانت سبباً آخر دعا الزوج إلى هجاء زوجه سـوء العـشرة، وفيمـا                 
يأملون منهن خيراً ومنفعة، ولكن سرعان ما تنكشف لـه  يتعلق بهجاء الرجال لزوجاتهم والذين كانوا  

حقيقة تلك الزوجة، يعبر الشاعر الفرزدق عن سوء عشرة زوجته رحيمة التي أذاقته ألواناً وأصـنافاً         
  :من العذاب كل يوم، ونشزت عليه حتى طلقها، فقال يهجوها

ــنكحن ــدي، فتَـ ـلا ت ــ،ى بع ةً نمري  

   زملـــةًمــن بعل ــاد مـ ــا لبعـ )٢(هـ
  

    
إن خبرته وطول عشرته معها، ومعرفته لأخلاقها وسوء عشرتها هي أمـور دعتـه إلـى أن          
يطلب ويوصي ألا يقترب أحد من تلك المرأة التي تلبس ثوب الحشمة والوقـار بحـضور زوجهـا،          

                                                             

  .الرماح: مجربة، الأسل: منجذة. ٢٣٠ ص-٢٢٩، ص٢، مصدر سابق، جشرح ديوان الحماسةالتبريزي،    )١(

  . ملتفة بثوبها: مزملة. ١٩٧، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )٢(



 ١٣٩

ولكنها في غيابه تخونه وتغدر به، وينتقل الشاعر بعد هذه الوصية إلى التنفيس عما استقر في نفـسه                 
  :بغض لهذه الزوجة، فأخذ يهجوها في خصالها، يقولمن كره و

ــض ــراءوبي ــارقاء زع ــج المف   ةًن ش

 ـمول     ـ ةًعـ   ادضرة وســـو فــي خُـ

    
  ه مــضم كــأننث شــا بــشرلهــ

ــتْ    ــلاًإذا عانق ــضم بع ــاد م )١( قت
  

    
ا إنها بيضاء وقليلة الشعر تتقلب في عواطفها وتتلون بين الأخضرار والأسوداد وفقاً لأحاسيسه            

وميولها، وجلدها قاس، حين يضمها رجل إليه كأنه يضم إليه الشوك، ويصف الشاعر حاله وحياتـه                
المريرة عندما كانت معه، فبزواجه منها كان قد جلب إلى نفسه الشؤم وجرع منهـا كـأس الرمـاد                   

  :والملح، يقول

ــتُ ــشؤم قرن ــسي ال ــه  بنف ــي ورد حوض   ا ف

ــهجرفُ    ــاء  معت ــاً بم ــادلح )٢( رم
  

    

فلا تطيق نفسه البقاء عليها، ويصل كرهه لها مرتبة عالية، فيشكر االله تعالى ويحمـده علـى                 
  :فراقها والخلاص منها؛ لأنه ذاق منها عذاب جهنم صباحاً ومساء، يقول

ــ ــتُوم ــرا زل ــى ف ــ حت   اق االله بيننَ

   ــه ــدُل ــي أذى الحم ــا ف ــاد منه    وجه

    
ــد ــرتج ــي ذك ــذابِ ىد ل ــنمٍع    جه

ــاً ت    ــا وتُ ثلاث ــسيني به ــام )٣(يدغ
  

    

ومشهد هجائي آخر يطعن فيه زوجته الأُخرى نوار التي تتلون عليه وتخدعـه، والتـي رأى                
منها الغدر والشر حتى أنه لم يعد يأمن شر النساء بعدها، وما هذا الشعور بـالخوف مـنهن ومـن                    

  :مكرهن وعدم الأمن لهن إلا من سوء عشرة أصابه من زوجتيه، يقول

ــد ــوأبعــ ــننارٍ نــ ــةً آمــ ــى الغــدرِ   ظعينــ ــادعل ــا ن ــ م ى الحماما هــديله  
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 ١٤٠

       
ــتَ ــألا لي ــ ش ــوارِعري ع ــتْن ن    إذا خل

   ــلْبحاجت ــا هـ ــصرنهـ ــبيله تبـ   ا سـ

    
   فأصـــبحتْ النـــسيرِ بنـــي أمأطاعـــتْ

   ــارف ــى ش ــاءعل ــعبٍ ورق ــ ص ١(ا ذلوله(
  

    

ها، بعد أن امتنـع الرجـال   وهذا الشاعر جرير الذي يرى أن زوجته أمامة قد أغرته فتزوج ب           
من الارتباط والزواج بها، ولربما كان هذا الامتناع ناتجاً من معرفة سابقة بها، فكان هذا الاعتـراف          

  :من الشاعر هجاء للزوجة فيه طعن لأنوثتها، إذ إن الرجال كانوا قد ولوا عنها، يقول

ــا أماغر ــتنــ ــاة، فافتحلْمــ   نــ

ــةَ    ــتأمامـ ــولُ، إذ تجنبـ )٢( الفحـ
  

    

وقد يرى الشاعر في منامه طيف زوجته يأتيه ويلوح له، إلا أن هذه الرؤية ليست لـشوق أو                  
  :لحب وإنما لكره وبغض، يقول النابغة الجعدي

ــالِ ــم ي ومــة ــونِا لابن ــ المجن ي تطرقن  

ــلِ    ــباللي إن نه ــك ــي يكْاري من   فين

    
  أمـــه أر الـــزعمِ البوبـــوعذلا أخـــ

   ــيم ــدارِولا أق ــزِ ب ــونِ وا العج   له

    
ــر ــشوِوش ــاءخ  ح ــتَب ــه أن    مولج

ــةٌ    ــ همجنون نبــتُاء ــونِ بن )٣( مجن
  

    

  

فلا تكتفي هذه الزوجة المكروهة من قبل زوجها أن يراها وتراه في النهار، بل تطرقه لـيلاً،                 
فكأنها تطبق على أنفاسه، وهذا مما يدل على شدة بغض الشاعر لها؛ لذلك، فإنه لن يحـن ويعطـف                

  .لن يقيم في دار الخزي والعار والهوان التي هي مقيمة فيهاعليها، و

                                                             

  . ٤٦٦المصدر السابق، ص   )١(
  . ٤١٦، مصدر سابق، صديوانهجرير،    )٢(
 قطـع اللحـم،  : الخذع. ١٧٧م، ص١٩٨٨، تحقيق واضح الصمد، دار صادر، بيروت،       ديوانهالنابغة الجعدي،      )٣(

  . جلد الناقة يحشى تبناً: البو



 ١٤١

ويعد هجاء قوم الزوجة وأهلها صورة أُخرى من صور الهجاء، إذ لم يكتف بعض الـشعراء                 
بهجاء زوجاتهم لذاتهن، وإنما وسعوا نطاق هذا الهجاء ليشمل أقوامهن وأهلهن؛ لمـا عرفـوه مـن                 

ارة أنفسهم يرمون إلى تـدمير أسـاس هـذه الزوجـة            قساوته ولذوعته في نفوسهن، وكأنهم في قر      
ومنبتها، وذلك من خلال الاستهزاء بأهلها والسخرية منهم، فكانوا في هجائهم يميلون إلى التقليل من               

  .قدرهم ومكانتهم والاستخفاف بأخلاقهم ومروءتهم

لـذي  وكان من هؤلاء الشعراء الذين قدحوا في أقوام زوجاتهم الشاعر المقدام بـن حـساس ا             
  :تزوج امرأة من بني فقعس فأساءوا جواره، ففارقهم، وقال

 ــلح ــسٍ لا ص ــي فقع ــنكم بن ــي وبي    بين

     وا القوافيــايــد الــدهر إلا أن تجــد  

    
ــد جــد عــن أطــرافَ ــوافي ق ــسٍق    فقع

  يـــازولكـــنهم لا يحفلـــون المخا    

    
ــقَ ــتم طري ــدظلل ــد أن تهت ــه الرش   وا ل

    ــي ــى الغ ــاديكم إل ــا زال ه ــاوم    هادي

    
ــاً الفقعــــسيةم أر زوجفلــــ    مفلحــ

   ــسب  ـولا ن ــن الفقعـ ــايةس اب )١( زاكي
  

    

فكان في دعاء الشاعر وبلسان المتمني ألا يصلح الدهر بينه وبين قوم الزوجة حتـى يجيـدوا            
القوافيا أبلغ معاني التهكم والاستهزاء بهم، ويأخذ الشاعر في تفتيت مروءة هؤلاء القوم، فهـم قـوم                 

 والصلاح، بعيدين عنه، ولن يهتدوا إليه أبداً؛ لأن قائدهم يقودهم إلـى طريـق    ضالون لطريق الرشد  
  .الغي والضلال، وهم قوم لا يعرفون واجب الضيف وإكرامه والقيام على حسن استضافته

ولا مفر من انعكاس ما لاقاه منهم عليها هي أيضاً بحكم الارتباط القبلي الوثيق؛ ولهذا، لم يكن                 
 مفلحاً؛ لأن نسب أبنائه منها ليس بالنسب المشرف لهم، ذلك أنهم سـيرثون مـن                زواجه منها ناجحاً  

  .أخوالهم صفاتهم وعاداتهم الذميمة التي أنكرها عليهم الشاعر

                                                             

  .٤٩٩، مصدر سابق، صشعرها وأخبارها في الجاهلية والإسلامقبيلة أسد،    )١(



 ١٤٢

ويبلغ من شدة كره الشاعر منظور بن سحيم لزوجته، أن يصف أباها بالـشيطان، ولتعاسـته                
  :، يقولوشقوته لم يفوت هذا الشيطان الفرصة في تزويجها إياه

ــتُ ــشيطانِذهب ــى ال ــب إل ــ أخط   ه بنتَ

   ــي حباليـ ـ فأوقع ــقوتي ف ــن ش ــا م )١(اه
  

    
فكان الشاعر بذلك يشعر بالهلاك والضياع، إلا أن حماره وجبته أنقذاه منها، وقصة ذلك أنـه                

  :عندما حلق شعرها، رفعته إلى الوالي، فجلده واعتقله، فدفع حماره  وجبته لتسريحه، يقول

ــا   ــذني منه ــي فأنق ــاري وجبت   حم

ــزى االله خ    ــج ــا ي ــي وحماري )٢(راً جبت
  

    

ولم يقتصر الهجاء على الزوج فحسب، بل كانت الزوجة أيضاً هجاءة لزوجها ذامة لـه، ولـم    
تكن ألفاظها ومعانيها أقل لذوعة وقسوة من ألفاظه ومعانيه، ولما كان كره الزوج مستفحلاً في قلبها،                

تعبر عـن معظـم انفعالاتهـا       " بينهما أخذت هذه الزوجة      ووصل إلى حد تصعب فيه صفاء العلاقة      
  . )٣("بالهجاء، فسخرت واستهانت وحقرت ونبهت على العيوب والنقائص

فكان من الأسباب التي دفعت المرأة إلى هجاء زوجها وذمه، وأثار انفعالها، صفة البخل فيـه،            
عامه، فكتب إلـى امرأتـه      من ذلك ما يروى من أن رجلاً من أهل الشام كان يحضر مع الحجاج ط              

  :يعلمها بذلك، فكتبت إليه

ــاس أتُ ــي القرط ــدي ل ــزه ــاج والخب   تي ح

ــتَ    ــابِ وأن ــى ب ــرِ عل ــين الأمي    بط

    
ــتَ ــذكرإذا غب ــم ت ــم تُ ل ــديقاً ول ــم ص   ق

ــتَ    ــديك فأن ــي ي ــا ف ــى م ــن  عل   ينض

    
   أهلــه عجــو  ء الــسو  ككلــبِ فأنــتَ 

ــز    ــلَلُفيه ــت أه ــمين  البي ــو س )٤( وه
  

    

                                                             

  .٥٠٤المصدر نفسه، ص   )١(
  . ٥٠٥، مصدر سابق، صشعرها وأخبارها في الجاهلية والإسلامقبيلة أسد،    )٢(
  . ٨٦م، ص٢٠٠٦ثقافة الدينية، القاهرة، ، مكتبة ال١، طالمرأة في الشعر الأندلسيسلمى سليمان علي،    )٣(
  . ممسك: ضنين. ٦٢٤، مصدر سابق، صالآماليالقالي،    )٤(



 ١٤٣

 التعجب والاستنكار من الزوجة لزوجها، تنصرف عن ذلك لتصب جل غـضبها عليـه،               فبعد
فتحتقره وتسبه وتطعن في مروءته وحيائه، وتكشف عن دناءته ولؤمه اللذين جبل عليهما، فهو زوج               
يقف على باب الأمير كالمتسول ليملأ بطنه، ويتكسب منه، وإذا غاب عن أهله لم يذكرهم ولم يتفقـد                  

ؤونهم، زوج بخيل ممسك، مثله كمثل الكلب الذي يجوع أهله، فيهزلون ويضعفون، وهو             أحوالهم وش 
  .شبعان ممتلئ البطن سمين

وهذه زوجة الشاعر جندل بن الراعي وهي امرأة من بني عقيل، تأخذ على زوجهـا وتعيـب                 
  :عليه بخله، ذاك أنه نظر إليها يوماً وقد هزلت وتخدد لحمها، فأنشأ يقول

 ـليعق  ـة أمـــيـ   الي عظامهـــاا أعـ

   ـــفعـــوجوأم ١(هـــا فقليـــلُا لحم(
  

    

  :فقالت الزوجة مجيبة ترد عليه، مبينة سبب هزلها وضعفها

ــعقيل ــسناءيـ ــارى بلح أزة حـ   مهـ

   ــام ــطع ــن ال لَ ــلُعــاءرديك اب )٢( قلي
  

    

 فتذم زوجها لبخله، إذ إنها كانت قبله حسناء جميلة، ولما صارت عنده، ولقلة مـا يجـود بـه             
عليها هزلت وتخدد لحمها، وكأنها تشير من زاوية أُخرى إلى مدح أهلها وكرمهم، ومـا آلـت إليـه     

  .حالها عنده

ومن الأسباب التي دعت الزوجة إلى هجاء زوجها، ورأت أنه يستحق بها الذم، أنها لـم تكـن    
 إذا جاء هذا    ترى فيه القوة، والشجاعة والرجولة، ولعل هذا ما يقض مضجع الزوج ويؤلمه، لا سيما             

الهجاء في مفاضلة، من ذلك ما عبرت عنه الشاعرة ميسة بنت جابر التي تزوجت حارثة بن بـدر،                  
ولما مات تزوجها بشر بن شعاف بعده، فلم تر فيه ما كانت تراه في حارثة من شجاعة وقوة ولياقة،                   

  :فقالت تفاضل بينهما، راثية حارثة، هاجية لبشر

ــدلتُ ــقاء أو م ب ــشراً ش ــةًعا ب  ـ      قب ـدماً غيـر  من فـارس كـان ق    ارِوع

                                                             

  . ٩٦٢٥، ص ٢٨ مصدر سابق، جالأغاني،الأصفهاني،    )١(
  . ٩٦٢٥المصدر نفسه، ص   )٢(



 ١٤٤

       
          لنييا ليتنـي قبـل بـشرٍ كـان عـاج  

ــارِ      ــن الن ــن االله أو داعٍ م )١(داعٍ م
  

    
فقد كان زواجه منها شقاء وعقابا لها، وكأنها ارتكبت ذنباً تعاقب عليه، فبعد أن كانـت عنـد                  

ه صفات الرجولة واللياقـة؛     زوج شجاع مقدام ليس بالضعيف أو الجبان، أصبحت عند آخر تنعدم في           
  .لذا، فإنها تمنت الموت والنار قبل أن تتزوج به

وفي مقطوعة أُخرى لها تعدد فيها معايبه الجسمية والخلقية، هجته فيها هجاء مقذعاً يحط مـن         
  :قدره، وينقص من مكانته، حيث وصفته بالكريه الوجه، ورمته بالبخل والجبن، تقول

هاســتخرتُ لمــا  لــي ذو العــرشِمــا خــار  

   ــرتُ وعز ــه إذ ص ــن شــعاف ت    لاب

    
  ــه ــان مثل ــا ك ــلاً وم ــي بع ــان ل ــا ك   فم

   ــون ــيكـ ــاً أو ينَـ ــي حليفـ   ال إلا فـ

    
  قـــد أوقعتنـــي فـــي بليـــةا رب فيـــ

ــ    ــفكُ ــي ح ــه، ربن ل ــافيصناً من   ، وك

    
ــج ــرئٍ ون ــد ام ــن ي ــي م ــي، ربقت   ، إله

ــتيمٍ    ــشـ ــلِّ محيـ ــاه لكـ   صافي مـ

    
ــسوءةُ  ــو ال ــسه ــده ،ءآو ال ــر عن    لا خي

ــبِ    ــر لطال ــر غي ــد خي ــواف ح   ي ق

    
ــرى أكْ ــةًي ــع لتُ إن نل ــا قل ــهه    ضرس

   ــك ــا تل ــد موم ــآل عب ــى ب ــاف زلف   ن

    
 ــض ــادثٌ ع ــشوإن ح ــن  ال ــم يك   عافي ل

   ــلي ــدرصـ )٢( وقـــذافإٍباً ولا ذا تـ
  

    
 أدنـى   وتصور الشاعرة ابنة يزيد الحنفي زوجها قتادة بن مغرب تصويراً يكاد يقربـه إلـى              

  :دركات الانحطاط وانعدام الإحساس، تقول

ــتُ ــم حلف ــذأ فل ــلُّك ــاب وإلا فك    م

ــتُ    ــتملكـ ــه حاف االله أهد لبيـ ــهيـ   يـ

    

                                                             

  . ٢٨٦، مرجع سابق، صشعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأُمويبو فلاقة،    )١(
  . ٢٨٧بق، صالمرجع السا   )٢(



 ١٤٥

 

ــو ــتْ ن ال ــا أعرض ــا لاقتحمتُ المناي   ه

  هيـــ لداهاهفـــ فيـــه إن مخافـــةَ   

    
ــط ــف اص ــباري وكي ــاد اي ــدماةُقت    بع

  هيــك أدمــى ســماخي الــذي مــن فشــممتُ   

    
 ـ    غـرب  م  الخنزيـر عنـد ابـنِ      ةُفما جيف

ــادةَ    ــحقتـ ــسك إلا ريـ ــ مـ )١(ه وغاليـ
  

    

فرائحة جيفة الخنزير النتنة والتي تنفر منها الأنوف وقبلها النفوس، إنما هـي رائحـة مـسك               
وغالية عنده، وترميه الشاعرة بالبخر، إن فمه بخر ونتن، وإذا ما حاورها أفسد حاسة الشم والـسمع                 

  .لديها

التصوير والوصف ما عبرت عنه الشاعرة أُم الأسود الكلابيـة التـي هجـت      وقريب من هذا    
زوجها هجاء مريراً مؤلماً تجرده فيه من كل خلق حسن يمتدح به، فكان بعيداً كل البعد من الجمـال                 
والرقة والإحساس، إذ إنه يرى أن الطيب عار عليه أن يمس ثيابه، اعتاد علـى الرائحـة الكريهـة                  

  :ي اعتادت عليها زوجته مما جعلها تعاني منه ومن رائحته، تقول فيهالمنبثقة منه الت

ــضاء    ــل بي ــدي ك ــأنذر بع ــس   رةح

ــا      ــريم نجارهـ ــود كـ ــة خـ   منعمـ

    
ــه  ــضحى وهم ــل ي ــال النع ــصير قب   ق

ــا     ــشيه ناره ــث يع ــسي حي ــب ويم   قري

    
ــياً  ــات راض ــبعتني ب ــد اش ــال ق   إذا ق

ــا      ــاف حماره ــضاء خ ــملة بي ــه ش   ل

    
 ــ ــاراً أن يم ــب ع ــرى الطي ــهي   س ثياب

ــوارها      ــلاه ص ــاً إن ع ــسك يوم   أو الم

    
ــنانه    ــا ص ــب اخث ــن رط ــه م   ولكن

ــا      ــه دياره ــالكف من ــت ب )٢(إذا امرع
  

    

                                                             

  . ١١٤، مصدر سابق، صبلاغات النساءأبو الفضل بن طاهر،    )١(
القليـل  : ما يلتف به، الصوار: الفتاة الناعمة، شملة: الخود. ، مرجع سابق، ص   موسوعة نساء شاعرات  شراد،     )٢(

  .من المسك



 ١٤٦

ومن الشواعر من اتجهن في هجائهن إلى نسب الزوج والاستخفاف به، كالشاعرة حفصة بنت              
ر إذا تزوجـت    المغيرة التي تقلل من قدر نسب زوجها حنطب، والتي لا تأمن هي ولا أية حرة الده               

  :من رجل مثل زوجها؛ لأنه بنسبه الوضيع سيحط من قدرها وشأنها، تقول

 ــدهر ــأمنن ال ــدي ولا ت ــ بع   رةٌح

   وقــد نكــحبحنطــ الحرائــر  البــيض  

    
ــدة    ــواعر جع ــسوداء الج ــيم ل   لئ

ــب      ــصر وتحل ــا ت ــا مم ــى أهله   عل

    
ــا  ــى ترده ــساب حت ــا الأن   تطاوحه

ــب     ــة منط ــي آل دم ــسب ف ــى ن )١(إل
  

    
ريف ما كان في المهاجاة بين الأزواج، ما جاء علـى سـبيل المنـاظرة والمحـاورة،      ومن ط 

يعرض كل واحد منهما بالآخر، يستصغره ويتهكم به، وقد تجسدت فـي شـعرهم صـور الهجـاء                  
، وزوجتـه التـي   - رضي االله عنه-السابقة، من ذلك ما كان بين الشاعر الصحابي حسان بن ثابت            

حد منهما يحقر نسب الآخر، فعندما ولدت له زوجتـه غلامـاً رأى فيـه    كانت من أسلم، فأخذ كل وا 
  :الزوج اللؤم والخباثة، فقال يهجوها

غلام  أتـاه   مـن شـطرِ     اللـؤم   خالـه   

   ــه ــبل ــر واف جان ــشم، وآخ )٢( أك
  

    

فكان لؤم هذا الغلام والنقص في بنيته الجسدية متوارثاً من أخواله، وبهذا ينفي الـشاعر أمـام       
ته أن يكون هو وقومه ناقصي الخَلق والخُلق، إلا أن رياح العصبية والانتماء للقبيلة تثور فـي                 زوج

  :نفس الزوجة، فترد عليه وتطعن في اتهامه، تهجو قومه وتمدح قومها، تقول

غــلامأتــاه مــن نحــوِ اللــؤم عمــه   

ــ    ومــرِن ــنِ أعــراق خي )٣( أســلم حــسانِ اب
  

    

                                                             

  . ١٤٨المرجع نفسه، ص   )١(
ناقص الجسم  : أكشم. ٣٩٠م، ص ١٩٩٢لجيل، بيروت،   ، دار ا  ١، تحقيق يوسف عيد، ط    ديوانهحسان بن ثابت،       )٢(

  . والحسب
  . ٣٩١المصدر نفسه، ص   )٣(



 ١٤٧

لغلام لم يأته إلا من أعمامه، أما قومها أسلم فهم من خير الأعراق             فرأت هذه الزوجة أن لؤم ا     
  .ومن أفضل أصول الحسب والنسب الحساني

ومثل هذه المناظرة التي تظهر سوء العلاقة والمواقف السلبية في الأزواج ما كان بين الشاعر               
  :اأبي وجزة السعدي وزوجته زينب التي ولدت له عبيداً، وكانت قد عنست، فقال له

   مقنـــعداً وعبيـــدى عبيـــأعطَـــ

ــرمسٍ     ــن ع ــع حزِ مم ــا جلنف   مه

    
سِ عــساذات مــا تكــاد تــشبع   

   ــد ــصحنتجتل ــضع  ال ــا إن تب    وم

    
فـــي الـــدارِتمـــر ولا تـــورع   

   كأنهـــا فـــيهم شـــجاع١( أقـــرع(
  

    

سـع  فعمد الشاعر إلى المزج بين هجاء الصفات الجسدية والخُلقية للزوجة، فهي ذات بطن وا             
كالقدح الضخم، تأكل ولا تشبع، ولا حياء عندها ولا تورع، تمشي في الدار دونما تحرج كأنها ذكـر          

  .الأفعى

  :ولا تتوانى الزوجة عن الرد عليه، فتهجوه هجاء لا يقل لذوعة عن هجائه، فتجيب قائلة

 ـ ــى عبيـ ــييخٍ أعط ــن ش ــزداً م    ذي عج

ــسنِ    ــمحٍلا ح ــه ولا س ــسر الوج    ي

    
يــشربعــس  فــي اليــومِالمــذق الخــصر   

ــسع   كأنَّ    ــي ذات ال ــذف ف ــا يق   رم

    
ــاذفَ ــسيلِتقــ ــ الــ ــضر مــ ــشعب المــ )٢(ن الــ

  

    

وترى أن زوجها أيضاً عظيم البطن، ووجهه قبيح لا حسن فيه ولا سماحة ولا يسر، كمـا أن                  
  .شراهته وشربه للبن ونزوله إلى جوفه كأنه سيل نزل من الجبل إلى أدنى الأرض

                                                             

: جلنفـع . ٢٤م، ص٢٠٠٠ط، المجمع الثقافي، الإمـارات،  .، تحقيق وليد السراقبي، دشعرهأبو وجزة السعدي،     )١(
  .تتحرج: القدح الضخم، تورع: واسعة البطن، عساس

  . لبطنعظم ا: العجز. ٢٤المصدر نفسه، ص   )٢(



 ١٤٨

عرات اللواتي اشتهرن بهجاء أزواجهن الشاعرة حميدة بنت النعمان بن البشير، فقـد             ومن الشا 
عرف عنها كثرة هجائها لأزواجها، حيث تزوجها الحارث بن خالد المخزومي ولم تمكث معه غيـر                

  :قليل، فقالت تهجوه

ــتُ ــدينينكحـ ــاء إذْ المـ   ني جـ

ــ    فيــك ــة ا ل ــن نكح ــ م   ه غاوي

    
ــولُ ــشقَكهــ ــبانَ دمــ   ها وشــ

   ــب ــه أحـ ــن الجاليـ ــا مـ    إلينـ

    
  و التيـــم كـــصنانِ لهـــنانصـــ

   ــىس أع ــا عل ــسك ي ــهالم )١( والغالي
  

    

فزواجها منه كان في أصله غياً وضلالاً، وإذا كان الهجاء بحد ذاته قاسياً، فأشد منه قسوة مـا            
ن الذين لهم   جاء لمفاضلة، حيث ترى أن الكهول والشباب الدمشقيين أحب إليها وأفضل من الحجازيي            

  .رائحة كرائحة التيوس التي أعيت وصعبت على المسك والروائح الزكية الأُخرى

بقول يشابه قولها إذ فضل نساء مكة على نساء دمشق، ولـو كـن فـي                "ويرد عليها زوجها    
المقابر فهن أشهى إلى نفسه من اللواتي يسكن دور دمشق، ويشبه رائحتهن التي هـي مـزيج مـن                   

  :، يقول)٢("ريح المرقالصنان والمسك ب

ــنَ ــارا أس ــوء ن ــمرض ــ، ض   ـة بالقف

   رة ــوء ــنا ض ــصرت أم س ــرق أب    ب

    
ــاتُ ــقاطن ــ الحج ــى قل   ـون أشــهى إل

     ــاكنات ــن س ــي م ــشق دورِب    دم

    
ــضوعن ــضمخن يت ــو ت ــس ل   ـ بالم

   ــ ك نناصــه ــرق اً كأن ــح م )٣( ري
  

    

أن طلقها الحـارث، فقالـت      وحوار هجائي آخر مع زوجها روح بن زنباع الذي تزوجها بعد            
  :تهجو روحاً

                                                             

  . أهل الحجاز: الجالية. ٧٧، مرجع سابق، صشاعرات العربصقر،    )١(
  . ٢٣٩، مرجع سابق، صصورة المرأة في الشعر الأُموينصير،    )٢(
  . ١٢، مصدر سابق، صشعرهالحارث بن خالد المخزومي،    )٣(



 ١٤٩

ــ ــى الخ ــنزبك ــر روحٍ م ــده وأنك    جل

   المطــارفُ جــذام عجيجــاً مــنوعجــتْ   

    
ــ ــال العب ــتُوق ــد كن ــاً لباســكُا ق   م حين

ــسيةٌ    ــةٌوأكــ ــائفُ كرديــ )١( وقطــ
  

    

تقسو هذه الزوجة على زوجها الكارهة له، وتكشف عن كرهها وبغضها، فحتى الثيـاب التـي    
قد شكت منه وأنكرت جلده وكرهته، كما صاحت وارتفع صوتها من قومه جذام، ويرد عليهـا  يلبسها  

زوجها يحثها على الثناء بما عرفت وعلمت عنه من فضائل ومكارم، كما سيثني هو عليهـا، ولكـن          
  :ثناءه يخرج إلى هجاء وذم لها، قال

ــي ــي عل ــأثن ــا علم ــإننيت بم    ف

)٢( المنطــق حــشو لبــئس عليــكمــثنٍ   
  

    

بأنني لـم أعـرف   : وتستجيب حميدة لطلب زوجها، لكنها تعدل عن ثنائه إلى هجوه، وتقول له    
عنك إلا البخل والإمساك، وإن مكارمك ضيقة شحيحة، ونسبك إلى جذام قلل كثيـراً مـن مكانتـك                  

  :ومنزلتك، تقول

ــك ــأنعليـ ــك بـ ــيقٌ باعـ    ضـ

   وبــأنــ أصــلك٣( ملــصقُذامٍ فــي ج(
  

    

 طلب الثناء من الزوجة بما عرفت وعلمت لأنه سيثني عليها ثناء شبيهاً برائحة              ويكرر الزوج 
الجورب النتنة، ولا يثني الإنسان على آخر إلا بأفضل الصفات عنده، فإذا كان ذلك أفضل شيء عند                 

  :الزوجة فما القبيح عندها؟ يقول

 ــت ــا علم ــي بم ــي عل ــإننيأثن    ف

ــلٍ عليــكمــثنٍ       الجــوربٍ ريــحٍ بمث

    

  :جيبه الزوجة قائلةوت

ــر ــا شـ ــاءفثناؤنـ ــيكُ الثنـ ــتن  م علـ ــأســو وأن ١( الثعلــبِلاحِ مــن س(
  

                                                             

  . ارتفاع الصوت: العجيج. ٧٧، مرجع سابق، صشاعرات العربصقر،    )١(
  . ٧٨، مرجع سابق، صعرات العربشاصقر،    )٢(
  . السعة في المكارم: باعك. ٧٨المرجع نفسه، ص   )٣(



 ١٥٠

       

وتنتقل المناظرة بينهما إلى تفاخر كل واحد منهما بنفسه ونـسبه، مبـرزاً وضـاعة الآخـر                 
  :وحقارته، تقول

ــرةٌ  ــا إلا مهـ ــل أنـ ــةٌوهـ    عربيـ

  للهـــا بغـــلُ ح ت أفـــراسٍســـليلةُ   

    
ــتْ ــإن نتج ــف ــراً كريم ــالح مه   رىاً فب

   ــك ــرافٌوإن ي ــب إق ــا أنج ــلُ فم )٢( الفح
  

    

فتمدح الشاعرة نفسها وتفخر بنسبها بأنها كالمهرة العربية الأصيلة من نسب أصيل، إلا أنه قد               
تزوجها رجل خسيس وضيع، وإذا ما أنجبت هذه المهرة مهراً كريماً حراً، فإنه مما ورثه عنها، وأما                 

  : مما ورثه عنه، ويرد عليها زوجها، ويجيبها مفتخراً بنفسه، ذاماً لها، يقولإذا كان نذلاً حقيراً فإنه

   لـه   عرضـتْ   رائـعٍ   مهـرٍ  فما بـالُ  

   ــان  ـ فَ أت   ة البغــلِبالــت عنــد جحفلَـ

    
ــ ــو ولَّ ــاً ربِى جانإذا ه ــهب ــت ل   خ

)٣( ســهلِ فــي دمـسٍ خــت قمـراء كمـا ربِ    
  

    

له حمارة تتودد إليـه وتـستعطفه،       فالشاعر يصف نفسه بالمهر الأصيل أيضاً الذي عرضت         
  .وكلما نأى عنها، وولى جانباً استرخت كما تسترخي البيضاء في الليل المظلم

  :إن اسمك روح غير أنه ينافي حقيقة أمرك، فأنت الكرب والشدة والضيق، تقول: فقالت له

 ـ  قـد   الغـم   روحـاً وأنـتَ    سميتَ وا علم  

   ح االلهُلا روــن رو ــن زِ عـ ــاعح بـ   نبـ

    

  :قال روح يجيبهاف

ـــح االلهُلا روعم نـــان لـــيس يمنع  

ــالٌ    ــلٌم ــب وبع ــر م رغي ــاع غي   من

    
ــشافعٍ ــةك ــلٍ جون ــرم  ثج  ـدبابــة  هاخاص  ـنةث شـ )١(بــاع  جينِ الكفّـ

  

                                                                                                                                                                                          

  . ٧٨المرجع نفسه، ص   )١(
  . ٩٦٥. النذل: الخسيس من الناس، المقرف: ، البغل٧٨المرجع نفسه، ص   )٢(
  . ظلام: دمس. ٧٨، مرجع سابق، صشاعرات العربصقر،    )٣(



 ١٥١

       

  :فقالت تعيب عليه أخلاقه وبخله

  شيعـــ ال بـــرد عينيـــككحـــلُتُ

   ــك ــكأنــ ــهةٌس مومــ    زانيــ

    
ذلـــــكبعـــــد الخفـــــوق   

ــتُ    ــك فُغلِّــ ــرأســ   ه بالغاليــ

    
وأنــبِ ب ــك لريــ ــانيــ    الزمــ

  يــــه حالِ رقــــابهمتْسأمــــ نِ   

    
فلــوكــان ـ أوس    راً لهــم حاضـ

)٢(يــــهلقــــال لهــــم إن ذا مالِ   
  

    

اللهم إن بقيت بعدي فابتلها ببعل يلطم وجهها، ويملأ حجرها قيئاً، فتزوجها            : فدعا عليها روح  "
كم، وكان شاباً جميلاً يصيب من الشراب، فأحبته، وكان         بعد روح فتى اسمه الفيض بن محمد بن الح        

  ":ربما أصاب مسكراً، فيلطم وجهها، ويملأ حجرها، فقالت فيه

ميتَس  فيـض     اً ومـا شـيء  تفـيض   بـه   

ــ    ــينلاحكإلا سـ ــابِ بـ ــدارِ البـ    والـ

    
فتــك ــوةُل ــرِ دع ــا أعرفُ روح الخي   ه

ــقَ    ــهس ــداهى الإل ــفَ ص ــساري الأوط    ال

    

  :يه أيضاً تنفي عنه صفة اسمهوقالت ف

 ــيض ــا ف ــتُألا ي ــضاً أراك كن    في

ــبتُ     ــضاً أص ــلا في ــا ولا فُف )٣(رات
  

    

فكان هذا الزوج كما تصوره زوجاً عديم الفائدة، لا يحقق مثله ما تطلبه وتنشده المـرأة فـي                  
سلح به مـن  الرجل، فكان الشاعر الزوج في هذا الهجاء الذي لجأ إليه ليعبر عن خلجات نفسه، وما ت        

كره وبغض لزوجه، يسرد حكاية هذا الكره سرداً يبين فيه ما وصلت إليه العلاقة بينهما مـن جفـاء           
وفقدان للأمل في الإصلاح، فإذا ما أشهر الشاعر كلماته اللاذعة والمريرة، ليمزق بها أخلاق زوجه               
                                                                                                                                                                                          

  . ٧٨المرجع نفسه، ص   )١(
  . ٧٩ نفسه، صالمرجع   )٢(
  . الداني من الأرض: الأوطف من السحاب. ٧٩المرجع نفسه، ص   )٣(



 ١٥٢

 إلـى بنـاء القلـوب      وصفاته ونسبه وفضائله حتى لم يبق عنده شيء يمتدح به، فسيكون ذلك مدعاة            
 –بالضغينة والعداوة والحقد، والتي من شأنها أن تقطع حبل الوصل والمودة بينهمـا؛ لمـا للهجـاء                  

  . من أثر عظيم، وقوة بالغة في تفريق الناس، وتعكير صفوهم–خاصة بين الأزواج 

  

  :الطلاق: ًخامسا
عليه؛ لتسكن نفسه، ويطمـئن     الزواج نعمة من نعم االله على خلقه، كرم بها الإنسان، ومن بها             

قلبه، وتقر عينه؛ لذا، كافح الإسلام الطلاق ومسبباته، ودعا إلى الإصلاح بين الزوجين، وكـل مـا                 
الله ا﴿وإن تصلحوا وتتقوا فإن االله كان غفوراً رحيماً، وإن يتفرقا يغن            : يقرب بينهما، يقول تعالى   

  .)١(كلا من سعته﴾

ي المأوى والملجأ لأفرادها، كان لزاماً علـى الـزوجين   ولما كانت الأسرة أساس المجتمع، وه  
العشرة بالمعروف، ومقابلة الإحسان بالإحسان، والقيام بالواجبات الموكولة إليهما، وتأديـة الحقـوق             
المفروضة عليهما؛ لتقوى بذلك دعائم الأسرة، ويتحقق الاستقرار والاطمئنان في الحيـاة الزوجيـة،              

  .وب في هذه الحياةويتم العدل والتوازن المطل

 شيء من الجفاء والفتور الـذي ينـشأ عنهمـا    - أحياناً -ولا ريب أن يصيب الحياة الزوجية   
مشكلات مختلفة، وقد تتطور هذه المشكلات وتتأزم لتصل إلى طريق مسدود يصعب فيه الإصـلاح               

ين للتخلص من هذه    والتفاهم، أو الاستمرار والاستقرار، فيكون الحل الوحيد الذي يلوح به أحد الزوج           
المشكلات هو الطلاق، والذي يعد مشكلة فردية نفسية واجتماعية في آن واحد، تترتب عليه عواقـب          
وخيمة، وكثيراً من الآثار السلبية المؤدية إلى تفكيك الأسرة وانهيارها، وزيادة العداوة والبغضاء بين              

  .الزوجين

                                                             

  ). ١٣٠، ١٢٩(سورة النساء، الآية    )١(



 ١٥٣

يجة الحتمية لمظـاهر العلاقـة الزوجيـة         هو النت  - أحياناً   -ومن الطبيعي أن يكون الطلاق      
السلبية السابقة، وقد جعله الشعراء في قصائدهم يعبرون فيها عن ندمهم من الإقبال عليه، أو راحتهم                

  .وسعادتهم به

ومن الشعراء الذين عبروا عن ندمهم لتطليقهم زوجاتهم وتسريحهن، الشاعر الصحابي حسان            
تزوج امرأة أنصارية من الأوس، يقال لها عمرة أو عميـرة           بن ثابت، رضي االله عنه، الذي كان قد         

بنت صامت بن خالد، وقيل أن الأوس أجاروا مخلداً بن صامت الساعدي، فتكلم حسان فـي أمـره                  
بكلام أغضب عمرة، فعيرته أخواله، وفخرت عليه بالأوس، وكان حسان يحب أخوالـه، ويغـضب               

المفاخرة بالأهل من قبل الزوجة سبباً فـي طلاقهـا،     لهم، فطلقها، فأصابها من ذلك شدة، فكانت تلك         
وبعد هذا الطلاق تبدأ قصة ندم الشاعر، كما أخذ الضيق والألم يعصر قلبه بعد أن عزمـت زوجتـه    

  :صرمه وقطيعته، يقول

ــتْ ــرةُ أجمع ــابتك  عم ــرماً ف   رص

   الحـــصر للقلـــبِمـــا يـــدهنإنّ   

    
  راًاً ظـــاه حبـــن حبـــكلا يكُـــ

   لــيس هــذا منــك يــا عمــر١( بــسر(
  

    

وبعد أبيات أجرى فيها الشاعر محاورة دارت بينه وبين زوجته يصف فيهـا مـآثر أخوالـه،               
ويمدحهم ويثني عليهم، ينتقل ليرسم صورة للحزن والندم اللذين ألما بقلبه، فيعترف بأن طلاقـه لهـا       

نسكب حين ظعنـوا فـي      كان ذنباً عظيماً، وخلق جرحاً عميقاً في نفسه، فأخذت دموع عينه تهل وت            
الفجر، فكانت كغيض دلاء مترعة، واالله وحده يعلم مقدار سعيه وتصرفه لهم، وما تجنه أضلاعه لهم                

  :من الإشفاق، يقول

ــأن ــيكـ ــ عينـ ــولهم، إذ ولّـ   ت حمـ

ــرِ    ــي الفج ــيضف ــروبٍ، ف ــر  ذات غ   اعِإت

    
   مــا حــسبي  االلهُ هــداك  ســألتهــلاّ

   أمــد ــولِ الوليـ ــر القـ ــواع، وخيـ   ي للـ

    

                                                             

  . الضيق: الحصر. ١٩٠، مصدر سابق، ص، ديوانهحسان بن ثابت   )١(



 ١٥٤

هــل أغفــرالعظــيمِ ذا الجــرحِ الــذنب ولــو   

   ــر ــهمـ ــت عجارفـ ــاعِ منّـ   ي بأوجـ

    
ــــاالله يعلــــممــــا أس لهــــمِعى لج،  

    ــب ــا يغي ــه صـ ـوم ــد ب ١(لاعيري وأض(
  

    

ويأسف الشاعر أبو قطيفة على طلاقه زوجته، ويصيبه الندم والحزن الذي يفقده الأمـل فـي                
ها في الدنيا، ولا تلاقياً معها في الآخـرة، حيـث تقطعـت خيـوط         لقياها، فلا يرى سبيلاً إلى زيارت     

الوصل بينهما، ثم يفصح الشاعر بعد ذلك عن أنانيته التي اعترت نفسه والتي كان مـصدرها ندمـه             
وحزنه، إذ إنه يرجو االله تعالى أن تعود إليه بموت زوجها الجديد أو بطلاقه لها؛ حتى يتم له اللقـاء،              

  :ى، يقولولم الشمل مرة أُخر

ــفَفيـــ    عمـــروٍ أمرقـــةاً لفُا أسـ

    ورحلــةأهل   هــا نحــو العــراق   

    
هـــا ســـبيلٌفلـــيس إلـــى زيارت  

ــ    ــةولا حتّ ــن تَى القيام   لاقــي م

    
ــلَّ ــ االله يرجعوعــ ــا إلينَــ   اهــ

   ليــلٍح مــن بمــوتأو طــلاق   

    
فـــأرجععينـــي شـــامتاً وتقـــر   

   ــع ــملُويجم ــد ش )٢( افتــراقنا بع
  

    

فس الشاعر قيس بن ذريح زوجته التي طلقها بتأثير وإصرار من أهله عليه، فيندم ندماً               وتتبع ن 
شديداً على فعلته هذه، إذ لم يتحمل أهله أن يبقى ابنهم دون أبناء، فقد شاء االله تعالى أن يحرما مـن                     

اً عنـد   نعمة الإنجاب، فما كان من أهله إلا أن أصروا وألحوا على طلاقه لبنى، وينزل الزوج مطيع               
رغبة الأهل، رغم ما عرف عنه من حبه القوي لزوجته، بيد أن خوفه من غضب االله تعالى عليـه،                   
وما كان سائداً في ذلك العصر من أعراف وأحكام تقتضي عدم مخالفة وعصيان الابن لأوامر أبيـه                 

بـؤس والحـزن   هما ما دعاه إلى طلاقها، وبعد هذا تبدأ حياة جديدة للشاعر، حياة مليئة بـالمرار وال  

                                                             

  . الحوادث: الحافظ، العجارف: امتلاء، الواعي: أتراع. ٢٤٠المصدر نفسه، ص   )١(
  . ٣٥، ص١، مصدر سابق، جالأغاني، الأصفهاني   )٢(



 ١٥٥

والندم الذي اجتثه من أفراحه وسعادته عندما كانت زوجته بقربه ينعم برؤيتها ومجالستها، يعبر قيس               
  :عن مأساته، قائلاً

ــت لُ ــتَ بيبان ــى فأن ــوم متْن ــول الي   ب

ــ    ــوموإنّ ــد الك الي ــول مخْمِحــز بع   ب

    
ــفأصــبحتْ ــومك لُ عنْ ــى الي ــةًبن    نازح

ــسول  لُودلُّ    ــرات مع ــا الخي ــى له   بن

    

  :ويعبر عن أمله المجبول باليأس

ــرجعن ــل ت ــوه ــةى لُ ن ــى بعاقب   بن

ــدتُ    ــا عه ــشقكم ــالي الع ــول لي    مقب

    
ــد ــقَّ وق ــى ح ــي بلبن ــ م أران عقتن  

ــشَّ    ــعوال ــلُمل مجتم ــول والحب )١( موص
  

    

إن الأمل لا ينقطع عنده، فالحب والشوق، وما كان يربطهما من ود وذكريـات أقـوى مـن                  
 إلى نفسه من الفراق، وكأننا بذلك نرى الشاعر يدخل في صراع وتحـد مـع نفـسه،      اليأس، وأقرب 

يتكلم بصوت ضعيف خافت متسائلاً بلسان اليائس عن عودتها ورجوعها إليه، ثم بعد هذا نسمع منـه   
  .تلك الصرخة المليئة بالأمل التي يؤكد فيها عودة الحب والوصل والوئام

  :د فراقها من كرب وضياع وهزلويصور حاله بعدها وما آل إليه بع

 ـ فصرتُ ـ  م  ن حبنـى حـين أذكُ     لُ بهـا ر  

    ــرتهن ــب م ــالقل ــدخول والعقْ   ل  م

    
  هابنــى بــل تــذكرِ لُ مــن حــبأصــبحتُ

   ــي كر ــشغول ف ــوم م ــؤادي الي ــة فف   ب

    
ــ ــسم منِّـ ــوالجـ ــاي منهـ   وك لفرقتهـ

ــيبرِ    ــه طُ ــقامٍي ــولول س ــو منح    فه

    
  منـــيت مـــا تكلِّكـــأنني يـــوم ولَّـــ

)٢(لولصاب القلــب مــس مــيــامِخــو هأ   
  

    

                                                             

  . ٩٧، مصدر سابق، صديوانهقيس بن ذريح،    )١(
  . ٩٨المصدر نفسه، ص   )٢(



 ١٥٦

فقد اجتمعت لدى الشاعر المعاناة الجسدية والمعنوية، فقلبه مرهون عنـد الزوجـة لا يعـشق            
غيرها، ولا يستطيع أن ينساها، والعقل مشغول بها لا يفكر بغيرها، والجسم ضعيف منهـوك، يزيـد    

  .لم والكربالفراق من ضعفه، وبهذا، فإن حياة الزوج كانت تتخبط بالأ

ويضعنا الشاعر هنا أمام مشهد الفراق والصورة التي فارقته بها زوجته، حيث ذهبت ورحلت              
  .دون أن تكلمه، مما زاد من معاناة الشاعر، فزاد عنده الهم والضياع والضعف

  :ويدعو االله بالخير والحفظ لها

ــتودعُِ ــارقُ االله لُأسـ ــى إذ تفـ   نيبنـ

)١(عــوليخ مف الــشَّوع وأمــر طَــعــن غيــرِ   
  

    

ورغم فراق الزوجة، والبعد بينهما، فإن حبه وما يكنه من عشق لها يجعله يدعو لها بـالحفظ                 
  .والرعاية، إذ إن فراقها له لم يكن عن رغبة منها

  :ويعترف بظلمه لها لما طلقها، فكان بذلك قد خسر دنياه وآخرته

أحــببنــى فراقــاً  يــا لُ إلــي  

  ي الفــــراق وأســــعدينيفبكِّــــ   

    
ــ  ـ ظلمتُ ــر جـ   رمِك بــالطلاق بغي

ــتُ     ــد أذهب ــي ودي آخفق ــيرت )٢(ن
  

    
وما كانت مساواته بين الطلاق والموت إلا تعبيراً عن الألم والحسرة والندم الذي تلتهب نفـسه         

  :به، يقول

ــد ــاودفواكبـ ــيني ري وعـ   داعـ

 ـ      بنــى كالجــداعِ راق لُوكــان فـ

    
ــاةُ تكنَّ ــي الوشـ ــأزعجفنـ   وني فـ

 ـ      واشــي المطــاعِ  للْاس فيــا للنَّـ

    
ــبحتُ ــداةَفأص ــ الغ ــس ألُ   يوم نف

    ــيء ــى ش ــيس بِعل ــستطاع ول   م

    

                                                             

  .٩٨، مصدر سابق، صديوانه قيس بن ذريح،    )١(
  . ١١٠المصدر نفسه، ص   )٢(



 ١٥٧

  ه علـــى يديـــ يعـــضكمغبـــونٍ

   ــي ــن غبتبـ ــدنـ ــاعِه بعـ )١( البيـ
  

    
ومن الذين آلمهم طلاق زوجاتهم بتأثير من الأهل، فندموا على هذا الطلاق، وظلـت نفوسـهم    

سفيان، رضي االله عنه، الذي تزوج من صعبة أم طلحـة  تتبع زوجاتهم وتتشوق إليهن، الصحابي أبو    
  :بن عبد االله، فلم تزل به زوجته الأُخرى هند حتى طلقها، فظل يحن إليها ويتذكرها ويمدحها، يقول

ــ ــعبةَإنّـ ــرى في ا وصـ ــا تـ   مـ

    ــود ــدان والــ ــببعيــ    قريــ

    
ــإلا تكُــ ـ ــسبفـ ــبن نـ    ثاقـ

   ــاة    وطيـــب جمـــالٌفعنـــد الفتـ

    
  ــر ــد س ــا عن ــا نله ــرةٌى به   خ

  ذبل أو عـــسيبيـــل بهـــا يـــزي   

    
  فيــــا لقــــصي ألا فــــاعجبوا

ــب      ــزال الربي ــار الغ ــوبر ص )٢(فلل
  

    

ومهما بلغ من تأثير الأهل على ابنهم في تطليق زوجته ونزوله عند رغبتهم، فإنه يبقى صادق                
لك مـا   المشاعر والإحساس نحوها، يعدها بالوفاء والتذكر لها، ومجاهدة الأهل لإرجاعها إليه، من ذ            

عبر عنه عبيد االله بن أبي بكر الصديق، رضي االله عنه، حين تزوج عاتكة بنت زيد، فرأى أبو بكـر     
شغلتك عاتكة عن المعاش والتجارة، وقـد       : الصديق أنها شغلته عن سوق وتجارة كان فيها، فقال له         

 أبو بكـر يـصلي   ألهتك عن فرائض الصلاة، طلقها، فطلقها تطليقة، وتحولت إلى ناحية الدار، فبينما   
  :على سطح له في الليل، إذ سمعه وهو يقول

ــك ــاذر أعات ــساك م ــارقٌ لا أن    ش

ــريِ     ــاح قم ــا ن ــام الم الحوم ــوقم   ط

    
ــك ــومِ أعات ــل ي ــي ك ــة ولَ قلب   يل

ــا تخفـ ـ    ــديك بم ــوسيل ــق م النف   عل

    
ــم أر ــفل ــي طلَّ ــوم م مثل ــاق الي ــي غَولا م  ثله ــا ف ــيءثله ــر ش ــق تُي )١(طل

  

                                                             

  . المرء يتغير لونه: الرداع. ٧٢ -٧١المصدر نفسه، ص    )١(
م، ١٩٦٣، المؤسسة المصرية العامـة، مـصر،        ٤، مجلد   عيون الأخبار ينوري،  أبو محمد عبد االله بن مسلم الد         )٢(

  . ١٠١ص



 ١٥٨

       

ن لهذا الوفاء والحب للزوجة والصدق في المشاعر الأثر الكبير في عطف الأب علـى               لقد كا 
  :ابنه، حيث رق له، وأمره بإرجاعها، وتغمره السعادة، ويملأ قلبه الفرح، يعبر عن ذلك قائلاً

أعاتقـد طُ   ك  ريبـةَ   فـي غيـرِ    لقـت   

   ورــوجعــتللأم ر الــذي هــو كــائن  

    
 كــذلك أمــر االله غــاد  ورائــح   

ــةٌ     ــه ألف ــاس في ــى الن ــاينعل    وتب

    
  ــر ــي للتف ــا زال قلب ــائراًوم   ق ط

   وقلبــي لمــا قــد قــر٢(ب االله ســاكن(
  

    

وهنا يتجلى البعد الإنساني الممتد الرحاب، فالشاعر وجد نفسه مجبراً على طلاق زوجته دون              
قع الأمر فـي نفـسها،      سبب، فلا أقل من العزاء الذي يقدمه لزوجته اعتذاراً شفيفاً لعله يخفف من و             

  .مشاعره الجياشة واشتياقه لها، وأنه ما زال على العهد )٣(فأظهر هذا العزاء في وصف

وكان من الشعراء من طلق زوجته بتأثير من أهله، ولكن اختلفت صورة التأثير هنـا، فمـن                 
 علـى  جهة لم يكن هذا التأثير بشكل مباشر من الأهل، ومن جهة أُخرى لم يبـد الـشعراء أي نـدم       

طلاقهم زوجاتهم، إذ كانت علاقتهم بأهلهم أقوى وأمتن من علاقتهم بزوجاتهم، من ذلك بلغ الـشاعر          
  :دريد بن الصمة أن زوجته سبت أخاه فطلقها، وألحقها بأهلها، وقال في ذلك

ــد ــبتْأعبـ ــيك ع االله إن سـ   رسـ

   لحمــي قبــل بعــضِ بعــضساقطتــ   

    
ــ ــاه إذا ع ــتمت أخ ــرئ ش   رس ام

  ضشـــانئه بحمـــفلـــيس فـــؤاد    

    
ــاذَ ــشتُ االلهِمعـ ــيمن ر أن يـ   هطـ

   ٤(ضيكـــن إبرامـــي ونقْـــوأن يمل(
  

    

                                                                                                                                                                                          

  قرن الشمس، : طلع، شارق: ذر. ٦٨١٠ -٦٨٠٩، ص ١٩، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )١(
  . ٦٨١٠، ص١٩المصدر نفسه، ج   )٢(
  . ٣٧، مرجع سابق، صالمرأة الزوجة في الشعر الجاهليشحادة،    )٣(
  . ١٢٦م، ص١٩٨٥ط، دار المعارف، .، تحقيق عمر عبد الرسول، دديوانه بن الصمة، دريد   )٤(



 ١٥٩

فلا يبقي لزوجته أي عهد أو ذمة، بل يطلقها ويسرحها غير آسف على ذلـك؛ فحبـه لأخيـه                
وتطاول زوجته عليه وسبه، هي قضية أكبر وأوثق من تلك العلاقة التـي تجمعهمـا، فكـان مـن                   

  .، أو ينقض العهد مع أخيه، وهو يسمع زوجته تسبه وتشتمهالمستحيل أن يغض الطرف

ويطلق الشاعر متمم بن نويرة زوجته هنداً، فلم يكن بينهما توافق وانسجام خاصة بعـد مقتـل     
أخيه مالك الذي جعل الشاعر حياته كلها بكاء عليه، ورأى أن فراقه لها أمر يسير؛ لأن فـراق كـل               

  :يقولشخص يهون عليه بعد فراقه مالكاً، 

ــولُ ــداق ــم  لهن ــين ل ــا أرض ح    فعله

ــذا دلالُ    ــبأه ــارك الح ــل ف    أم فع

    
  ــارق ــل  مف ــي وك ــا تبغ ــصرم م   أم ال

   ــسير ــده ي ــا فق ــ علين ــكبع )١(د مال
  

    

وبالعودة إلى الطلاق الذي أفضى إلى ندم صاحبه، فإن الشاعر معن بن أوس كان في طلاقـه                
عبثيـة  "ن ظاهرة سلبية شاعت في عصره وهي ظاهرة         لزوجته ليلى وندمه على طلاقها قد كشف ع       

ذلك أن  " صورة المرأة في الشعر الأُموي    "في كتابها   " أمل نصير "التي عبرت عنها الدكتورة     " الطلاق
 فكان منها الاستهانة بالعلاقـة      )٢("الطلاق كان عند فئة من فئات المجتمع سهلاً جداً يتم لأقل الأسباب           

معن إلى طلاق زوجته، حيث كان طلاقه كما قال ممازحة أتت به إلـى              الزوجية التي دفعت الشاعر     
  :صراعات عنيفة مع الندم، يقول الشاعر معبراً عن ذلك

  واضــحاً بــالمعبرِ ربعــاً توهمــتُ

ــتْ    ــاه أب ــوم قرتّ ــا إلا الي   تَراوح

    
  حــــضرميةٌ رادةٌ عليــــه أربــــتْ

   ــز ــأن ومرتج ــه ك ــصاحبا في   الم

    
ــي إذا ــت هـ ــر حلَّـ ــلاً بلاءكـ   فلعـ

   ــوز ــذيب فج ــا الع ــا دونَه   فالنَّوابِح

    
ــتْ ــا وبان ــن نَواه ــواك م ــتْ ن   وطاوع

ــع    ــشانئين م ــشامتات ال ــحا ال   الكواش

    

                                                             

  .١٢٨، مصدر سابق، صمالك ومتمم ابنا نويرةالصقار،    )١(
  . ٢٤٠، مرجع سابق، صصورة المرأة في الشعر الأُموينصير،    )٢(



 ١٦٠

ــولا ــى فق ــل لليل ــوض ه ــاً تع   نادم

 ـ الطـلاقَ  قـال  رجعـةٌ  له      اًـممازح

    
ــإن ــي ف ــت ه ــولا لا قال ــا فقُ ــى له   بلَ

)١(الـــذَّوابحا الجاريــات  تتقــين  ألا   
  

    

إن بعض الأفراد كانوا يملكون من المؤهلات ما        "ومن أسباب سهولة الطلاق في هذا المجتمع        
يهون عليهم كثرة الطلاق والزواج سواء من حيث المال لدفع المهر، أو من حيث المكانة الاجتماعية                

ة الوليـد   ، وقد تمثل هذا السبب في قصة الخليف       )٢("التي تسهل عليهم الزواج مرة أُخرى ممن يريدون       
بن يزيد الذي طلق زوجته سعدة؛ لأنه أعجب بأختها سلمى، ومما قاله نادماً علـى طـلاق زوجتـه               

  :سعدة

ــبيل هـــل إليـــكأســـعدةُ    لنـــا سـ

   مــن تلاقــي  حتــى القيامــة وهــلْ   

    
ــلَّ  ــى ولعـ ــؤاتي بلـ ــراً أن يـ    دهـ

    ــك ــن حليلـ ــوت مـ ــلاقبمـ    أو طـ

    
 ــر ــامتاً وتقـ ــبح شـ ــيفأصـ    عينـ

ــ    ــملُويجمـ ــع شـ ــراقنا بعـ   د افتـ

    
ــستَ فطلِّ ــا، فلـ ــا بِقهـ ــفء لهـ   كـ

ــتَ     ــو أعطي ــص ول ــي ال ــداً ف )٣(اقد هن
  

    

فيمزج الشاعر بين ندمه على طلاق زوجته، وأمله في لقائها، متمنياً موت زوجها أو طلاقـه                
التي يعيشها، والتي تمثلت في أنانيته بـذلك التمنـي   " الفوقية"لها حتى يتم مبتغاه، ويظهر الشاعر هنا    

  .ولاً، وتكبره عى زوج سعدة بأنه ليس بكفء لها ثانياًأ

وقد كان للغيرة على الزوجة دور بارز في طلاقها، خاصة إذا وجد عندها رجلاً، فسرعان ما                
تشتعل نار الغيرة في قلبه، ويشتط غضباً، مثل هذا، ما روي في قصة طلاق الشاعر القتال الكلابـي            

  : عندها جرير بن حصين، فقاللزوجته بنت ورقاء بن الهيثم حيث وجد

                                                             

  . ١٠٣ -١٠٢، مصدر سابق، ص ديوانهمعن بن أوس المزني،    )١(
  . ٢٤١، ٢٤٠، مرجع سابق، ص  المرأة في الشعر الأُمويصورةنصير،    )٢(
  . ١٥٢، مصدر سابق، صشعرهالوليد بن يزيد،    )٣(



 ١٦١

ــ ــتُولمـ ــي حــ ـا أن رأيـ   صينٍ بنـ

   جنــفٌبهــم  إلــى الجــارات  بــاد   

    
ــتُ ــخلعـ ــتُ عـ ــاذارها ولهيـ    عنهـ

   الجــواد ن مــ العــذار لــعكمــا خُ   

    
ــتُ ــاوقل  ـ :  له ــي حـ ــك بن   صينٍعلي

   ـــفمـــا بينـــي وبينـــكم ن عـــواد  

    
   كيــــومٍناديهــــا ومــــا يــــومأُ

  لفــؤاد ا وطــرقــضي فيــه امــرؤٌ     

    
ــتُ ــيفٌ فرحـ ــأنني سـ ــقيلٌ كـ    صـ

   ــز ــارةُوع ــنِت ج  ـ اب ــي قُـ )١(راد أب
  

    

فقد تحركت الغيرة التي جبل عليها الإنسان العربي في نفس الشاعر، والتي لا تقوى بأي حال                
من الأحوال أن تجعله يتغاضى عن فعل زوجته، فما أن رأى جريراً عندها حتى طلقها، بل ويؤكـد                  

  .اك عودة بينهما، فقد قطع حبل الوصل واللطف والبربأنه لن تكون هن

وكان للواشين أيضاً دور بارز في تحطيم العلاقة الزوجية، وتدمير أواصر المحبة والمودة بين              
الزوجين، حيث يقوم الواشي بتشويه صورة المرأة أمام  زوجها، كما فعل الغداني صاحب حارثة بن                

الشماء يوم خروجه إلى سلم بن زياد بخراسان، فأوصـاه أن           بدر، ذلك أن حارثة ائتمنه على زوجته        
يتعاهدها، ويقوم بأمرها، فما كان من هذا الصاحب إلا أن أحبها وصبا بها، فكتب إلى حارثة ليخبـره    

إنها فضحتك من تلعب الرجال بها، ثـار        : أنها فسدت عليه، وتغيرت، ويشير عليه بفراقها، ويقول له        
  : حارثة، فكتب إليها بطلاقها، وقالهذا القول الغيرة في نفس

 ـا شـــمألا آذنَـــ   هاء بـــالبين إنّــ

   أبــــى أودالــــشم ــااء أن يتقو )٢(مــ
  

    

وبغض الزوجة وكرهها لطول مكثها عند الزوج قد يكون أحياناً سبباً آخر من أسباب الطلاق،               
أبغضها، وخطـب   أم الجلال، فطالت مدتها معه، و     : فقد كان لأعشى همدان امرأة من قومه يقال لها        

جزلة، وقد طلبت منه أن يطلق أم الجلال، فنـزل عنـد رغبتهـا لا    : امرأة أُخرى من قومه يقال لها   

                                                             

  . ٤٧، ص١٩٦١ط، دار الثقافة، بيروت، .، تحقيق إحسان عباس، دديوانهالقتال الكلابي،    )١(
  . ٣٢٧، مرجع سابق، ص٣، قشعراء أُمويونالقيسي،    )٢(



 ١٦٢

سيما بعد كرهه لزوجته أم الجلال، فيطلقها، ويسوغ سبب طلاقه لها؛ فقد طال مكثها عنده، وأصـبح              
وم سالياً عنها بحب جديـد، وهـو   حبها قديماً بالياً، وبعد أن كان فؤاده معجباً بها لمدة طويلة، غدا الي    

  :في ذلك كما يرى لا مسيئاً ولا ظالماً

ــاد ــلالِ أمدكم وتقـــــ    الجـــــ

ــت ف    ــنبطاشـ ــد النِّــ ـكالُـ   ضالِ عنـ

    
 ـ   قبـــةًك لـــي حوطـــال لزومــ

ــ    ــتْفرثّ ــد الوِ  قُ ــل بع ــالوى الحب   ص

    
   عجبـــاً وكـــان الفـــؤاد بهـــا م  

    ــوم ــبح الي ــد أص ــالي فق ــن ذاك س    ع

    
ــحا  ــسيئاًصــ ــاًلا مــ    ولا ظالمــ

   ــولكــن١( فــي جمــال لا ســلوةً س(
  

    

وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى الفخر بنفسه ونسبه، فهو خير من يحسن إلى العشير، خال من كل                 
  :عيب أو نقص، إشارة منه إلى التهديد لأي امرأة تسوؤه أو تبدي له الجفاء وسوء العشرة، يقول

"لعمــــرأبيــــك تنــــي لقــــد خل  

  حــال  المو شــديدوى أ القُــضــعيفَ   

    
ــانظُ  ه ــائلاً فـ ــألي نـ ــي اسـ   ريلمـ

ــ    ــركأأحرمـ ــسؤال الخيـ ــد الـ    عنـ

    
ألــــمعــــرقٌ تعلمــــي أننــــي م  

ــانَ    ــد عمـ ـ نم ــى المج ــاليي إل   ي وخ

    
  ي إذا ســـــاءني منـــــزلٌوأنّـــــ

   منـــه ارتحـــاليعزمـــت فأوشـــكتُ   

    

  .أو لكولهذا؛ فمهما يبلغ العتاب عندك فلن يجد نفعاً، ولن يكون فيه خير لي 

ــبعض ــابِفـ ــلا تُ العتـ ــي، فـ   هلكـ

ــ    ــكلاَفَ ــي ذاك ل ــر ولا لــي  ف    خي

    

ولما رأت وأدركت هذه الزوجة أن العتاب لا فائدة منه، ولا أمل فيه من رجوع زوجها إليهـا،    
  :سرعان ما أبدت له البذاء، فقابل إساءتها له بالطلاق، يقول

                                                             

  . ٢١٣٢ -٢١٣١، ص ٦در سابق، ج، مصالأغانيالأصفهاني،    )١(



 ١٦٣

 ــي ــدا لـ ــا بـ ــا الفلمـ ــذ منهـ   ابـ

   ــبحتُء ــثلاث صــ ــها بــ   الِ عجــ

    
 ثلاثـــاً خـــرججميعـــاً بهـــا ن   

   ومــــالِا ذات بيــــتهــــينفخلَّ   

    
   إلـــى أهلهـــا غيـــر مخلوعـــة  

   ها عنـــدنا مـــن نكـــالومـــا مـــس  

    
ولأن هذا الطلاق نابع من بغض وكره مستفحل في قلب الشاعر تجاه زوجته، فإنـه لا ينـدم                  

  .عليها وعلى فراقها

ــ ــأنّسولا تحــ ــي ندبيني بــ   ـمــ

)١(لالا ذي الجـــقنـــلا وخالِ كَـــتُــــ   
  

    
وأيضاً كان من الشعراء الذين قادهم كرههم وبغضهم لزوجاتهم، فعمدوا إلى طلاقهن، الشاعر             
قتادة بن مغرب الذي تزوج بنت يزيد الحنفي، ولما بنا بها، فركها من ليلتها، فلمـا أصـبح طلقهـا،               

  :وقال

ــ ــتجهــ ــيلاق وارتحزي للطَّــ   لــ

   ذاكــرامحِ دواء ــشمسِ للــــ    الــــ

    
  ة بنــــت طالقــــ حــــينليلــــةل

   العـــرسِ ليلـــةن عنـــدي مـــألـــذُّ   

    
ــةًها بــــشر لــــديبــــتُّ    منزلــ

    ــة ــي نعمـ ــا فـ ــيلا انـ    ولا فرسـ

    
 ـ ــذا علَـ ــسفه ــه ى الخ ــضيم ل    لا ق

ــتُّ    ــسوغَ وب ــا أن ي  ـ م ــي نفْـ )٢(سي ل
  

    
حيث يظهر ويبين كره الزوج لزوجته حين فضل ليلة طلاقها ورحيلها عنه، على ليلة العرس                

  .مكثها عندهو

ولما كره أبو محجن خلق زوجته، ولم يستطع الصبر على قبيح فعلها، رغم حـسنها وجمـال                 
  :وجهها، جعل من تطليقها متعة لها، يقول

                                                             

  .٣١٣٢، ص٦، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )١(
  . ١١٤، مصدر سابق، صبلاغات النساءأبو الفضل بن طاهر،    )٢(



 ١٦٤

ــارب ــي ــي النِّـ ـ مثل ــرةك، ف   ساء غري

   ــضاء ــد متّبيـ ــلاق عتُ قـ ــا بطـ )١(هـ
  

    

 وفروسـيته وشـجاعته   ويهدد الشاعر عامر بن الطفيل زوجته بالطلاق إن لم تسأل عن أفعاله    
  :في مقاتلته قبيلتي صداء وخثعم، يقول

   فـــارسٍي أي تـــسألِ لـــم إنلقـــتطُ

   ــك ــحليلـ ــ إذ لاقَـ ــداءى صـ   ا وخثعمـ

    
ــر ــيهم عأكـ ــاًلـ ــه دعلجـ    ولبانـ

   ــع ــا اشــتكى وق ــ الرمــاحِإذا م ٢(ا تحمحم(
  

    

 للمرأة موقف كبير فيه،     ولم تكن الكلمة الحاسمة في الطلاق من جانب الرجال فحسب، بل كان           
كما كان لها أسبابها المختلفة التي دعتها إلى مطالبته إياه بالطلاق، فقد تطلبه المرأة إذا هـم الرجـل                 
بتغيير مكان عيشه وسكناه، كما كان من أمر محمد بن بشير الخارجي حيث قدم البصرة، فتزوج بها                 

وخم البصرة، فطالبها بأن ترحل معـه إلـى   امرأة من عدوان، وكانت موسرة، فأقام عندها مرة، ثم ت       
ما أنا بتاركة مالي وضيعتي ههنا تذهب وتضيع، وأمضي معك إلـى بلـد الجـدب                : الحجاز، فقالت 

  :والفقر والضيق، فإما أن أقمت ههنا أو طلقني، فطلقها، وخرج إلى الحجاز، ثم ندم وتذكرها، فقال

ــتْ ــكباتـ ــرةٌ لعينـ ــجوم عبـ    وسـ

ــوتْ    ــوثـ ــرةٌك بقلبِـ ــوم زفـ    وهمـ

    
ــفٌ ــبطي  ـ  لزين ــزال مـ ــا ي   ؤرقي م

   ــد ــدوبعـ ــريم الهـ ــاد يـ ــا يكـ    فمـ

    
هـــاض فـــي المنـــام خيالُوإذا تعـــر  

    ــؤاد ــأ الفـ ــوم  خيالُنكـ ــا المحلـ   هـ

    
ــت ــكأجعلـ ــه ذنبـ ــه ذنبـ    وظلمتـ

ــاكُ     ــد التحـ ــعنـ ــوملُّدم والمـ    ظلـ

    
 ــت ــئن تجنيـ ــذُّولـ ــ الـ   هنوب فإنَّـ

   ذو الـــداءيعـــذر والـــصحيح  يلـــوم  

    

                                                             

م، ١٩٨٢ط، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب،       .، تحقيق محمود فاخوري، د     شعره أبو محجن الثقفي،     )١(
  . ٢١٢ص

  .٨١م، ص١٩٩٤، شرح عمر فاروق الطباع، دار القلم، بيروت، الديوانل، عامر بن الطفي   )٢(



 ١٦٥

ــحتْ ــكأض ــارب تحكم ــى والنُّ التج   ه

   ــه ــك التَّ  ويكفُعنـ ــه بـ ــيملـ )١(حكـ
  

    

يرسم الشاعر في هذه القصيدة معاناته النفسية، ووصف ذلك الشعور المجبول بالأسى والنـدم              
على طلاقها من جهة، وحبه وشوقه لها من جهة أُخرى، فكانت معاناته التي جلبها اختيـاره أكبـر                   

  .ه وانتمائه لأرضه وديارهبكثير من حب

ومن الأسباب التي دعت الزوجة إلى طلب الطلاق سوء خلق الزوج وشـره، ولهـذا الـسبب       
طلبت النوار من زوجها الفرزدق الطلاق، فيطلقها، ويندم على ذلك ندماً شديداً كندامة الكسعي الـذي   

ار وتركه لها كحـالِ آدم      يضرب به المثل عند العرب بالندامة، ويصف الشاعر حاله حين فارق النو           
  :حين فارق الجنة نادماً، يقول

ــدمتُ ــةَنـ ــ ندامـ ــسعي الكُـ   ا لمـ

   نـــواري مطلقـــةً منّـــغـــدتْ   

    
ــتْ ــتُ جنّوكانـ ــي، فخرجـ ــا متـ   نهـ

   ــكــآدمح ين لــجبــه ٢( الــضرار(
  

    

وبهذا الطلاق كان الشاعر كالأعمى الذي فقأ عينيه بيديه، فأصبح لا يرى ضوء النهار، فلـن                
سيه النوار وحبها سوى الانتحار والموت، فما دام على قيد الحياة فإن حياته ستكون مليئـة بـذكر                  ين

  :زوجته وتعلقه بها، يقول

ــتُ ــاقئَوكنـ ــه كفـ ــداً عينيـ    عمـ

   ـفأصــب     النهــار لــهضيءح مــا يـ

    
ــ ــبولا يـ ــواروفي بحـ ــد نـ   ي عنـ

ــار ولا كلَ    ــا إلا انتحــ ــي بهــ )٣(فــ
  

    

عترف الزوجة الأولى بأن الزوجة الثانية أفـضل منهـا، وتخاصـم            ومن طريف الأمر أن ت    "
زوجها وتطلب منه الطلاق لأجلها، هذا ما كان من أم حقة زوجة الشاعر معن بن أوس حين طلـق                   

                                                             

  . ١٢٢، مصدر سابق، صشعرهالخارجي،    )١(
  . ٣٠٠ -٢٩٩، مصدر سابق، ص ديوانهالفرزدق،    )٢(
  . ٣٠٠ -٢٩٩المصدر نفسه، ص    )٣(



 ١٦٦

واالله لو كان فيك خير ما فعلت ذلك، فطلقنـي  : ، وكانت أم حقة قد عرفت الخبر، قالت     )١("زوجته ليلى 
  :قة في مطالبتها إياه بالطلاقأنا أيضاً، ومما قاله لأم ح

ــأن ــن ك ــم يك ــا أم ل ــ ي ــلَ حقّ    ذاة قب

   ـــبميطـــانلنـــا ومرابِـــصطافٌ م ع  

    
 ـ نحـن وإذْ  ـبابِ الــشَّصنِ فــي غُ   اد عــس وقَ

   ــا الآن ــوي إلا أن بنـ ــازععـ   ض جـ

    
  ثــــاًة حاد حقّــــ أمهفقــــد أنكرتْــــ

ــا شـ ـ     ــا م ــودوأنكره ــادعئت وال    خ

    
  ة إذ بنــــاحقّــــنــــا أم ولــــو آذنتْ

   ــباب ــا تر وإذ لمـــشـ ــا الروائِـ   ععنـ

    
ــدةً  لقُ ــلٍ حميـ ــي بليـ ــا بينـ ــا لهـ   لنـ

   ــذاك ــلا ذمكـ ــؤد بـ ــ تـ )٢(عى الودائِـ
  

    
وكان المتطفلون من الواشين سبباً في طلب زوجة المتوكل الليثي الطلاق منه، وأصرت علـى      

  :ذلك، فطلقها، فيقول متألماً حزيناً

ــتُ ــا أم طربـ ــاقني يـ ــرٍ وشـ    بكـ

   ــاء ــةدعـ ــدعو ح حمامـ ــا تـ   مامـ

    
  ي لـــي نجيـــاً وبـــات همـــفبـــتُّ

   ــز ــكأعـ  ـى عنـ ــاً مــ   ستهاما قلبـ

    
ــرتْإذا ذُ ــككــ    بكــــرٍ أم لقلبــ

 ـ     ــق المــ ــا اغتبـ ــت كأنمـ   دامايبيـ

    
  ســـعى الواشـــون حتـــى ازعجوهـــا

  ذامام انجِــــنجــــذَا الحبــــل فورثّ   

    
  اً حيـــ مـــا دمـــتُ بزائـــلٍفلـــستُ

   ــذكُّ م ــن تـ ــسراً مـ ــارها هيـ )٣(يامـ
  

    

لقد اعترى الهم والحزن قلب الشاعر الذي انفطر لفراق زوجته ورحيلها عنه، ورغم ما كـان                
  .من الواشين وسعيهم في تقطيع حبال الوصل بينهما، إلا أنه سيبقى يتذكرها ويهيم بها ما دام حياً

                                                             

  . ٢٤٢، مرجع سابق، صصورة المرأة في الشعر الأُموينصير،    )١(
  . ١٠٨، مصدر سابق، صديوانهمزني، معن بن أوس ال   )٢(
  . ١١١، مصدر سابق، صديوانهالمتوكل الليثي،    )٣(



 ١٦٧

، -الله عـنهم  رضـي ا  -ولما حاول الواشون تشجيع عبد االله بن عبد الرحمن بن أبـي بكـر               
  :ونصحوه بأن يطلقها، وكان مولياً منها، رفض هذا التدخل منهم، فلم يطعهم، وقال

ــون طلِّ ــبحيقولـ ــا لأصـ ــاًقهـ    ثاويـ

   مقيمـــاً علـــى الهـــمأحـــلام نـــائم   

    
وإن ف ــت ــل بيـ ــي أهـ ــبراقـ   هم أحـ

ــةٌ    ــم زلف ــدى الله ــدي لإح ــائِع عن )١(مِظ
  

    

 إليه حاله إن طلقها، فوجد نفسه مقيمـاً علـى الهـم        وكأن الشاعر ذهب بخياله إلى ما ستؤول      
  .والحزن والندم، فكان رفضه قاطعاً، ولم ينزل عند رغبتهم

 تعاني  - غير مقتصرة على عصر دون عصر      –إن الطلاق بوصفه ظاهرة اجتماعية مستفحلة       
تخـذ منـه الـشاعر    منها الأمم أولاً، والأفراد ثانياً، من أبرز المظاهر السلبية في العلاقة الزوجية، ا    

وسيلة يعبر فيها عن تأثيره في نفسه، وشعوره المتأرجح بين الندم والحسرة من الإقدام عليـه؛ لقلـة            
  .وعيه واستخفافه بعواقبه، وبين راحة وفرج حلا عليه بوقوعه

وإذا كان الطلاق أبغض الحلال عند االله تعالى، فإن ذلك يصور شدة تأثيره ونتائجـه الـسلبية                 
ليه؛ ذلك أنه عدا مؤثراته المادية والاجتماعية، فإن تأثيره النفسي أقوى وأعمق، لا يتوقف              المترتبة ع 

أثره على الزوجة التي تشعر بالألم والوحدة والحزن، أو تفكيرها بأنها لم تعد مرغوبة بها، أو الـشك          
سها، وكـذلك   الذي يراودها بالرجل وعدم الثقة به، بل يصيب الرجل أيضاً الذي تصيبه التأثيرات نف             

  .الأبناء الذين سيشعرون حتماً بالضياع وهم يشهدون تشتت أفراد الأسرة وانهدامها أمام أعينهم

وهكذا، نرى أن الشعر الإسلامي والأُموي عبر تعبيراً واضحاً عن مظاهر العلاقة السلبية بين              
جـرت بـين الأزواج،   الأزواج، ذكوراً وإناثاً، واستطاع أن يوصل ويوضح كثيراً من المواقف التي          

وما دار داخل الأسرة من أمور وأحداث، عبروا عن أثارها، وما نجم عنها من مشاعر وأحاسـيس،                 
فكان هذا الشعر من ناحية، وثيقة أبرزت كثيراً من أخبار الأُسر وأحوالها، ومن ناحية أُخرى، كـان                 

ياسية والاقتـصادية   وسيلة لقارئه لمعرفة طبيعة العصرين الاجتماعيـة ومـؤثرات العوامـل الـس            
  .والحضارية على العلاقات الأسرية، لا سيما بين الزوجين

                                                             

  . ٣٩٦٧، ص١١، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )١(



 ١٦٨

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

  ةــــــــة الفنيــــالدراس
الل   -١

ُّ
 غة

الأ   -٢
ُ

 سلوب

 الصورة الفنية   -٣

 قىيسوالم   -٤



 ١٦٩

  :اللغة: ًأولا

بون ويتفـاهمون   تعد اللغة واحدةً من أهم وسائل الاتصال والارتباط بين البشر، بهـا يتخـاط             
ويتواصلون، ومهما تعددت الوسائل والأساليب المبتكرة للاتصال فإنها تبقى الأساس الذي تنبثق عنه             
تلك الوسائل، وهي الترجمان والمفسر الصوتي الذي يلجأ إليه المرء ليعبر عـن مكنونـات نفـسه،                 

  .لمناسبة لهاوإلباس الأفكار والمعاني التي تدور في خاطره ثوب الألفاظ والكلمات ا

. سـي . ويقـول روي  . ")١(حد اللغة أصوات يعبر بها كل قومٍ عن أغراضهم        : "يقول ابن جني  
إن الحياة الاجتماعية كما نعرفها لا يمكن تـصورها بـدون اللغـة،             ): "Roy.C.Hagman(هجمان  

 هـي   وأن اللغـة   – الحـضارة    –والحياة الإنسانية الاجتماعية تقوم أساساً على المعرفة المـشتركة          
  .)٢(الوسيلة الرئيسية التي يمكن أن تتم المشاركة في المعرفة وفقاً لها

وفي العمل الأدبي كانت اللغة مرتكزاً لبناء هذا العمل، اهتم بها الأدباء لنقل تجاربهم الحياتية،               
  .وإيصالها إلى السامع أو القارئ على أتم صورة وأكمل وجه

 العمل الأدبي بل اهتموا بها كل الاهتمام، وأخذوا في          ومن هنا، لم يغفل النقاد عنصر اللغة في       
البعد عن وحـشي الكـلام،   "وضع القواعد التي تضمن سلامتها، وتحفظ جوهرها، فدعا بعضهم إلى           

أن المنظوم الجيد ما خرج مخـرج  : "، ومنهم من قرر)٣("والبعد عن استعمال اللغة النادرة عند العرب   
أن للـشعر  : "، وكان ابن رشيق القيرواني قـد رأى )٤("ة ضروراتهالمنثور في سلاسته، وسهولته، وقل  

  .)٥("ألفاظاً معروفةً، وأمثلةً مألوفة لا ينبغي للشاعر أن يعدوها، ولا أن يستعمل غيرها

                                                             

 .٣٤، ص١م، ج١٩٩٠، تحقيق محمد النجار، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الخصائصابن جني،    )١(
، جامعة الكويـت، الكويـت،      ١، ترجمة داؤود حلمي، ط    الطبيعة البشرية واللغة والحياة   روي، سي، هجمان،       )٢(

 .١٧٧م، ص١٩٨٩
 .٤٦، مصدر سابق، صالشعر والشعراءالدينوري،    )٣(
ط، دار إحيـاء  .، تحقيق علي البجاوي، ومحمد إبراهيم، دكتاب الصناعتين الكتابة والشعر   أبو هلال العسكري،       )٤(

 .١٧١م، ص١٩٥٢، )م.د(الكتب العربية، 
 .١٢٨، ص١، مصدر سابق، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالقيرواني،    )٥(



 ١٧٠

وقد ذهب بعض النقاد إلى التفصيل في اللفظ والمعنى، وانسجامهما مع بعضيهما حتى خـرج               
وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عامياً، وسـاقطاً سـوقياً،     : "حظبعضهم إلى المفاضلة بينهما، يقول الجا     
وعلى وضوح الدلالة وصواب الإشارة، وحـسن       : "، ويقول )١("فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياً      

  .)٢("الاختصار، ودقة المدخل، يكون إظهار المعنى

المفخـم، وقـد يقـع      من كلام العرب الاختصار المفهم، والأطناب       : "وقال أبو العباس المبرد   
لمحة دالة، وقد يضطر الـشاعر المفلـق   : الإيماء إلى الشيء، فيغني ذوي الألباب عن كشفه كما قيل 

والخطيب المصقع والكاتب البليغ، فيقع في كلام أحدهم المعنى المستغلق واللفـظ المـستكره، فـإن                
  .)٣("انعطفت عليه جنبتا الكلام غطتا على عواره، وسترتا من شينه

اللفظ جسم، وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، يضعف          : "ل ابن رشيق  ويقو
بضعفه، ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنة عليه، وكذلك إن                

فهم : الناس فيما بعد آراء ومذاهب    : ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ، ويقول          
ؤثر اللفظ على المعنى، فيجعله غايته ووكده، فيذهبون إلى فخامة  الكـلام وجزالتـه، أو إلـى                  من ي 

سهولة اللفظ فعني بها، واغتفر له الركاكة واللين الفرط، ومنهم من يؤثر المعنى على اللفظ فيطلـب                 
  .)٤("صحته، ولا يبالي حيث وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته

تطلب وجوباً اهتماماً باللفظ والمعنى على حد سواء، فقد فصل النقـاد            أما تنظيم الكلام والذي ي    
أجود الشعر ما رأيتـه مـتلاحم الأجـزاء،    : "في ذلك، وأبدوا كثيراً من الآراء المهمة، يقول الجاحظ  

والمعاني مطروحـة   : سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغاً واحداً، وسبك سبكاً واحداً، ويقول           
عرفها العجمي، والعربي، والبدوي، والقروي، والمدني، وإنما الشأن في إقامة الـوزن،            في الطريق ي  

                                                             

 .١٤٤، ص١م، ج١٩٨٠، دار الفكر، بيروت، ٤، تحقيق عبد السلام هارون، طالبيان والتبيينالجاحظ،    )١(
 .٧٥المصدر نفسه، ص   )٢(
 .٤٠، مصدر سابق، صالكامل في اللغة والأدبأبو العباس المبرد،    )٣(
 . ١٢٥ -١٢٤، ص ١، مصدر سابق، جالعمدة في محاسن الشعر ونقدهالقيرواني،    )٤(



 ١٧١

وتغير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك، فإن الشعر صـناعةٌ،               
  .)١("وضرب من النسيج، وجنس من التصوير

خّض المعنى الـذي يريـد بنـاء        أن على الشاعر إذا أراد بناء قصيدته، م       "ويرى ابن طباطبا    
أن "، ويرى قدامة بـن جعفـر   )٢("الشعر عليه في فكرة نثراً، وأعد ما يلبسه إياه من الألفاظ  المطابقة         

الشاعر بحاجة إلى تعلم العروض؛ ليكون معياراً على قوله، والنحو ليصلح به من لـسانه، والنـسب           
الب، وأن يروي الشعر ليعرف مسالك الـشعراء  وأيام العرب ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمث   

  .)٣("ومذاهبهم، وتصرفهم فيحتذي مناهجهم

وتتفق آراء النقاد المعاصرين مع هذه الآراء التي أوردها النقاد القدامى، مـن ذلـك، يقـول                 
 لارتبـاط الـشكل   – بل ركن واحد   –اللفظ والمعنى ركنان مهمان من أركان القصيدة        : "يوسف بكار 

أن الخلاصة في نظرة معظم نقاد العرب       : "ويرى أحمد بدوي  . )٤("رتباطاً لا تنفصم عراه   والمضمون ا 
إلى اللفظ والمعنى أنهم يعدونهما ركنين أساسيين للعمل الأدبي، ويعنون بأن يظهر المعنى مـصوغاً               
صياغة قوية مؤثرة، ولا يكون المعنى القوي، أو العميق، أو المخترع بليغاً، حتى يعـرض عرضـاً                

  .)٥("ائعاً في ألفاظه المختارة، وأسلوبه الجميلر

وبالنظر في شعر الأزواج في العصرين الإسلامي والأُموي، نجد أنه يتسم بالـصدق غالبـاً؛               
ذلك أن الشعراء عبروا به عما يجول في نفوسهم من مشاعر وأحاسيس تجاه أزواجهـم، فـإذا هـم                  

                                                             

 .١٣١، ص٣م، ج١٩٨٨، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، كتاب الحيوانالجاحظ،    )١(
ة، ط، المكتبـة التجاريـة الكبـرى، القـاهر    .، تحقيق، طه الحجاري، محمد زغلول، دعيار الشعرابن طباطبا،      )٢(

 .٥م، ص١٩٥٦
،  تحقيق أحمد مطلوب البرهان في وجوه البيان  ،  )م٨١٥/ هـ١٧٩ت  (ابن وهب، أبو محمد عبد االله بن وهب الفهري            )٣(

.١٨٦، صم١٩٦٧ط، مطبعة العاني، بغداد، .وخديجة الحارثي، د  

لمناهـل، بيـروت،   ، دار ا ١، ط بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقـد الحـديث           يوسف بكار،      )٤(
 . ١١٥م، ص٢٠٠٩

 . ٣٦٧م، ص١٩٩٦ط، دار نهضة مصر، القاهرة، .، دسس النقد الأدبي عند العربأُأحمد بدوي،    )٥(



 ١٧٢

في باطنهم وأعماقهم وخيالهم، يجعلون من الـشعر  ، فإنهم بذلك ينقلون ما    ...مدحوا أو رثوا أو هجوا    
  .مرآة تعكس تلك المشاعر والأحاسيس

لقد كانت لهذا الصدق في أشعارهم ومدى الانسجام بين اللفظ والغرض الذي يقال فيه الـشعر،    
وفقاً لما أكده النقاد العرب من أدبيات في هذا المضمار أثرها الذي انعكس بطبيعة الحال على لغتهم،                 

لك أن مرادهم من أشعارهم لم يكن للتكسب أو المفاخرة أو المفاضلة؛ لذا، جاء شعرهم عفوياً يعبـر    ذ
، ومن هنا، فقد كانت ألفاظهم على العموم سهلةً بعيـدةً عـن             ...عن حالة نفسية أو موقف اجتماعي     

 التكلف والتعقيد، ومعانيهم واضحة ظاهرة بعيدة عن الغرابة والغمـوض، منـسجمة مـع الغـرض          
  .الشعري

فالشاعر إذا أراد أن يمدح تراه يحرص على اختيار الألفاظ ذات القوة والجزالـة والرصـانة،        
والمعاني المتينة الواضحة المعبرة عن عواطفه وأفكاره، ذلك أن طبيعة هذا الغرض تتطلـب منـه                

  : فاطمةالابتعاد عن وحشي الكلام ووعورته والتعقيد فيه، فمن ذلك قول الإمام علي يمدح زوجته

  أنــا أخُــو المــصطفى لا شــك فــي نَــسبي

ــدي      ــا ول ــبطاه هم ــتُ وس ــه ربي   مع

    
  ــد ــولِ االلهِ متحـ ــد رسـ ــدي وجـ   جـ

    ــد ــولَ ذي فن ــي لا ق ــاطم زوجت )١(وف
  

    

فكانت تلك القوة والوضوحة في اللفظ والمعنى معبرةً عن اعتزاز وافتخار الـشاعر بزوجـه،           
حاسيس في نفسه بشكل بسلاسلة تنم عن صدق عاطفة الإعجاب        كما عبرت عن ازدحام المشاعر والأ     

  .بالزوجة

وفي الغزل أو الشوق والحنين بين الأزواج، نجد أن الشاعر يصف زوجه مـستخدماً ألفاظـاً                
عذبةً رقيقةً، فيها سهولة وبساطة، لها وقع وتأثير في نفس الزوج، تصل به إلى قمة المثاليـة، كمـا                   

  : بن أسماء، يقولعبر عن ذلك الشاعر مالك

ــاس حــسنا  لـــأمغطّــى منــي علــى بــصرى با   حــب أم أنــت أكمــلُ النّ

                                                             

 .كذب: فند. ٦٠، مصدر سابق، صديوانهالإمام علي بن أبي طالب،    )١(



 ١٧٣

       
ــا   ــو ممـ ــذه هـ ــديث ألـ   وحـ

ــا      ــوزن وزن ــوس ي ــشتهيه النُّف )١(ت
  

    

فالشاعر في تغزله يصدر ألفاظاً ومعاني تنبع من قلبِ محبٍ، تشكل خطاباً عاطفياً فيـه رقـة                 
تصف المشاعر الجياشة التي اعترته من حب ووله واشتياق         وعذوبة، لها القدرة بعذوبتها ورقتها أن       

  .إلى المحبوب

وفي الرثاء فإن الألفاظ والمعاني تكون أشد رقةً وعذوبةً، يمتزج فيها الألم والحزن مع البكـاء    
الحارق، فتتشكل في نفس الفاقد صورة ملتهبةً من المشاعر والعواطف، فبكلماته ينادي الفقيد الذي لا               

عته، وبمعانيه يسترجع الذكريات الخالية التي بقيت وحدها مختزنة في ذاكرته ومخيلتـه،             أمل في رج  
يعمد بهما إلى وصف الفقيد وعد مآثره بلغة رقيقة سهلة لا خشونة فيها ولا تصنع، تعبر عن عاطفة                   

  :الحزن والأسى، تقول الشاعرة ضباعة بنت عامر في رثاء زوجها

  فأصــبح ثاويــاً بقــرار رمــس   

ــذا    ــالكريم  ك ــع ب ــدهر يفج )٢(ك ال
  

    

أما الألفاظ والمعاني التي عبرت عن مظاهر العلاقة السلبية بين الأزواج، فإنها جاءت بالمثـل        
مناسبة ومنسجمة مع الغرض الشعري، استطاع الشاعر باستخدامها أن يوصل شعوره السلبي تجـاه              

  .زوجه

 أحياناً  –خشونة، ومالت لغة الشعراء     ففي الهجاء والمغاضبة اتسمت الألفاظ بالعنف والشدة وال       
 إلى الجدة في الألفاظ، والبذاءة والإساءة في المعاني، فهم يستخدمون ألفاظاً تعبر عما في نفوسـهم            -

من مشاعر الكره والبغض، نابعة من نفسٍ مضطربة متوترة أحياناً، وأحياناً أُخرى متعالية مترفعـة،               
  :يقول الشاعر الحكم بن عبدل

ــاذل ــانيتأعـ ــومٍ دعـ ــن لـ   ي مـ

  أقـــلا اللـــوم إن لـــم تَعـــذراني   

    

                                                             

 .٢٥، مصدر سابق، صشعرهمالك بن أسماء،    )١(
 . ١٣٢، مرجع سابق، صسلامشعر النساء في صدر الإبو فلاقة،    )٢(



 ١٧٤

ــوزٍ   ــى عج ــتُ عل ــد دلل ــإني ق   ف

ــضبة البنـــانِ      ــة مخـ )١(مبرقعـ
  

    

وفي العتاب، يغشى الألفاظ شيء من الاستعطاف والتودد، وإثارة حنـين الـزوج، وتحريـك               
ل الشاعر عبد االله بن     مشاعره بشكل أعمق وأوسع، فتأتي الألفاظ قوية جزلة، عذبة لينة، من ذلك قو            

  :معاوية بن جعفر

ــأنُها    ــا ش ــدر م ــة الخ ــلا رب   س

    ــب ــأننا تعجـ ــا شـ ــن أيمـ   ومـ

    
ــه   ــن فاتـ ــأولِ مـ ــستُ بـ   فلـ

    ــب ــا يطل ــض م ــه بع ــى إرب )٢(عل
  

    

وهكذا، فقد جاءت لغة شعر الأزواج في غالبها سهلة واضحة، بعيدة عن التعقيد أو التكلـف،                
أمد اللغة العربية بطاقـات  "افع هذا الشعر، فضلاً عن الإسلام الذي ولعل السبب في ذلك عائد إلى دو     

، ويتاح لها القدرة، فتتمكن من استيعاب التغيـرات         )٣("جديدة، وأكسبها مرونة أكبر حتى تنمو وتتطور      
  .التي تطرأ عليها في كل عصرٍ وزمن

، فمن جهـة مـا      ورغم ذلك كله فإن قصائدهم لم تخل من الألفاظ والمعاني الصعبة والغريبة           
زالت ألفاظ العصر الجاهلي ومعانيه متجذرةً في نفوسهم بحكم القرب الزمني من هذين العـصرين،               
ومن جهة أُخرى كان لعوامل الحضارة الجديدة، وما افتعلته الفتوحات الإسلامية من امتزاج العرب،              

لفاظ والمعـاني، وتفاوتهـا   وانفتاحهم على الشعوب والأمم المجاورة دور بارز في تأثير ذلك على الأ      
  .صعوبة وسهولة

  :في قول الشاعر الحارث بن خالد" ذو أُشر: "فمن الألفاظ الجاهلية التي وردت في أشعارهم

                                                             

 . ٨٣٧، ص٢، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )١(
 . ٢٨، مصدر سابق، صشعرهعبد االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب،    )٢(
 .١٩٧م، ص١٩٩٧، دار صادر، بيروت، ١، طالمراثي الشعرية في عصر صدر الإسلاممقبول علي بشير،    )٣(



 ١٧٥

ــحكت  ــض ــر ع ــابِ ذي أشُ ــف الأني   ن مره

)١(لا قــضم فــي ثنايــاه ولا روقُ     
  

    

  

  :في بيت الشاعر النمر بن تولب، حين قال معاتباً" الرعاث"وكلمة 

ــلُّ ــا كـ ــه الرعـ ــلٍ عليـ    خليـ

ــق     ــذوب ملـ ــبلات كـ )٢(ث والحـ
  

    

  :في قول الشاعر عمرو بن شأس" عرم"وكذلك لفظة 

ــي  ــحوت وأنن ــي ص ــا أن ــم يأته   أل

ــا أغــارِم مــن عــرممــتحال    ــى م )٣(تُ حت
  

    

كما كان هناك بعض الألفاظ الدالة على مظاهر الحضارة التي تسربت إلى المجتمع الإسلامي              
  :لك قول الشاعرة ميسون بنت مجدلآنذاك، من ذ

ــبل ــه يـ ــفُ الأرواح فيـ   تٌ تخفـ

ــف     ــصرٍ مني ــن ق ــي م ــب إل )٤(أح
  

    

  :وقول الشاعر هدبة بن الخشرم

ــا و  ــأن ثناياهـ ــكـ ــاترد لثابـ   هـ

  بعيــد الكَــرى تجــري علــيهن قرقــفُ   

    
ــا  ــالط ريحه ــسك خ الم ــأن ــمولٌ ك   ش

ــفُ      ــبِ أكل ــون المناك ــمتها ج ٥(وض(
  

    

ير الذي أصاب العرب في نهج حياتهم وطريقتها، وانتقالهم من عصر إلـى عـصر،              ومع التغ 
ورغم ما أصاب عيشهم من ترف ورغد في العصر الأُموي، فإن من الـشعراء مـن حـافظ علـى      

                                                             

 .التكسر: قضم. أسنان رقيقة: ذو أشر.  مصدر سابقشعره،ن خالد المخزومي، الحارث ب   )١(
 . ضعيف: ملق. القرط: والرعاث. ٧٩، مصدر سابق، صشعرهالنمر بن تولب،    )٢(
 . الجهل: عرم. ٦٩، مصدر سابق، صشعرهعمرو بن شأس،    )٣(
 . ٣٢٤، مرجع سابق، صشعر النساء في صدر الإسلامبو فلاقة،    )٤(
الخمر تشتد حمرته حتى    : أكلف. خمر: قرقف. النوم: الكرى. ١١٢، مصدر سابق، ص    شعره هدبة بن الخشرم،     )٥(

 .تميل إلى السواد



 ١٧٦

طبيعته البدوية التي تبعها حفاظاً على لسانه ولغته، فجاءت في شعره بعض الألفاظ البدوية، كلفظـة                
  :موضع الذي تأوي إليه الماشية، وذلك ما جاء في قول الشاعر الطرماحوهو ال" المروحِ"

ــف أرى  ي أن ــان ــشي بكرم ــلّم لا تخ   ا س

ــروحِ     ــسوامِ الم ــراج ال ــسس أع )١(أق
  

    

  :في قول الشاعر عبد االله بن الحشرج" الزاد"وكلمة 

ــلٍ  ــزاد باس ــى ال ــاء عل ــستُ بمبك   ول

ــ    ــورد ريه ــد ال ــى الأزواد كالأس )٢( عل
  

    

ولطبيعة شعر الأزواج الذي كان تعبيراً عن حالة نفسية، دعت إليها أسباب كثيـرة اقتـصادية        
كانت، أم عاطفية، أم دينية، أم اجتماعية، فإنه من الطبيعي أن تأتي ألفاظه متوافقة مع تلـك الحالـة                   

  .الشعورية

لأغراض الأُخـرى،   فمن الألفاظ الاقتصادية التي زخر بها غرض اللوم والعتاب على سائر ا           
  :في قول الشاعر إسماعيل بن يسار" المال"لفظة 

ــالِ  ــع الم ــي م ــا ملاك ــتْ أنه   زعم

)٣(وأنـــي محـــالفُ الإمـــلاق     
  

    

التي لجأ إليها الشاعر مالك بن أسماء في رده علـى  " دراهم، وإسراف، وفقر، وسيب "والألفاظ  
  :زوجته التي تلومه على إنفاقه، يقول

ــا تبقـ ـ ــةُ م ــتْ طريف ــاقال   ى دراهمن

ــرقُ       ــا ولا ف ــرفٌ فيه ــا س ــا بن   وم

    
ــر وانتظــري ــا الفق ــلا تخــافي علين   ف

)٤( نثـقُ  هسيب الـذي بـالغنى مـن عنـد           
  

    

                                                             

 .٩٥، مصدر سابق، صديوانهالطرماح،    )١(
 .الطعام: ، الزاد٤١٩٣، ص١٢، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٢(
 . الفقر: ملاقالإ. ٤٥، مصدر سابق، صشعرهإسماعيل بن يسار،    )٣(
 . عطاء: سيب. ٣١، مصدر سابق، صشعرهمالك بن أسماء،    )٤(



 ١٧٧

ومن الألفاظ التي تنم عن عمق الحالة النفسية لدى الشاعر، وتبين عاطفته تجاه زوجه، لفظـة                
  :في قول الشاعر عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر" الهم"

ــاً   يقو ــبح ثاوي ــا لأص ــون طلِّقه   ل

ــ    ــاً عل ــميمقيم ــائمِ اله ــلام ن )١( وأح
  

    

  :في قول الشاعر عمرو بن شأس" تذكرتها"ولفظة 

ــد  ــاً وق ــذكرتُها وهن ــت ــاح   ال دونه

ــر    ــشجرع ــر وال ــا الزه ــان به )٢(ان وقيع
  

    

  .إذ أبرزت اللفظتان عاطفة الحب والشوق اللتين يكنهما الشاعران لزوجتيهما

لفاظ الدينية التي عمد إليها الشعراء، وتأثروا بها لتأثرهم الطبيعي بالـدين الإسـلامي              ومن الأ 
  :في قول الشاعر الضحاك" التقوى"الذي تغلغل في نفوسهم، لفظة 

ــا  ــرفُ االله ربهـ ــدة لا تعـ   فواحـ

)٣(ولـم تـدرِ مـا التقـوى ولامـا التحـرجِ         
  

    

 صـلى االله عليـه      –، في رثائها النبـي      - رضي االله عنها   –في قول أم سلمة     " الإمام"ولفظة  
  :-وسلم

ــا  ــان فينـ ــالنبي وكـ ــا بـ   فُجعنْـ

   إمـــامــام )٤( كرامـــة نعـــم الإمـ
  

    

وكذلك تعددت الألفاظ الاجتماعية المستخدمة في شعر الأزواج، الدالة على بعـض الظـواهر           
شاعر الفرزدق،  ، من ذلك ما جاء في قول ال       "المهر"الاجتماعية التي شاعت في مجتمعهم، مثل لفظة        

  :في مدحه لزوجته حدراء، إذ يرى أنها تستحق المهر الغالي أكثر من زوجته الأُخرى نوار، يقول

                                                             

 . ٣٩٦٧، ص١١ج ، مصدر سابق،الأغانيالأصفهاني،    )١(
الأرض السهلة التـي نفرجـت      : قيعان. الجبل الطويل : رعان. ٨٢، مصدر سابق، ص   ديوانهعمرو بن شأس،       )٢(

 . عنها الجبال
 .٤٧، مصدر سابق، صرذيل الآمالي والنوادالقالي،    )٣(
 . ١٦٦، مصدر سابق، صمعجم ديوان أشعار النساء في صدر الإسلامالجبالي،    )٤(



 ١٧٨

ــي  ــن الت ــور م المه ــإغلاء ــقٌ ب   أح

    ــد ــي حجــورِ الولائ ــزو ف ــتْ وهــي تن )١(رب
  

    

 ـ     " الوشاية"وظاهرة اجتماعية أُخرى تعبر عنها لفظة        ي، التي اشتكى منها الشاعر المتوكل الليث
  :يقول

ــا  ــى أزعجوه ــون حت ــقى الواش   س

)٢( فانجـــذَم انجـــذامالُورثّ الحبـــ   
  

    

وشعر الأزواج بوصفه مكوناً رئيساً في الشعر العربي، أسهم في بنائه وإثرائه، ألجأ الـشعراء              
  .إلى استخدام ألفاظ تتخطى دلالتها المعجمية، إلى إيحاءات من شأنها أن تخدم قرائحهم وتخيلاتهم

لنقاد قديماً وحديثاً بالإيحائية، وتطرقوا إليها بالشرح والتفصيل، يقول عبـد القـاهر             وقد اهتم ا  
ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشـتياق إليـه، ومعانـاة                  : "الجرجاني

الحنين نحوه، كان نيله أحلى وبالمزية أولى، وكان موقعه في النفس أجل وألطف، وكانت به أضـن                 
  .)٣("شفق، ولذلك ضرب المثل بكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظمأوأ

وقد استخدم الشعراء الأزواج كثيراً من الألفاظ في شعرهم لتخرج من دلالتها المعروفة إلـى               
دلالة أُخرى، توائم الغرض أو الصورة الخيالية التي استخدمت من أجلها ومن هذه الألفاظ الإيحائيـة         

التي يستخدمها الشاعر الشماخ؛ ليوحي بها على زوجتـه الناشـز عليـه،     " قلوص"لفظة  : المستخدمة
  :يقول

ــتْ   ــوص تمرغ ــا إن قُل ــاذا عليه   وم

ــصحاصحِ  عكب    ــا بال ــين إذ ألقتُهم )٤(م
  

    

                                                             

 .١٧٢، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )١(
 .١١٣، مصدر سابق، صشعرهالمتوكل الليثي،    )٢(
م، ١٩٨٢معرفة، بيروت، ط، دار ال.، تحقيق محمد رضا، دأسرار البلاغة في علم البيان عبد القاهر الجرجاني،       )٣(

 .١١٨ص
: الـصحاصح . العدل يشد مع عدل آخر إلى الهودج: عكمين. ٤٠، مصدر سابق، صديوانهالشماخ بن ضرار،      )٤(

 . الأرض المستوية



 ١٧٩

، لكن الشاعر لم يقصد تأديب هذه الناقة على المعنـى  "الناقة الفتية "فالقلوص لها معنى معجمي     
  . ليدل بها على المرأة التي تنشز على زوجهاالحقيقي لها، وإنما ذكرها

التي يستخدمها كثير مـن الـشعراء لوصـف         " الغزال"ويستخدم الشاعر الوليد بن يزيد لفظة       
  :المحبوب بالجمال، فيستخدمها لدلالة مغايرة لمعناها الحقيقي، يقول

ــينِ   ــج العــ ــزالٌ أدعــ   غــ

     ــت ــد واللِّيــ ــي الجيــ )١(نقــ
  

    

ة وما تعلق بها من ألفاظ، أوحت بجمال هذا الموصوف وجمال عينيـه،             إن توظيفه لهذه اللفظ   
  .وجيده وعنقه، حيث اكتملت بها صورة المحبوب، وأوصلها بأسلوب رقيق عذب إلى قمة الجمال

في رثائها زوجها الحسين بن علـي،       " جبل"وتستخدم الشاعرة الرباب بنت امرئ القيس لفظة        
  :تقول

   بـه  قد كنت لـي جـبلاً صـعباً ألـوذُ         

   ــالر ــصحبنا ب ــتَ ت ــدينِحوكن )٢(مِ وال
  

    

فلم تكن هذه اللفظة على المعنى الحقيقي لها، بل أرادت بها إظهار مروءة هذا الزوج ومكانته                 
  .الاجتماعية وكرمه، وحسن أخلاقه في حمايتها ورعايتها بالحسنى

الواضـحة فـي سـعة      لقد كان لاستخدام الشعراء الأزواج اللغة الإيحائية في شعرهم دلالتها           
الخيال والتصور لديهم، كما دلت من ناحية أُخرى إلى أثر الزوج ودوره في تحفيـز زوجـه إلـى                    

  .الإبداع والتميز في شعره

كذلك اهتم الشعراء الأزواج بجملتهم الشعرية، فأدت وظيفةً مركزية، ودوراً أساسياً في بنـاء              
ة، أو ترتيب لتسلسل أحداث القصة الزوجيـة   القصيدة والمقطوعة، من حيث إيصال الفكرة أو الصور       

  .وإبراز معالمها، والوقوف على حيثياتها

                                                             

 .٢٨، مصدر سابق، صشعرهالوليد بن يزيد،    )١(
 .٥٩٢١، ص١٦، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٢(



 ١٨٠

فعلية واسمية، حيث عكست الجملة الفعلية الحدث الزوجي من         : وانقسمت الجملة الشعرية إلى   
  .جهة، ومن جهة أُخرى عكست عنصر الحركة التي احتواها الفعل المستخدم

مرتين لكل واحد منهمـا  ) ظنت، رضيت(الفعلين الماضيين يستخدم الشاعر أبو الأسود الدؤلي     
في بيت واحد، مظهراً دلالتهما في صناعة الحركة والانفعال النفسي عنده وعند زوجته، كأنه يحيـك         

، ويعود مرةً أُخرى لختم القصة بالفعـل        )رضيتْ(، ومضمونها الفعل    )ظنت(بهما قصة بدأت بالفعل     
  :، يقول)ظنت(

 ـ وظنُتْ بـأنّي كـلُّ       رضـيتْ بـه    ام

)١(رضــيتُ بــه يــا جهلهــا كيــف ظنــتْ   
  

    

والفعـل  . فأظهر الفعلان وبشكل صريح غرور زوجة الشاعر، والموقـف الـسلبي بينهمـا            
المضارع المقترن بسين الاستقبال، في قول الشاعر أم الأسود الكلابية الآتي تهجو فيه زوجهـا مـع         

  :أبيات لاحقة له

ــرة  ــضاء ح ــل بي ــدي ك ــأُنذر بع   س

ــا       ــريم نجاره ــود ك ــة خ )٢(منُعم
  

    

يدل على مدى الكره الذي تكنه الزوجة لزوجها، واستمراريته الذي لن يمحوه الزمـان أبـداً،                
  .كما دل على العزم الذي عقدته في نفسها من تحذيرٍ للنساء من زوجها

ء، إذ  أما فعل الأمر الذي استخدمه الشعراء، فكثيراً ما كان يخرج إلى معنى الطلـب والرجـا               
يطلب الشاعر من زوجته إذا لامته مثلاً أن تكف عن هذا اللوم، مبرزاً من استخدامه أيـاه المعانـاة                   

  :النفسية، وثقلها في نفسه، يقول الشاعر يزيد بن حبناء

ــدائمٍ  ــيس ب ــيشَ ل ــوم إن الع ــي اللّ   دع

ــا أم عاصــمِ    ــاللومِ ي ــي ب )٣(ولا تعجل
  

    

                                                             

 .١٣٧، مصدر سابق، صيوانهدأبو الأسود الدؤلي،    )١(
 .١٠٠ مصدر سابق، صبلاغات النساء،أحمد بن أبي طاهر،    )٢(
 .٤٠٩، مصدر سابق، صالكامل في اللغة والأدبالمبرد،    )٣(



 ١٨١

 يشكلان معاً صورة خاصة وعامة، تمثلـت الخاصـة     )دعي، لا تعجلي  (فاستخدام فعلي الأمر    
في الأحداث الأسرية، وما يمكن أن يجره هذا اللوم من بعد وجفاء، أما العامة فتمثلـت فـي إبـراز              

  .جانب اجتماعي وآخر اقتصادي سادا في ذلك المجتمع

جـذب  وتتبلر وظيفة الجملة الاسمية في إبراز أهمية الشيء المخبر عنه، والتركيـز عليـه، و   
  :الانتباه إليه، ومن ذلك قول زوجة الشاعر حسان بن ثابت

  غــلام أتــاه اللــؤم مــن نحــو عمــه

)١(ومـن خيـر أعـراق ابـن حـسان أسـلم         
  

    

فلجوء الشاعرة إلى استخدام الجمل الاسمية في صدر البيت وعجزه، وتوظيفها لعقـد مقارنـة      
زوجها، والمفاخرة بقومها، والتأكيد علـى      بين قومها وقوم زوجها، هيأت لها توصيل فكرة المهاجاة ل         

هذين المعنيين دون تفصيل فيهما، كما أظهرت الجملة في الصدر الخفة والسخرية بزوجها وقومـه،               
وأظهرت الجملة في العجز، لا سيما مع تقديم الخبر على المبتدأ عظم الاعتزاز بقومها، وتفـضيلهم                

  .على كثير من الأقوام الأُخرى

الفرزدق بيته الشعري الذي يمدح به  زوجته حدراء بجملة اسمية حذف فيـه              ويستهل الشاعر   
  :، يقول)هي(المبتدأ المقدر 

ــا  يرفعه انــيب ــي ش ــن بن ــةٌ م   عقيل

   ــايم ــام  دع آل هم ــن ــى م )٢( للعل
  

    

، يظهر التركـز علـى صـفة        )عقيلة، يرفعها (فاكتفاء الشاعر بذكر الأخبار عن زوجته بأنها        
شريف، وإذا لم يكن قد ذكرها صراحةً في هذا البيت، فإن ذلك إشارة منه وتلمـيح                زوجته ونسبها ال  

  .إلى أنها غنيةٌ عن التعريف؛ لذا، جاء تركيزه على تلك المعاني أكثر من تركيزه عليها نفسها

ويظهر الشاعر العجير السلولي الذي خانته زوجته بنظراتها إلى آخـر، باسـتخدامه الجملـة               
  :ب الذي اقترفته زوجته، يقولالاسمية شدة الذن

                                                             

 .٣٩١، مصدر سابق، صديوانهحسان بن ثابت،    )١(
 . ٥٨٤، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )٢(



 ١٨٢

ــه    ــج لا تقربنَّ ــك الح ــرام علي   ح

ــبِ     ــسلمات التوائ الم ــج ــان ح )١(إذا ح
  

    

عقوبةً لزوجته، كما يبرز فيها الأسـى والألـم         ) حرام عليك (وكأنه يجعل من الجملة الاسمية      
  .الذي أحدثته في نفسه

 سمةً واضحةً في    –الفعلية والاسمية    –لقد كان استخدام الشاعر الزوج للجملة الشعرية بشقيها         
شعرهم، جعل منها وسيلةً ضرورية في التعبير عن مشاعره وأحاسيسه، وأساسـاً مهمـاً يرتكـزون        

  .عليها، ويلجأوون إليها في أغراضهم الشعرية المختلفة

                وهذه الجمل الشعرية حتى تكون متماسكةً مترابطةً مع بقية أجزاء الكلام، لا بد لها من أدوات
الـواو،  (تُكمل جمالها وبناءها، وتخرج البيت الشعري متناسقاً متراص البنيان، فكانت أداتـا الـربط       

  .على وجه الخصوص، هما من قامتا بهذه الوظيفة، والإيفاء بهذا الغرض) والفاء

فحرف الواو يعد من أكثر الحروف ظهوراً ودوراناً في شعر الأزواج، قام بوظيفته المتمثلـة               
 الكلام مع بعضه؛ ليصل المعنى الشعري إلى درجة عالية من الوضوح والإبانة؛ ولكثرة              بربط أجزاء 

المواضع التي تم فيها ذكره يصعب رصدها جميعها؛ لذا، سأكتفي بعرض مثـالين يبينـان أهميتـه                 
  .ودلالته

  :يقول الشاعر عبيد االله بن الحر، واصفاً خوف زوجته عليه

ــالماً  ــج س ــتلهم وان ــوم لا تق   دعِ الق

ــداك االله     ــمر ه ــلوش ــرجِ بالخي )٢( واخ
  

    

، إلا أن الشاعر دلّ به علـى شـدة          )العطف(صحيح أن حرف الواو هنا أدى وظيفته النحوية         
خوف زوجته عليه، وحبها له، خاصة مع اقتران هذا الحرف مع أفعال الأمر؛ ليـدلا علـى البعـد                   

  ).الخوف والحب(النفسي لتلك الحقيقتين 

                                                             

 .١٣٤، مصدر سابق، صشعرهالعجير السلولي،    )١(
 . ٦٩، مرجع سابق، صعبد االله بن الحر بن أناشيد البطولة وآلام الندماتحاد الكتاب العرب،    )٢(



 ١٨٣

؛ ليعبر به عن معاناته الأليمة بعد طلاقه زوجتـه لبنـى،    )الواو(قيس حرف   ويستخدم الشاعر   
  :يقول

ــع  ــقَّ مقتن ــى، ح ــي بلبن ــد أران   وق

ــع والحبـ ـ    ــشَّملُ مجتم ــوللوال )١( موص
  

    
     وكأنه يجعل من حرف الواو أملاً ومواساةً له في لقاء قريب مع زوجته، وعـودة إلـى حيـاة

، ومن ناحية أُخرى يعكس حرف الواو ما كانـت تتـسم بـه              ماضية مليئة بالحب والمودة والوصل    
  .حياتهما من صفاء ونقاء

وكذلك حرف الفاء، فقد كان له أهمية ودور في البناء الشعري، وظفـه الـشعراء؛ لتوصـيل                 
  .معانيهم، وإيضاح أفكارهم

  :يقول الشاعر الضحاك بعد أن تزوج أربع نساء، ولم يجد فيهن ما يبتغيه

ــن طـــلاقٌ كل ــوائنفهـ ــن بـ   هـ

ــجِ      ــهدوا لا ألجل ــاً فاش ــاً بتات )٢(ثلاث
  

    
فيعبر الشاعر في استخدامه حرف الفاء عن خلاصة حياته مع تلك الزوجات، ويجعله كنتيجـة    

  .معاناة عاشها معهن

ويبرز الشاعر جرير باستخدامه حرف الفاء تلك المعاناة الأليمة التي سببها له الحبيب، فيقـول        
  :لدة لهفي مراوغة زوجته خا

ــلٌ   ــك بخ ــؤيس من ــلٌ في ــلا بخ   ف

      جــود ــك ــود فينفــع من )٣(ولا ج
  

    
فأظهر حرف الفاء حالة الشاعر التائهة، إذ أنه فاقد للتركيز، لا يعرف ما يصنع، فهي ليـست                 

  .بعيدة لينساها، وليست قريبة لينعم بحبها

                                                             

 .٩٧، مصدر سابق، صديوانهقيس بن ذريح،    )١(
 .٤٧، مصدر سابق، صذيل الأماليالقالي،    )٢(
 . ١٦٠، مصدر سابق، صديوانهجرير،    )٣(



 ١٨٤

م، مما كان له دور في      من هنا، فقد قامت أداتا الربط بوظيفة مهمة تكمن في ربط أجزاء الكلا            
بناء العمل الأدبي، فجاء نسيجه متصلاً مترابطاً يمثل وقائع زوجية شاعت في المجتمـع الإسـلامي                

  .والأُموي

ولم يخل شعر الأزواج في العصرين الإسلامي والأُموي مـن بعـض الظـواهر الـصوتية                
  :يها، فمن الظواهر الصوتيةوالصرفية التي استخدمها الشعراء، والمتتبع لهذا الشعر يجد تنوعاً ف

تماثل يحدث بين الأصوات المتجاورة، بحيث يفقد الـصوت بعـض           "وهي  : المماثلة الصوتية 
تـسهيل  "، وتهـدف المماثلـة إلـى    )١("خصائصه النطقية، أو يكتسب بعض خصائص صوت مجاور    

  .)٢("النطق، وتقليل الجهد العضلي، وتحقيق المجانسة أو الانسجام بين الأصوات

في قول الشاعرة بنت يزيد الحنفـي زوجـة         ) اصطباري(ل ذلك في شعر الأزواج كلمة       ومثا
  :قتادة بن مغرب، تقول

ــدما  ــادة بع ــا قت ــطباري ي ــف اص   وكي

)٣(يهخمـى ســما أدشـممت الـذي مـن فيـك        
  

    

، ونظراً لقانون المماثلة الصوتية تحولت      "اصتباري"كانت في بنيتها العميقة     " اصطباري"فلفظة  
  :والمعادلة الآتية توضح ذلك) طاء(ى إل) التاء(

  اصطباري      اصتباري

   مطبق-  ت# 

  افتعال+ 

  )١(ــ  #   مطبق+     ص  مطبق+ ط    

                                                             

 .٩٣م، ص٢٠٠٥، عالم الكتب الحديث، إربد، ١، طلوظيفة، والمنهجاللسانيات، المجال، واسمير إستيتية،    )١(
ن، .، د ١، ط المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصـر           عبد القادر مرعي،       )٢(

 . ١٣٣م، ص١٩٩٣عمان، 
 . ١١٤، مصدر سابق، صبلاغات النساءابن أبي طاهر،    )٣(



 ١٨٥

في الموقع الـذي  ) طاء مطبقة(غير المطبقة التي هي بداية مقطع تصبح       ) تاء الافتعال (أي أن   
  .عالمطبقة التي هي نهاية مقط) الصاد(مسبوقة بـ ) التاء(تكون فيه 

  :في قول الشاعر يزيد بن معاوية) مضطرم(ويمكن تطبيق هذه المعادلة أيضاً على لفظة 

  تــضرمتْ جمــرةٌ فــي مــاء وجنتيهــا

ــر مــضطرمِ    ــاء خــاف غي ــي الم )٢(والجمــر ف
  

    

ومن الظواهر الصوتية التي شاعت بكثرة، إدغام اللام الشمسية بصوت لاحـق لهـا، وهـذه                
صاء، وسأكتفي بعرض مثال عليها، من ذلك ما جاء فـي قـول الـشاعر               الظاهرة لا يمكن لها الإح    

  :غيلان

فــي النِّــساء غريــرة مثلــك يــا رب  

     ــلاق ــبحتها بط ــد ص ــضاء ق )٣(بي
  

    

من الأصوات التـي   ) النون(لأن الصوت اللاحق لها     ) النساء(فلم تلفظ اللام الشمسية في كلمة       
، وتسمى النون وغيرها من الأصوات التي تعمل هـذا          فإنه يلغي نطقها  ) أل التعريف (إذا جاءت بعد    

  :، والمعادلة الآتية توضح ذلك)الأصوات الهلالية(العمل بـ 

  )٤(هلالي           + ١ــ ن/ هلالي      +   ١ن    ل

متبوعة ) اللام(وهو صوت هلالي في الموقع الذي كانت فيه         ) نون(أصبحت  ) اللام(بمعنى أن   
  .نفسها) النون(بـ 

                                                                                                                                                                                          

إلى أن الصوت في    ) #(، ويشير الرمز    ٩٥، مرجع سابق، ص   جال، والوظيفة، والمنهج  اللسانيات، الم إستيتية،     )١(
، ويـشير   )ص، ض، ط، ظ   (إلى أنه ليس من الأصوات المطبقة وهـي         ) ـ مطبق (بداية المقطع، وتشير كلمة     

في آخر المعادلة إلى أن صوت الـصاد        ) #(إلى أن الصوت أصبح مطبقاً في الموقع، ويشير الرمز          (/) الرمز  
 .إلى أن صوت التاء مسبوق بصوت الصاد) ـ(جاء في آخر المقطع، ويشير الرمز 

 .٦٧، مصدر سابق، صديوانهيزيد بن معاوية،    )٢(
 .٤٧١٥، ص١٣، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٣(
، والوظيفة، اللسانيات، والمجالوانظر سمير إستيتية، . ، سمير استيتية، جامعة آل البيتمحاضرة علم الأصوات   )٤(

 .١٤٢، مرجع سابق، صوالمنهج



 ١٨٦

 الظواهر الصرفية فقد جاءت بوفرة أيضاً في شعر الأزواج، ومثالها مـن الإعـلال قلـب     أما
  :في قول الشاعر حسان بن ثابت) الداعي(الواو  الساكنة ياء، كما ظهر في كلمة 

ــمأوجهه الهنــد كــسيوف فــي فتيــة  

ــداعي      ــوب ال ــا ث ــصريخِ، إذا م ــو ال )١(نح
  

    

  :، إذ إن الأصل فيها)ياء(إلى ) والوا(قلبت فيها ) الداعي(فكلمة 

داعو ولكن بوظيفة الإعلال المتمثلة في التخفيف النطقي أصبحت    يدعو:  

داعي    يدعو  

فـي قـول الـشاعر    ) تقول(ومنه أيضاً تسكين عين الكلمة بعد أن كان متحركاً، ومثاله الفعل          
  :الفرزدق

ــولُ ــأراه وا: تق ــه ح ــاح أهل   داً ط

ــوارثين  مؤي    ــي ال ــه ف ــدل )٢(الأباع
  

    

  .؛ وللتخفيف النطقي سكنت في الفعل المضارع)قَولَ(التحريك ) الواو(فالأصل في 

من هنا تُظهر دراسة اللغة في شعر الأزواج أن الشعراء ولو بشكلٍ عفـوي اهتمـوا بلغـتهم                 
م الشعرية، من سهولة ووضوح في ألفاظها، وبيان وجمال في معانيها، ابتعدوا فيها عن وحشي الكلا              

وخشونته، أو التعقيد فيها، فجاءت لغتهم بسيطة في الفهم، وقويـة فـي التعبيـر عـن مـشاعرهم                   
  .وعواطفهم

  

  

  

                                                             

 .٢٤١، مصدر سابق، صديوانهحسان بن ثابت،    )١(
 .١٦٦، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )٢(



 ١٨٧

الأ: ًثانيا
ُ

  :سلوب
يمثل الأسلوب ركناً أساسياً من أركان التجربة الشعرية إلى جانب اللغة، والعاطفة، والـصورة           

ية؛ لتكون وسيلتهم التي يجسدون بهـا تلـك    الفنية، والموسيقى، يلجأ إليها الشعراء في أعمالهم الشعر       
  .الأعمال، وما تتضمنه من أفكار ومشاعر ومعانٍ

وقد تناول النقاد الأسلوب بالدراسة والبحث، وأولوه عنايتهم الفائقة؛ لأهميته في اكتمال العمـل          
ض تتغير وتتنوع في العمل الأدبـي بتنـوع الأغـرا   "الأدبي وانجاحه، وفي كونه أحد العناصر التي     

، فشرعوا في نقده، وبيان وجوه الحسن والقبح في الأسـلوب المتبـع لـدى الأديـب،              )١("والمواضيع
ووضعوا له الخصائص والسمات التي يجب على الأديب أن يسير وفقها حتى يخرج عمله على أتـم                 

  .صورة، فيصل إلى أعلى مقاييس القبول والاستجابة عند المتلقي

الطريـق والوجـه، والمـذهب،      : فهو أسلوب، والأسـلوب   كل طريق ممتد    : "والأسلوب، لغة 
فقد تعددت تعريفاته عند النقاد قديماً وحديثاً، ولكنهـا         : أما اصطلاحاً . )٢("الطريق تأخذ فيه  : والأسلوب

     الضرب من الـنظم والطريـق      : "إذ يعرفه عبد القاهر الجرجاني    . في مجملها تصب في معنى واحد
حسن التأتي والسياسة، وعلم مقاصد القول، فإن نـسب ذل وخـضع،   : "، ويرى ابن رشيق بأنه    )٣("فيه

وإن مدح أطرى وأسمع، وإن هجا أخل، وإن فخرخب ووضـع، وإن عاتـب خفـض ورفـع، وإن            
  .)٤("استعطف حن ورجع

                                                             

 كلية الآداب والعلوم الإنـسانية،  ، رسالة ماجستير غير منشورة،   أثر الإسلام في شعر الرثاء    أماني الشيخ خليل،       )١(
 .١٩٩م، ص٢٠٠٢جامعة آل البيت، المفرق، 

 .٥٤٩، ص١م، ج٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، تحقيق عامر أحمد حيدر، طلسان العربابن منظور،    )٢(
 . ٤١١م، ص١٩٨٧، مكتبة سعد الدين، دمشق، ١، طدلائل الإعجاز في علم المعانيعبد القاهر الجرجاني،    )٣(
 . ١٩٩، ص١صدر سابق، ج، مالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالقيرواني،    )٤(



 ١٨٨

هو طريقة الكتابة، أو طريقة الإنـشاء، أو طريقـة   : "وعند النقاد المحدثين، يقول أحمد الشايب  
  .)١("ا؛ للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثيراختيار الألفاظ وتأليفه

الطريقة التي يصوغ فيها الكاتب أفكاره ويدين بها عما يجـول فـي   : "ويعرفه أحمد بدوي بأنه  
  .)٢("نفسه من العواطف والانفعالات

والمتتبع لشعر الأزواج في العصرين الإسلامي والأُموي، يلحظ أنه شعر زخـر بكثيـر مـن        
  :لمتنوعة التي استخدمها الشعراء، ووظفوها في قصائدهم ومقطوعاتهم، ومنهاالأساليب ا

  : ظاهرة التكرار-أ

يعد التكرار أحد الظواهر الأسلوبية التي شاع استخدامها في شعر الأزواج، والشاعر إذ يلجـأ               
قي، فإنه يعمل على تقوية خطابه الشعري، واتساق الوزن، وتقوية الجرس الموسـي     "إلى هذا الأسلوب    

  .)٣("معززاً من خلال ذلك قوة وكثافة المعنى

والتكرار في جوهره ليس ضعفاً أو قلة مخزون لغوي لدى الشاعر، بل ينم على قدرة يمتلكهـا     
في توظيف المكرر لخدمة معانيه الشعرية، وإيصال ما يود إيصاله إلـى المتلقـي؛ لإبـراز حالتـه               

  .سيما إن أحسن في ذلكالنفسية، والتأكيد على المعنى الذي يريد، لا 

  : تكرار اللفظ-١

ومن أمثلـة   . سواء أكان هذا التكرار في النص الشعري الواحد للشاعر، أم بين الشعراء غالباً            
  :في قول الشاعر محمد بن بشير الخارجي" هيج"التكرار اللفظي في القصيدة الواحدة، لفظة 

ــي  ــسفرِ وراد وهيجنـ ــي الـ   وراح فـ

ــإن    ــب إذا هيجتـ ــا الغريـ   ه طربـ

    

                                                             

، مكتبـة النهـضة المـصرية،       ٧، ط  دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية      ،الأسلوبأحمد الشايب،      )١(
 .٤٤م، ص١٩٧٦القاهرة، 

 .٤٥١، مرجع سابق، صأسس النقد الأدبي عند العربأحمد بدوي،    )٢(
، كلية الآداب، جامعـة     رسالة دكتوراه غير منشورة   ،  "ظواهر أسلوبية في شعر ابن زيدون     "إبراهيم الدلاهمة،      )٣(

 .١١٢م، ص٢٠٠٥اليرموك، إربد، 



 ١٨٩

  ــبوته ــزن ص ــيج الح ــب يه   إن الغري

ــا     ــد رِكب ــاه وق ــصاحب حي )١(إذا الم
  

    

فلجوء الشاعر، وحسن اختياره لهذه اللفظة، وتكرارها، أوحى بها إلى السامع عمـق الحالـة               
النفسية التي يشعر بها الغريب في تذكره للأحباب والأصحاب، وما تكرارها إلا لتأكيد هـذا المعنـى           

  .ذي يحس به الشاعر من هيجان المشاعر والعواطفال

والشاعر يستخدمها مضعفةً مرتين في البيت الأول، مرة كجملة فعلية مستقلة أوحى بها إلـى               
قوة الهيجان واندفاعه في نفسه، ومرة يضمنها أسلوب شرط كخبر لـ أن التوكيدية؛ ليوحي بذلك إلى                

  .دام غريباًالتأكيد على هذا المعنى ودوام الهيجان ما 

  :فكان لهذا الانسجام بين الأداتين وتوابعهما الذي يمكن إيضاحه على النحو الآتي

  ).الجملة الشرطية(خبرها ) + الغريب(اسمها      أن-

  )طربا(جوابها )  + هيجته(فعلها      إذا-

  .أثره في إظهار حالة الشاعر الحزينة، ومشاعر الشوق والاشتياق الملتهبة

أن التوكيديـة  "الثاني فالشاعر يستخدمها دون تضعيف، كجملة فعلية خبرية لــ  أما في البيت  
  ".المكررة

  ).الجملة الفعلية، يهيج الحزن صبوته(خبرها ) + الغريب(اسمها     أن

وهو بذلك يؤكد قاعدة ثانية مستقرة في نفس الإنسان، وهي إن كـان غريبـاً فـإن هيجـان                   
  . من يهيجهاالمشاعر مصاحب له، وليست بحاجة إلى

في بيت واحد ثلاث مرات، في مغاضبته زوجته        " حل"ويستخدم الشاعر يزيد بن معاوية لفظة       
  :أم هاشم بزواجه من أم مسكين وإعجابه بها، يقول

لـــينالـــذي تح حلّـــتْ محلَّـــك  

ــدين       ــن ال م ــد ــصبر أم خال )١(فال
  

    

                                                             

 . ٣٦، مصدر سابق، صشعرهالخارجي،    )١(



 ١٩٠

فـضيله أم مـسكين، ومـن ناحيـة     فكان استخدامه لهذه اللفظة ومشتقاتها، يدل صراحة إلى ت       
قد تم وصار، فلا رجعة فيه، ولن يغيره شيء، وستكون بمنزلة           " زواجه منها "أُخرى، فإن هذا الأمر     

  .أم خالد ومكانتها

استخدامه لهذه اللفظة ثلاث مرات في صدر البيت المكون من أربع           : الأول: ويؤكد ذلك أمران  
  :كلمات

٤  ٣  ٢  ١  

  تحلين  الذي  محلك  حلت

، فالفعل الماضي أوحى بـه إلـى وقـوع    "ماضٍ ومضارع"استخدامها مرتين كفعلين    : ثانيوال
الأمر وثباته، والفعل المضارع دل به على ديمومته واستمراره من جهة، ومن جهة أُخـرى علـى                 

  .انتهاء المكانة المعهودة لأم خالد، ومنافسة أم مسكين لها في ذلك

بينهم، من ذلك قول الـشاعر      " خليل"ء، فمثاله تكرار لفظة     وأما تكرار اللفظ الواحد بين الشعرا     
  :أبي الأسود الدؤولي

ــر  ــتَ أم ــه  اًأري ــم أبل ــت ل    كُن

  أتَـــاني فقـــالَ اتخـــذْني خلـــيلا   

    
  أكرمتــــه ثــــم فخاللتــــه  

ــت     ــم اس ــيلا ففل ــه فت ــن لدن )٢(د م
  

    

  :وقول الإمام علي بن أبي طالب

ــرد جوابنَــا    ــب مالــك لا ت   أحبي

ــسي    ــابِ  أن ــة الأحب ــدي خلَّ )٣(تَ بع
  

    

  :وقول الشاعر جرير
                                                                                                                                                                                          

 .ويطلق عليها أيضاً أم خالد: أم هاشم. ٧٠، مصدر سابق، صديوانهيزيد بن معاوية،    )١(
 .؟١٢١ -١٢٠، مصدر سابق، صديوانهأبو الأسود الدؤلي،    )٢(
 . ٤٠، مصدر سابق، صديوانهمام علي بن أبي طالب، الإ   )٣(



 ١٩١

ــاجتي  ــالي ح ــم تُب ــك ول ــاً إلي   طرب

    ــصادق ــلِ ال ــاذب كالخلي ــيس الك )١(ل
  

    

فأدت هذه اللفظة وظيفتها في إبراز المشاعر الدافئة والرقيقة، وتبيـان الـصدق والعواطـف               
  .بونالنبيلة، والوفاء الذي يكنونه في قلوبهم ونفوسهم تجاه من يح

ففي بيتي أبي الأسود والإمام علي يبرز التكرير أهمية اللفظة، ومدى فاعليتهـا فـي إكـساب        
البيت صورة معبرة، ونسقاً منظماً، وقدرة عالية على تصوير حالتي الشاعرين، حينمـا اسـتخدمها               

 علـى   الأول مع فعل أمر متعد إلى مفعولين، مسبوقاً بفعلين متسلسلين زمنياً، ويمكن توضيح ذلـك              
  :النحو الآتي

  به ثان. م+   الفاعل+   به أول. م+   الفعل المتعدي+   الفعلي الثانيالتسلسل +    التسلسل الفعلي الأول-

            

  

  الإتيان

  

  القول

  

  اتخذ

  

  )ين(الضمير 

  

الضمير 
  المستتر 

  

  خليلاً

  

جٍ حدث قصصي أبرز    إلى إنتا ) الخلة(فساهمت هذه الأفعال مع مركزية الفكرة في البيت وهي          
  .أهمية اللفظة في كونها نتيجة، أو مطلباً لتلك الأفعال مجتمعة

 الإمام علي مع جملة من الجمل الإنشائية، مما كان له أثر في             - أي لفظة الخليل   –ويستخدمها  
تأكيد معنى المحبة في قلبه، والكشف عن مضامين الوفاء والإخلاص تجاه زوجته، ويتـضح ذلـك                

  :تيبالرسم الآ

  الأسلوب الإنشائي الثالث+   الأسلوب الإنشائي الثاني+   الأسلوب الإنشائي الأول

                                                             

 .٣٩٧، مرجع سابق، صديوانهجرير،    )١(



 ١٩٢

      

  )أنسيت(الاستفهام   )مالك(الاستفهام   )أحبيب(النداء 

في قلب الشاعر التي عبر عنها بالعتب من        ) الخلة(فأفاد هذا التدرج الإنشائي إلى إظهار قيمة        
  .خلال الأساليب الماضية

ول الشاعر جرير فقد اكتسبت اللفظة قوتها وكثافتها بما سبقها من نفـي، واقترانهـا               أما في ق  
  .بأداة تشبيه ملاصقة

  أداة التشبيه  النفي الثاني  النفي الأول

      

  الكاف  ليس الكاذب  لم تبالي

  .اذبفقد أدى هذا النفي والتشبيه إلى مقارنة ثم مفاضلة بينت المفارقة الكبيرة بين الخليل والك

عند الشعراء، يعبرون بها عن حـبهم وشـدة ولههـم، وآلام الـشوق              " الصبابة"وتكثر لفظة   
  :لأزواجهم، ويعكسون بها مكنونات أنفسهم، يقول الشاعر الحارث بن خالد المخزومي

  م عمـران مـا زالـتْ ومـا برحـتْ          يا أُ 

ــشفقُ    ــى شــفّني ال ــصبابةُ حتّ ــي ال )١(ب
  

    

  :مويقول الشاعر هدبة بن الخشر

  تبــاريح يلقاهــا الفُــؤاد صــبابةً   

ــرِ     ــين لا ذك ــى ح ــا عل ــا وذكراه )٢(إليه
  

    

  :وقالت زوجة يزيد بن حبناء، تحن إليه

ــسمع   فذا العـرشِ فـرج مـا تـرى مـن صـبابني             ــوري وت ــذي ترعــى أُم ــتَ ال )١(فأن
  

                                                             

 .٩٤، مصدر سابق، صشعرهالحارث بن خالد،    )١(
 .٩٦، مصدر سابق، صشعرههدبة بن الخشرم،    )٢(



 ١٩٣

       

فـي نفـوس   حيث تظهر تلك اللفظة في الأبيات الأزمات النفسية، والانفعالات الناجمة عنهـا            
  .الشعراء التي سببها الحب والشوق الذي بلغ عندهم مبلغه

  : تكرار الجملة-٢

ولا يختلف مراد الشاعر في هذا التكرار التركيبي عن مراده في تكرار اللفظة الواحدة، فهـو                
إذ يلجأ إلى ذلك، إنما يريد أن يؤكد معانيه، ويبرز أفكاره واحتدامها في نفسه، من ذلك ما جاء فـي                    

ل الشاعرة ميسون ينت بحدل، زوجة معاوية بن أبي سفيان، في مفاضلة منها بين حياتها البدويـة                 قو
  :الماضية، وحياتها الحضارية الجديدة، بعد زواجها منه، تقول

  فيـــه لبيـــتٌ تخفـــقُ الأرواح  

ــف      ــصرٍ مني ــن ق ــي م ــب إل   أح

    
  وبكـــر يتبـــع الأظعـــان ســـقباً

ــوف      ــلٍ زف ــن بغ ــي م ــب إل )٢(أح
  

    

سـبع مـرات متتاليـة،    ) أحب إلي من(وهكذا إلى نهاية المقطوعة، حيث تكررت هذه الجملة   
فتشكلت من صيغة التفضيل مجموعة من الجمل المتماثلة صوتياً ونحوياً ودلالياً، فأدى ذلك إلى توليد               

 ـ                 ي إيقاعٍ موسيقي عبر هذه التركيبة التي أظهرت حالة الـشاعرة النفـسية، وشـدة تعلقهـا بالماض
  .وذكرياته، ونبذها وتنكرها للحاضر ومغرياته

ويوضح الجدول التالي ذلك النسق الموسيقي، والإيقاع المتناغم المتجانس التي أحدثته صـيغة             
  .التفضيل بتوسطها بين المفضل والمفضل عليه

  المفضل عليه/ الحاضر  اسم التفضيل  المفضل/ الماضي 

  فقصر مني  أحب إلي  البيت تخفق الأرواح فيه

                                                                                                                                                                                          

 .٢٦٧، مرجع سابق، صشعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأُمويبو فلاقة،    )١(
 .٣٢٤، مرجع سابق، صشعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأُموي بو فلاقة،   )٢(



 ١٩٤

  بغل زفوف  أحب إلي  الفتى من الإبل/ البكر

  اقط أليف  أحب إلي  الكلب

  رقيق/ لبس شفوف  أحب إلي  لبس العباءة

  أكل رغيف  أحب إلي  أكل  الكسرة من الخبز

  نقر دفوف  أح أحب إلي  أصوات الرياح

  رجل صلب شديد  أحب إلي  الفتى السمح الكريم

نا صورة لحياة ماضية، وضح أطرافـاً وجوانـب      فهذه المفاضلة المتكررة، كأنها وضعت أمام     
  ).البدوية والحضارية(واقعية من الحياتين 

في مقطوعة الشاعرة ابنة عم النعمان بن بـشير،         ) وخبرني أصحابه أن مالكاً   (وتتكرر عبارة   
  :في رثائها زوجها مالكاً بن عمرو الغساني، تقول

ــاً  ــحابه أن مالكـ ــي أصـ   وخبرنـ

ــلات غ      ــى الع ــفٌ عل ــلٍ خفي ــر ثقي   ي

    
ــاً  ــحابه أن مالكـ ــي أصـ   وخبرنـ

ــقيل      ــشفرتين ص ــي ال ــروب بماض   ض

    
ــاً  ــحابه أن مالكـ ــي أصـ   وخبرنـ

ــلِ     ــر بخي ــلِ غي ــي الرح ــا ف ــواد بم   ج

    
ــاً  ــحابه أن مالكـ ــي أصـ   وخبرنـ

)١(ثــوى، وتنــادى صــحبه برحيــلِ       
  

    

به في كـل بيـت سـماته    فتكررها مع أبيات لاحقة أربع مرات، وقد كان لهذا التكرار والبدء      
الخاصة، فمن ناحية كان فيه تركيز وإشارة من الشاعرة إلى عظم الزوج ومكانته في قلبهـا، ومـن                  

                                                             

 .٣٢٨، مرجع سابق، صشعر النساءبو فلاقة،    )١(



 ١٩٥

ناحية أُخرى كان فيه ربط بين الزوج وصفاته الكريمة الحسنة المعروفة عنه، لا سيما عنـدما جـاء            
  :لنحو الآتيهذا التكرار ممزوجاً ما بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية على ا

  )خبرها+ اسمها + أن الناسخة (  الجملة الاسمية  +  الجملة الفعلية

        

  .خفيف، ضروب، جواد، ثوى  أن مالكاً    خبرني أصحابه

وهذا بدوره يحفز السامع إلى الإصغاء إلى مأساة الزوجة من جهة، وسمات الـزوج المفقـود                
  .من جهة أُخرى

وتكراره وربطه الجملة الفعلية المتتالية إلى شغف هذه        ) والوا(وفي المقابل أفاد حرف العطف      
الزوجة وولعها لسماع أخبار زوجها المفجوعة به، كما أن تكـراره يكـشف مـن زاويـة أُخـرى                   
إصرارها على السؤال، فيظهرها في صورة حركية متعمدة مستحسنة تؤكد فيهـا صـدق المـشاعر        

  .وصفاءها

  : تكرار الحروف-٣

كرار حرف في بيت من أبيات القصيدة؛ ليضيف نمطاً موسـيقياً خاصـاً،          ويعمد الشاعر إلى ت   
فـي  ) العين(يظهر حالة الشاعر الفرحة أو الحزينة، من ذلك تكرار الشاعرة عاتكة بنت زيد حرف               

  :رثائها زوجها عمر بن الخطاب، تقول

  ــود ــي ع ــاد عين ــاد فع ــع الرق   من

      ــود ــي المعم ــضمن قلب ــا ت )١(مم
  

    
حـرف  "ر لهذا الحرف خمس مرات الأثر في إثراء الموسيقى على البيت، كما أنه           فكان التكرا 

، مما يشعر بحالة الشاعر الصوتية وهـي الاختنـاق أثنـاء            )١("حلقي احتكاكي مجهور صعب النطق    
  .، فصور هذا الصوت الحشرجة الأليمة في أعماق الشاعر)٢("البكاء

                                                             

 .٦٨١٢، ص١٩، مصدر سابق، جالأصفهانيالأغاني،    )١(



 ١٩٦

خمـس  ) القـاف ( حرف   - رضي االله عنهما   –ويستخدم الشاعر عبد االله بن أبي بكر الصديق         
  :مرات في بيته الشعري

ــائراً   ــرق ط ــي للتف ــا زالَ قلب   وم

)٣(وقلبــي لمــا قــد قــرب االلهُ ســاكن   
  

    

حيث يلجأ الشاعر إلى صوت القاف معبراً به عن عظم الفاجعة وألم المصيبة التي حلّت بـه،                 
بذب معه الأوتار الصوتية، وحين يطلـق       لا تتذ "بسبب فراق زوجته، وإذا ما علمنا بأن صوت القاف          

فإننا ندرك حالة الشاعر تلـك، وكأنـه    )٤("سراح مجرى الهواء يأتلف الصوت محدثاً انفجاراً مسموعاً       
يبث شكواه من قلبه مباشرة دون أن يقف في وجهها مانع أو حائل، فتصل إلى السامع بـشكل قـوي          

  .ومرير

  : تكرار المشتقات-٤

 في شعر الأزواج، وقد وظفها الشعراء في شعرهم؛ لما لهـا مـن قـوة         شاع تكرار المشتقات  
وسطوة في النص الشعري، من حيث فائدتها المرجوة في تماسك أجزاء الكلام، وإيـضاح المعنـى،                
وإبراز الصورة، وسأكتفي بمثالٍ واحد يعبر عن ذلك، فاسم الفاعل من المشتقات التي زخر بها شعر                

  :حة جلية، يقول الشاعر جريرالأزواج، وظهر بصورة واض

ــالُ، ولا أرى  ــدةَ الخيـ ــرى لخالـ   أسـ

   ــالِ الطــارق ــن الخي م ــلاً أحــب   طل

    
   ــه ــلّ حديثـ ــن يمـ ــة مـ   إن البليـ

           الوامـق ـن حـديثم فُـؤادك فانشح  

    
  أهواك فـوقَ هـوى النفُـوسِ ولـم يـزلْ          

    ــافق ــاحِ الخ ــي كالجن ــت قلب ــذ بن م  

    
   ــم ــك ول ــاً إلي ــاجتي طرب ــالي ح   تُب

    ادقــص ــلِ ال ــاذب كالخلي ــيس المك   ل

    
                                                                                                                                                                                          

 .١٢١م، ص١٩٩٠ط، مكتبة الشباب، مصر، .، دعلم اللغة العامكمال بشر،    )١(
 .١٠٨م، ص١٩٩٦، دار نوبار، القاهرة، ١، طر الإسلامشعر الرثاء في صدمصطفى الشورى،    )٢(
 .٦٨١٢، ص١٩، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٣(
 .١٧٩م، ص١٩٩٨، دار صفاء، عمان، ١، طالأصوات اللغويةعبد القادر عبد الجليل،    )٤(



 ١٩٧

  هــلْ رام بعــد محلّنــا روض القَطــا   

     ــانق ــديرِ الخ ــى غ ــانِ إل )١(فرويت
  

    

فيلجأ الشاعر إلى هذا المشتق؛ ليعبر به عن عمق المشاعر وعظمها، وشدة الشوق وقوته تجاه               
معنويـة،  : عبيره عن صورتين، إحداهما   زوجته، وقد جاء هذا التوظيف المستحسن لاسم الفاعل في ت         

والأُخرى مادية غالبة على الأولى؛ وهذا بدوره يكشف الاضطراب النفسي عند الـشاعر، ويوضـح               
  :ذلك الرسم التالي

  الخيال الطارق    الصورة المادية

  الجناح الخافق    

  الغدير الخانق    

  الخليل الصادق    

  الحديث الوامق    الصورة المعنوية

هكذا، يبدو من تكرار الشعراء لبعض الألفاظ، أو الجمل، أو الحروف، أو غيرها من صـيغ                و
الكلام، إن ظاهرة التكرار من الظواهر الأسلوبية التي شاعت في شعرهم، وكـان لهـا دور فعـال                  

  .ونشط في إثراء النص الشعري، والإسهام في تناغم أجزائه وانسجامها

  : الأسلوب الإنشائي-ب

الإيجاد، والإحداث، وهو الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه هذه النـسبة أو لا       : غةالإنشاء ل 
  .)٢(تطابقه

                                                             

 . ٣٩٦، مرجع سابق، صديوانهجرير،    )١(
، ٢م، ج ١٩٧٧، المكتبة العلمية، طهران،     ٣ عبد السلام هارون، ط    ، أخرجه المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية،       )٢(

 .٩٢٨ص



 ١٩٨

وقد تعددت الأساليب الإنشائية في شعر الأزواج، وتنوعت استخداماتها، ولا يكاد يخلو منهـا              
  :نص شعري، من ذلك

  : أسلوب الاستفهام-١

، وهو أسلوب يريد به الشاعر التعبيـر عـن   )١("وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل       "
حالته النفسية، عن طريق لفت انتباه السامع، وإشعاره بتلك الحالة، ومن أنواع الاستفهام التـي وردت   

  :الاستفهام التوبيخي، من ذلك ما جاء في قول الشاعر جرير: في شعر الأزواج

ــا   ــي الخنَ ــائِلين ل ــرين الق   ألا تزج

   وراءك ــي ــي معن ــا أن ــنفح؟كم ٢( م(
  

    

فلجوء الشاعر إلى هذا الاستفهام، أراد أن يكشف عن الغضب الذي استقر فـي نفـسه مـن                  
صمت زوجته التي لم تزجر الذين يتحدثون عنه بالكلام الفاحش، وكأن الشاعر فيه يصل إلى حالـة                 

مٍ، لحثها علـى    لا ينفع معها الصبر، والسكوت على سلمى التي لم تحرك ساكناً، فتوجه إليها باستفها             
  .الدفاع والذود عنه

  :وكذلك الاستفهام التقريري الذي ورد في بيت الشاعر أبي الأسود الدؤولي، يقول

ــوةً  ــتُ جف ــي إذا خف ــي أن ــم تعلم   أل

ــي؟      ــا مطيت ــدتُ منه ــة أبع )٣(بمنزل
  

    

فبهذا الاستفهام، يستنكر الشاعر جهل زوجته وعدم معرفتها بطبعه، إذ لا يهمه نشوزها عليـه           
  .وسوء عشرتها له، فخرج الاستفهام إلى معنى الوعيد، والتهديد لها

وللاستفهام التعجبي دور في إبراز بعض أحداث وتفاصيل الحياة الزوجية في شـعر الأزواج،              
  :من ذلك استفهام زوجة الأقيشر له، يقول

ــستَحي    ــا ت ــيخُ أم ــا ش ــولَ ي ــى المك    تق ــر عل ــربك الخم ــن شُ ــرم )١(؟ب
  

                                                             

 .١٠٢م، ص٢٠١١، دار البداية، عمان، ١، طعلم الأسلوبية والبلاغة العربيةسميح أبو مغلي،    )١(
 . ١٠٧جرير، ديوانه، مرجع سابق، ص   )٢(
 .١٣٧، مصدر سابق، صديوانهأبو الأسود الدؤلي،    )٣(



 ١٩٩

       

ة جعلها تقابل جرأة زوجها على الشراب بجرأة أقـوى منهـا، حيـث أهانـت                فتعجب الزوج 
  .وصغرت وحقرت

هـي  " الهمـزة "وتشير الأمثلة السابقة وغيرها من الأمثلة في شعر الأزواج، أن أداة الاستفهام      
  :الأداة الشائعة في الاستخدام، وقد أدى التركيب الذي أتت عليه وهو

  لا  النفي  +  همزة الاستفهام

  لم

  ما

  الجملة الاسمية  +

الوظيفة المرجوة من استخدامها، أي التعبير عما يختلج في نفوس الشعراء تجـاه أزواجهـم،               
فكان للاستفهام أثر واضح في تأكيد المعنى، والكشف عن بعض الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية وما               

  .أُحيط بها من أحداث وأخبار

  :سلوب التمني أُ-٢

إليه الكثير من الشعراء، يطلبون فيه أُموراً تكاد تكون مستحيلة في نظـرهم،             إنه أُسلوب يلجأ    
عبروا فيه عن ضعفهم وعجزهم تارة، وتارةً أُخرى عبروا عن أملهم ورجائهم فـي حـصولِ مـا                  

، ومن أمثلته في شعر الأزواج، تمنـي        )٢("فهو تعبير عن رغبة نفسية حبيسة كامنة في القلب        "يتمنوه،  
  :لنفسه الصمم والعمى وسوء الخلق، يقولالشاعر الضحاك 

  تزوجــتُ أبغــي قــرة العــينِ أربعــاً

ــزوجِ      ــم أتـ ــي واالله لـ ــا ليتنـ   فيـ

    

                                                                                                                                                                                          

 .٤٣، مصدر سابق، صديوانهي، الأقيشر الأسد   )١(
م، ١٩٨٦، مطبعة الأمانة، القاهرة،     ١، ط الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم      صباح عبيد،      )٢(

 .٢٨٢ص



 ٢٠٠

  ويا ليتنـي أعمـى أصـم ولـم أكُـن          

            ـتزوجتُ بـل يـا ليتنـي كنـتُ م  )١(جِدخ
  

    

فيظهر من هذا التمني شدة مقت وبغض الشاعر لزوجاته الأربع، بل كرهه للزواج بـسببهن،               
  .ما أظهر تمنيه رغبته وقبوله بنقص الخُلق والخلق على أنه لو لم يقدم على الزواج بهنك

ويتمنى الشاعر قيس عودة الحياة الأولى التي كانت تجمعه مع زوجته لبنى بعد طلاقـه بهـا،            
  :يقول

 ــة ــى بعاقب ــوى لبن ــرجعن ن ــل ت   ه

ــول     ــشق مقْب ــالي الع ــدت لي ــا عهِ )٢(كم
  

    

 الاستفهام، ولكنه استفهام زاخر بالتمني، يوضحه صيحة الشاعر اليائـسة،    "هل"يفهم من الأداة    
إذ يتمنى أن يلتئم الشمل، ويعود إليه ماضيه الجميل، إلا أنه تمني مجبول بـشيء مـن الاسـتحالة                    

  .وفقدان الأمل

  :سلوب النداء أُ-٣

 يصحب النـداء    والنداء لون من الخطاب، ولا يكون إلا في أمر هام، وحين يعظم هذا الأمر،             "
أساليب أُخرى لها تأثير قوي، وغالباً ما يتقدم النداء لضمان اهتمام المخاطب والتفاته وتتبعه لما يلقى                

  .)٣("عليه

وهو من أهم الأساليب التي لجأ إليها الشاعر الزوج؛ علـى تنبيـه الـزوج سـماع مطلبـه،                   
  :ي ضج من لوم زوجته لهوالاستجابة والامتثال لما يريده، يقول الشاعر معن بن أوس الذ

ــا   ــي بي ــصري ودع ــاذل اقْ   يتأع

ــو     ــك ذاتُ ل ــات  فإنّ ــاتحم )٤(م
  

    

  
                                                             

 .٤٧، مصدر سابق، صذيل الأمالي والنوادرالقالي،    )١(
 . جزاء بالخيرأخر كل شيء، ال: العاقبة. ١٠٦، مصدر سابق، صديوانهقيس بن ذريح،    )٢(
 .٢٧٦، مرجع سابق، صالأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغيةصباح عبيد،    )٣(
 .٩٩، مصدر سابق، صديوانهمعن بن أوس،    )٤(



 ٢٠١

يبرز هذا النداء ثقل اللوم الواقع على الشاعر، وضجره منه؛ لما له من وقع قوي ومؤثر فـي                  
النفس، فدعاه ذلك إلى نداء زوجته ومن ثم أمرها بالكف عنه، ولأهمية هذا الموضوع فإن الـشاعر                 

  :بع النداء بأسلوبين آخرين هما الأمر والتوكيد، على النحو الآتييت

  ]فإنك ذات لو مات حمات[جملة التوكيد ] + اقصرى ودعي[جملة الأمر ] + أعاذل[جملة النداء 

فكان لتكاتف هذه الأساليب وتضافرها دورها الذي أدى إلى الكشف عن أهمية النداء وقيمتـه               
رازٍ لمعاناة الشاعر وشكواه من العتاب، مما أدى إلى تركيز المنـادى            الجوهرية في هذا البيت من إب     

  :لطلب المنادي، ويقول الشاعر النابغة الجعدي

  ةَ عمــي كتــاب االلهِ أخرجنــيبنــبــا ا

)١(عــنكُم وهــل أمــنعنّ االله مــا فعــلا   
  

    

الذي يكنه  إن نداء الشاعر لزوجته الذي تضمن التلطف والتأدب معها، يظهر الحب والاحترام             
  .لها، كما أنه يجعل منه عذراً لخروجه وابتعاده عنها

وهذا البيت اجتمع فيه إلى جانب النداء، أسلوب آخر مساعد هو الاستفهام، وأرى أن الـشاعر                
قد أحسن ووفق في هذا المقام، ذلك أن تصدر البيت بالنداء جاء للتبرير، ثم الاستفهام الـذي دل بـه           

  .رته على منع ما أراده االله وقدرهإلى قلة حيلته، وعدم قد

  :- رضي االله عنهما–ويقول الشاعر عاصم بن عمر بن الخطاب 

ــار  ــاحبي ألاَ لا أم عمـ ــا صـ   يـ

)٢(بانـــتْ وأنـــتَ عليهـــا عائـــب زارِي   
  

    

  .كان لها دورها في إظهار حب الزوج لزوجته، والثناء عليها) يا(فأداة النداء 

  :وب النفي، على النحو الآتيوهنا يتبع الشاعر النداء بأسل

  

                                                             

 .١٣٨، مصدر سابق، صديوانهالنابغة الجعدي،    )١(
 .١٠٤، صمعجم الشعراءأبو عبيد االله محمد بن عمر المرزباني،    )٢(



 ٢٠٢

  جملة النفي  +  ء جملة الندا

  

       لا أم عمار بانت  يا صاحبي

فكان النداء للفت الانتباه، والتركيز على أهمية ما يريد أن يقوله الشاعر، أمـا النفـي فكـان                  
  .لتكريم الزوجة، وإعلاء شأنها ومكانتها، ونفي كل عيب أو سوء عنها

 بهذين الأسلوبين المتوافقين، أن يختزل كثيراً من الكـلام فـي بيـت              وبذلك، استطاع الشاعر  
  .شعري واحد، كانت الأداة والوسيلة أسلوبي النداء والنفي

  :سلوب القسم أُ-٤

وقد لجأ إليه الشعراء الأزواج كثيراً، في إشارة منهم إلى تأكيد ما يحسون بـه مـن مـشاعر                 
 في وفائها لزوجها الحسين الـذي مـات شـهيداً،           وأحاسيس، من ذلك قسم الرباب بنت امرئ القيس       

  :تقول

ــي صــهراً    بِــصهركُم واالله لا أبتَغ

ــينِ     ــلِ والط ــين الرم ــب ب ــى أغي )١(حت
  

    

فاستهلال الشاعرة البيت بالقسم بعد أبيات سابقة له أوردت فيها خصال زوجها، تؤكـد معنـى     
  .لة أن يحل محله زوج آخرالوفاء والإخلاص للزوج، وتبين عظمته وقدره عندها، واستحا

  :ويظهر من قسم حارثة بن بدر أيضاً الحب لزوجته، حين قال

  لعمــرك مــا فارقــتُ شــماء عــن قلــى

ــتُ    ــن أطل ــتولك ــا فمل ــأي عنه )٢( الن
  

    

فالشاعر يجعل من قسمه عذراً لزوجته التي ملّته لطول غيبته، ففراقه لها لم يكن لسوء فيهـا،                
  .جاء القسم مؤكداً لهذه الحقيقة، مزيلاً أي شك قد يخطر ببال أحدهمأو عيب اقترن بها، ومن هنا 

                                                             

 .١٢٨، مرجع سابق، صشاعرات العربصقر،    )١(
 . ٣٢٧، مرجع سابق، صشعراء أُمويوننوري حمودي القيسي،    )٢(



 ٢٠٣

أما قسم الفرزدق، فقد أظهر فيه معاناته من زوجته نوار عندما جعلته يـشيب، ويهـرم قبـل              
  :أوانه، يقول

 ــ ــلَ رقّ ــي قب ــد رقَقتن ــري لق ةلعم  

ــاني     ــلَ زم ــشيب قب ــي ال ــعلت ف )١(وأش
  

    

لته النفسية، وما تعرض له من مساوئ ألقت بها زوجته عليه،           حيث كان هذا القسم إيضاحاً لحا     
  :حتى شاب وهرم، لا سيما بعد تأكيده هذه المساوئ في بيت تال لذلك البيت، يقول

  ــنته ــاة وش ــي الحي ــي ف ــضحت عرض وأم  

ــانِ     ــلِّّ مك ــاراً بك ــي ن ــدت ل )٢(وأوق
  

    

ل التـي يـشعر بهـا الـزوج،     ومن هنا فقد كان للقسم في شعرهم أهميته في نقل حالة الانفعا   
  .والتأكيد على هذه الحالة

  : القصصي سلوبالأُ -ج

 يعبر شعر الشعر هذا أن ذلك الأزواج؛ شعر في ظهرت بارزةً سمةً القصصي سلوبالأُ يعد
 الأغراض عنها عبرت كما بحتة، عائلية وأحداث موضوعات فيها ترد خالصةً، اجتماعية وقائع عن

  .السابقة الشعرية

 الأساسية، القصصي الأسلوب عناصر الشعرية نصوصهم في الأزواج الشعراء فوظ وقد
 وقد الجعفي، الحر بن االله عبيد قصيدة ذلك من ،ةعالي سمات ذات لوحات قصائدهم من فجعلوا
. أُخرى ناحية من وإقدامه وشجاعته وفروسيته ناحية، من زوجته وجمال وشغفه حبه فيها صور

 هفي دأور شعري نص في وذلك. عليه خوفها في المتمثل وجتهز شعور ذلك جانب إلى وصور
 الشاعر زوجة حبس الذي الثقفي المختار سجن من وتخليصها زوجته، عن الدفاع في قصته أحداث
  . الكور ويتقصى السلطان، مال يأخذ كان لأنه منه؛ انتقاماً

                                                             

 . ١٨٠، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )١(
 .٦٨٠المصدر نفسه، ص   )٢(



 ٢٠٤

 إلى خطاباً فيوجه فيه، مراةا وكل مرأتها وأخرج السجن، باب وكسر ليلة، ذات االله عبيد أقبل
  : قائلاً زوجته،

  ألـــم تعلمـــي يـــا أم توبـــة أننـــي    

    ــذحج ــائق م ــامي حق ــارس الح ــا الف   أن

    
ــضحى  ــق ال ــي رون ــسجن ف ــي صــبحتُ ال   وأن

ــذِّما      ــامي ال ــى ح ــل فت ــدججمبك )١( م
  

    
 الاستفهام بأسلوب فيستهلها للحدث، السردية للبنى القصيدة مطلع منذ الشاعر يلجأ حيث

 وفروسيته، شجاعته ليؤكد القصة؛ في معه الرئيسية الشخصية تعد التي زوجته إلى الموجه قريريالت
 الضمير الشاعر ويكرر. وعناد بقوة العرض يصون من مثله وأن به، لحق ضيم نع يقعد لا نهإ إذ

  . شجاع حر إنسان إي يرضاه لا الذي موقفه على مأكداً عليه؛ يعود الذي

 ،)السجن -المكان (القصيدة، بداية منذ القصة عناصر بعض وظف قد الشاعر أن ويلاحظ
 حمايتها عن التقاعس عدم إلى بذلك يشير وكأنه ،)وزوجته هو -الشخصيات (،)الضحى -زمانال(

  .عنها والذود

  : يقول لها، ويدعو بها، وهيامه لزوجته حبه فيها يتجلى فنية لوحةً ذلك بعد الشاعر ويرسم

  سجن حتــى بــدا لنــافمــا أن برحنــا الــ

     كقــرنِ الـشمسِ غيــر مــشنج جبـين  

    
   أســـيل مـــن فتـــاة حييـــةدوخـــ

ــبعجِ      ــزنٍ م ــلُّ م ــسقاها ك )٢(ألا ف
  

    

 بالحزن يشعر فإنه معها، إلا العيش له يحلو لا التي الزوجة وهي الحياة، في منيتَه ولأنها
  : يقول فراقها، على ويألم حبسها، عل الشديد

ــيش إلا أن أ ــا العـ ــاًفمـ   زورك خاليـ

ــي     ــي ومخرج ــلِ حرب ــن قب ــا م   كعادتن

    

                                                             

 .٦٩، مرجع سابق، صعبيد االله بن الحر الجعفي بين أناشيد البطولة وآلام الندماتحاد الكتاب العرب،    )١(
  .٦٩صالمرجع نفسه،    )٢(



 ٢٠٥

ــوى  ــنفسِ واله ــة ال ــت إلا مني ــا أن   وم

ــسجحِ       ــبٍ م ــن حبي ــلام م ــك س   علي

    
ــاً    ــسك واجم ــاً لحب ــت محزون   ومازل

)١(وأنــي بمــا تلقــين مــن بعــده شــجي   
  

    

 أسلوبٍب وصنيعه، بنفسه مفتخراً بالحديث إليها ويتوجه زوجته، مع حواره في الشاعر ويستمر
  . بطولي عمل من به قام بما باعترافها به، ةدالإشاو زوجته، إعجاب كسب فيه يحاول

 الزوج جانب من حوار الآن حتى وهو مطلعها، منذ القصيدة في سارياً كان الذي الحوار هذا
  :يقول وحده،

  فبــا الله هــلْ أبــصرت مثلــي فارســاً

  وقد ولَجوا فـي الـسجنِ مـن كـلِّ مـولجِ              

    
ــي ــي ومثل ــك إنن ــافي دون مثل    يج

)٢(أشــد إذا مــا غمــرةٌ لــم تفــرجِ       
  

    

  فيوالمتمثل بالحركة، المفعم الحدث إلى ليصل القصة؛ أحداث سرد في الشاعر ويسترسل
 الحراس، عليه تكاثر حيث العقدة، إلى ووصوله هتأزم الحدث هذا في لتكمن بالسيف، لهم مضاربته
  : يقول جانب، كل من به وأحاطوا

ــي   ــك لترجع ــسيف عن ــاربهم بال   أض

ــع     ــيشِ الرفي ــن والع ــى الأم ــرفجإل    المخ

    
 ــيهم ــررتُ عل ــي ك ــاطوا ب ــا أح   إذا م

)٣(ككــرِ أبــي شــبلينِ فــي الخــيسِ محــرجِ   
  

    

  : يقول مواجهته، من خائفاً أمامه من عدوه فر عندما العقدة، تحل ما سرعان ولكن

  دعــوتُ إلــي الــشاكري ابــن كامــلٍ

)٤(يثــاً ركــضه لــم يعــرجِفــولى حث   
  

    

                                                             

 .٦٩، مرجع سابق، صعبيد االله بن الحر الجعفي بين أناشيد البطولة وآلام الندماتحاد الكتاب العرب،    )١(
  .٦٩المرجع نفسه، ص   )٢(
 .٦٩المرجع نفسه، ص   )٣(
 .٦٩المرجع نفسه، ص   )٤(



 ٢٠٦

 زوجته إرجاع سبيل في بطولية أعمال من به قام ما وبعد الحدث، هذا بعد الشاعر ويظهر
 من يكون بل فقط، الزوج عند يقف ولا الحوار، عنصر بذلك ليكتمل عليه؛ وخوفها له حبها إليه،

  : يقول أيضاً، الزوجة جانب

ــي   ــلْمى ظعينت ــولُ س ــرو إلاّ ق   ولا غ

ــا    ــالمتحرجِ  أم ــر ب ــن الح ــا ب ــتَ ي    أن

    
  دع القــوم لا تقــتلهم وانــجِ ســالماً   

  وشِّــمر هــداك االلهُ بالخيــل واخــرجِ      

    
ــة ــا بن ــر أن أريوأنــي لأرجــو ي    الخي

ــارتجي     ــلِ ف ــوال المؤم ــرِ أح ــى غي )١(عل
  

    

 ديبتع أن منه تطلب فأخذت وإعجابها، الزوجة هذه بحب حظي قد الزوج أن النهاية في ويبدو
 ذلك يكون أن إلى ويطمع به، بدأ ما يواصل الشاعر ولكن بأذى، يصاب فلا بنفسه، وينجو القوم عن

  . والطموحات الآمال يحقق الذي الرجل

 والمغامرات، بالأحداث مفعمة طريفة قصة أنها الشاعر هادسر التي القصة هذه من يلاحظ
 التي المتنوعة بالأساليب ورصعها. ةمختلف عناصر من وشكلها. واقعية تجربة من الشاعر نسجها

  . زاهية فنية لوحة منها جعل مما. أجزاءها ترابط إلى أدت

 الصادق الشعور فيها امتزج التي المهمة الأساليب من القصصي الأسلوب كان فقد هنا، ومن
 ين،الزوج بين والمواقف العلاقات تصوير في بارز دور الامتزاج لهذا فكان الواقعية، التجربة مع

  . حدثت كما ونقلها

  :  المعاني الدينيةقتباسا -د

 إليها ولجأ ظهرت، التي الأساليب أكثر من الأزواج شعر في الدينية المعاني شيوع يعد
 بحواسهم وأدركوها فهموها التي ومعانيه تعاليمه الإسلامي الدين من استقوا أنهم حيث. الشعراء

                                                             

 .٦٩مرجع سابق، ص، عبيد االله بن الحر الجعفي بين أناشيد البطولة وآلام الندماتحاد الكتاب العرب،    )١(



 ٢٠٧

 ويزينون منها، ينهلون فأخذوا أعماقهم، في ورسخت ،نفوسهم في المعاني تلك فتغلغلت وجوارحهم،
  . أشعارهم بها

 عنه عبر ما ذلك من تعالى، بيده الرزق بأن واليقين االله، على التوكل المعاني، هذه ومن
  : أسماء بن مالك الشاعر

ــدنا  ــا عن ــن م ــااللهأن يف ــا ف    رازقن

ــزقُ و    ــن نرت ــسنا نح ــوانا ول ــن س )١(م
  

    

 زوجته يطمئن فإنه لذا، مخلوقاته؛ كل يرزق الذي تعالى باالله لقمطال هإيمان هنا رعالشا فأظهر
 وسيلةً الديني المعنى هذا من الشاعر ويتخذ. وحده تعالى االله بيد الرزق مادام الفقر، من تخاف بألا
  . وعتابه لومه عن ونهيها زوجته، لإقناع له

 الخلائـق  أمـر  والقدر،وإن بالقضاء الإيمان الأزواج، شعر بها زخر التي الدينية المعاني ومن
 طلّـق  عنـدما  - عنـه  االله رضي -الصديق بكر أبي بن االله عبد ذلك عن يعبر تعالى، االله بيد كلها

  : يقول عاتكة، زوجته

  ورائـــح االله غــاد كــذلك أمـــر  

    ــاين ــةٌ وتب ــه ألف ــاسِ في ــى الن )٢(عل
  

    

 وقدره االله لقضاء مستسلماً ،زوجته يصبر أن قبل نفسه يصبر المعنى هذا في الشاعر وكأن
  . بهم حلّ فيما

 الصبر، على وحثها زوجته، إقناع فيأداة ك الجعدي النابغة الشاعر أيضاً المعنى هذا ويستخدم
 تعالى االله فإن الجهاد من رجع فإن وقدره، بقضائه لإيمانا وعليهما وحده، االله بيد أمرهما نإ إذ

 الآخر، باليوم إيمانه في تمثل عنده آخر معنى ويظهر. أيضاً االله قدره ما فهذا استشهد وأن أرجعه،
  : يقول الجهاد، عن تغيب هو إن له االله مساءلة من وخوفه

  وإن لحقــــتُ بربــــي فــــابتَغي بــــدلا  فــإن رجعــتُ فــرب النــاس يرجعنــي    

                                                             

 .٣١، مصدر سابق، صشعرهمالك بن أسماء الفزاري،    )١(
  .٦٨١٠، ص١٩، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٢(



 ٢٠٨

       
ــي أو أعمــى فيعــذرني رب ــتُ أعــرج   مــا كن

)١(أو ضــارعاً مــن ضــنى لــم يــستطع حــولا   
  

    

 رواحة بن االله عبد الشاعر قول في ومعانيه، الإسلامي بالدين والتأثر القوي، الإيمان ويظهر
 الإيمان عمق على واضحة دلالة تدل إيمانية يمعان كُلها مقطوعته من جعل إذ - عنه االله رضي -
  : زوجته عن الجارية أمر إخفاء حاول حين يقول به، والتسليم قلبه، في

وعـــد االلهِ حـــقٌشـــهدتُ بـــأن   

ــا      ــوى الكافرينَـ ــار مثـ   وأن النـ

    
  ــاف ــاء ط ــوقَ الم ــرشَ ف   وأن الع

ــا     ــرشِ رب العالمينـ ــوقَ العـ   وفـ

    
 ــرام ــةٌ كــ ــه ملائكــ   وتحملــ

)٢(ملائكــــةُ الإلــــه مقربينــــا   
  

    

 إذ. جميعاً حصرها يمكن لا والتي الأزواج شعر في الواردة الكثيرة المعاني من ذلك وغير
 سبلاً واتخاذها وأحاسيسهم، مشاعرهم عن فيها يعبرون كوسائل استخدامها إلى الشعراء فيها اعتمد

 الحياة بمعالم والإحاطة الزوجية، الأحداث بعض توضيح في ردو بذلك لها فكان. والتبرير للإقناع
  .الأُسرية

  : الفنية الصورة: ًثالثا
 لبعض وبحثهم اهتمامهم من انطلاقاً، قديماً وحديثاً النقاد، باهتمام الفنية ةالصور حظيت

 والمعنى، اللفظ عن كلامه معرض في الجاحظ إليها ارشأ حيث. خرىالأُ النقدية القضايا
 من وجنس النسيج، من وضرب صناعة، الشعر وإنما.......الطريق في مطروحة والمعاني:"قائلاً

  .)٣("التصوير

                                                             

  .١٣٨، مصدر سابق، صديوانهالنابغة الجعدي،    )١(
 .١٦٥، مصدر سابق، صديوانهعبد االله بن رواحة،    )٢(
  .١٣١، ص٣، مصدر سابق، جالحيوانكتاب الجاحظ،    )٣(



 ٢٠٩

 سبيل أن ومعلوم:"يقول والمعنى، اللفظ قضية إلى تطرقه في الجرجاني القاهر عبد وكذلك
 نعلمه لما وقياس تمثيل هو إنما: الصورة قولنا أن وأعلم: "ويقول .)١("والصياغة التصوير: الكلام
  . )٢("بأبصارنا نراه الذي على بعقولنا

 مطول بشكل عنها وتحدثوا وأشمل، أوسع كان فقد الحديث، العصر في النقاد اهتمام أما
 بمصطلح عنها عبر وقد عصفور، جابر يرى ذلك، من. فيها وأبحاثهم دراساتهم وتعددت ومفصل،
 أو ،حالة أو ،صفة في اشتراكهما أو الاتحادهم طرفين؛ بين تجمع مقارنة علاقة "أنها التشبيه،
 في مشابهة إلى تستند وقد حسية، مشابهة إلى تستند قد العلاقة هذه. والأحوال الصفات من مجموعة

 أن الضروري من يكون أن دون المقارنين، الطرفين بين يربط الذي الذهني لمقتضىا أو الحكم
 القادر عبد ويقول .)٣("ةسالمحسو الصفات من كثير في أو المادية، الهيئة في الطرفان يشترك

 ويقول.)٤("الخاص الإنساني الوجود من نوع لتشكيل الكون؛ مع الإنسان التحام وساطة نهاإ" :الرباعي
 كثيرة، أحيانٍ في هما عنصرين بين المقارنة أو بالتناسب تحدث عقلية تركيبة نهاإ: "آخر عموض في

 الحافز: هما آخرين بعنصرين يحدد المقارنة أو التناسب ذلك جمال وأن باطن، وآخر ظاهر عنصر
 )David Datches (ديتش ديفيد ويقول.)٥("مةيق إلى وتؤدي بدافع تنشأ فنية صورة كل لأن والقيمة؛

 في هو الذي بالخيال" كولردج "يبدأ: ")Coleridge ("كولردج "عند الخيال عن كلامه معرض في
 التفريق ومن والترتيب، التمييز من تمكننا وسيلة بالأحرى أو كبيرة، تنظيمية قوة الأولية صورته

  . )٦("والتركيب

                                                             

 .٢٥١، مصدر سابق، صدلائل الإعجازالجرجاني،    )١(
 .٤٤٥المصدر نفسه، ص   )٢(
 .١٧٠م، ص٢٠٠٣، دار الكتاب المصري، القاهرة، ١، طالنقد الأدبيجابر عصفور،    )٣(
م، ١٩٨٤، دار العلـوم، الريـاض،   ١، طالصورة الفنية في شعر زهير بن أبـي سـلمى  عبد القادر الرباعي،      )٤(

 .٣٩ص
 .٨٦ -٨٥م، ص ١٩٩٥، مكتبة الكتاني، إربد، ٢، طالصورة الفنية في النقد الشعريعبد القادر الرباعي،    )٥(
ط، دار صادر، بيـروت،  .، ترجمة محمد يوسف نجم، دمناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيقديفيد ديتش،     )٦(

 .١٦٨م، ص١٩٦٧



 ٢١٠

 حافز كان فإذا. مةيقو نتيجة إلى أدى وحافز، دافع لها كان الأزواج شعر في الفنية والصورة
 بالوفاء تتجلى قيمتها فإن بينهما، العلاقة واحترام الزوج حب الإيجابية، العلاقة مظاهر في الشاعر

 في اله هحافز كان اوإذ. والاستمرار والاستقرار الزوجي من ناحية أُخرى ناحية من والإخلاص
 العلاقة وضقي وحقد، وقطع فاءج في تتمثل قيمتها فإن والبغض، كرهال السلبية، العلاقة مظاهر

  . الزوجين بين المسافة ويبعد الزوجية،

 نتاج لأنه والأحاسيس؛ المشاعر صدق عن ناجماً النفس، من نابعاً الأزواج شعر كان ولما
 الشعراء؛ إليها يلجأ أن الطبيعي من كان فقد الزوجية، والأحداث المواقف تحاكي واقعية، تجربة

 معانيهم وبث وأحاسيسهم، مشاعرهم عن والتعبير عواطف، من بهمقلو في أججيت ما لإظهار
  .وتوضيحها أفكارهم ونقل وتأكيدها،

 : التشبيهية الصور  - أ
  . )١("بينهما لجامع التشبيه بأداة بأمرٍ أمرٍ إلحاق: هو التشبيه

 الإسلامي العصرين في الأزواج الشعراء عليها اتكأ التي الصور أبرز من التشبيه يعد
 قفاومو سلبية، أو إيجابية وأفكار صور من خيالاتهم في انطبع ما بها يصفون حيث ،مويوالأُ

 عاصم الشاعر يصف ذلك من. أزواجهم تجاه وأحاسيسهم مشاعرهم على مؤثراتها انعكست وأحداث
  : يقول وجمالها، رقتها فيهما نييب لها، بصورتين حبه عن معبراً زوجته، الخطاب بن عمر بن

ــل   ــوم ح ــا ي ــلمكأنّه ــي ذا س   الح

ــةٌ بيــدي  نــشوان عطــار         تفاح

    
ــة   ــاني لا مبدن ــان اليم ــل العن   مث

ــاري     ــا ع ــا لحمه ــل عليه )٢(ولا قلي
  

    
 إذ. البيتين في الواضحة دلالته له ،)مثل كأنها،( التشبيه أدوات من لأداتين الشاعر امدفاستخ

 وهذا الصفاء هذا دويؤك وصفائها، المشاعر وصدق زوجته، إلى الشاعر نظرة بساطة على يدل
                                                             

 .١٧م، ص٢٠٠٧الفرقان، عمان، ، دار ١١، طالبلاغة فنونها وأفنانهافضل عباس،    )١(
 .١٠٤، مصدر سابق، صمعجم الشعراء، المزرباني  )٢(



 ٢١١

 دل كما والأحاسيس، للعواطف فيضان من وحالة المشاعر، اندفاع نرى وكأننا بهما، الابتداء الصدق
 متطابقة منسجمة الصورة فجاءت. لزوجته مخيلته في المرسومة الصورة تأكيد على ثانية جهة من
  .به والمشبه المشبه بين

 وحذفها مرة،) مثل( التشبيه أداة مستخدماً ت،مات التي زوجته جمال دهبل أبو الشاعر روويص
  : يقول موتها، قبل لها فراقه بببس بالأسى وشعوره ألمه عن فيها عبر التي قصيدته، في ،أُخرى مرة

ــوا    ــؤة الغ ــل لؤل ــراء مث ــي زه   وه

ــون   ص    ــوهرٍ مكن ــن ج ــزت م   مي

    

  : بأبيات وبعده

  فبكـــتْ خـــشية التفـــرق للبـــينِ

ــر ا      ــزينِ إث ــاء الح ــزينبك )١(لح
  

    

 المزدوجة صورتها في كاللؤلؤة كانت والمادي المعنوي وبريقها جمالها في الزوجة هذه
 توحي فإنها قيمتها أما وجمالها، وصفائها الزوجة نقاء إلى يوحي اللؤلؤة فلمعان ،)وقيمتها نها،المع(

 هذا إلى به ليدل إلا كان ما) مثل( التشبيه لأداة واستخدامه زوجها، نفس في الزوجة ومكانة قيمة إلى
  .به والمشبه زوجته بين التشبيه قوة إبراز به أراد الذي المعنى،

 من زوجته وحزن ألم شدة فيها الشاعر يصف الزوجة، بكاء في خرىالأُ الصورة وفي
 هذا على دل وربما ذلك، في موفقاً كان التشبيه، لأداة استخدامه عدم في الشاعر ولعل. الفراق
 أو حاجزاً والبكاء الحزن بين يجعل لم أنه: اموثانيه وبكاء، بكاء بين فرق لا أنه: هماأحد: أمران

  . الدموع يذرفما  سرعان المرء حزن ما فإذا فاصلاً،

 كان) كأن،والكاف(التشبيه أداتي مع مقارنة الشعراء، صور في) مثل( التشبيه أداة استخدام إن
 وتأكيد ها،حضايوإ الصورة، إبراز في دور من امله لما ثرة؛بك الشعراء امإليه لجأ حيث جداً، قليلاً

 الشاعر يشبه ذلك، من والمتلقي، المعنى بين والنفسية الزمنية المسافة تقصير حيث من معناها،
  :يقول جريالِ، قطع بين السحيق بالمسك زوجته، قري يزيد بن الوليد

                                                             

 .١٨٨، مصدر سابق، صذيل الآمالي والنوادرالقالي،    )١(



 ٢١٢

ــا   ــن فيهـ ــق مـ ــأن الريـ   كـ

ــين     ــحيقٌ بــ ــالِجســ )١(ريــ
  

    

 تعلقه بذلك فيظهر وذهنه، عقله يفقد جعله الذي الخمر بصفوة زوجته ريق الشاعر رفيصو
  .بزوجته الشديد

 نجده له الشعري النص إلى وبالرجوع ،)كأن( التشبيه بأداة التصويري بيته الشاعر استهل وقد
 السابقة الأبيات في أن عرفنا إذا سيما لا عنده، استقرت نتيجة إلى به ىحأو وكأنه فيه، بيت آخر
 الشاعر فأراد المحبوبة، بلوغ أجل من والمال بالنفس ومغامرة ومخاطرة تفانٍ هناك كان البيت، لهذا
  .به قام شيء لكل كافيةُ رأيه في وهي الزوجة، صور من جزئية صورة إلى فلجأ كله، ذلك يبرز أن

 بالخمر، زوجته ملف الخشرم بن هدبة تشبيه ها،فبوص الشاعر اكتفى التي الجزئية الصور ومن
  :يقول

ــا  ــرد لِثاتهـ ــا وبـ ــأن ثناياهـ   كـ

ــرِب    ــد الكَ ــفُىعي ــيهن قرق )٢( تجــري عل
  

    

 بالعلاقة وسعادته بزوجته، الشاعر إعجاب إلى يوحي ،)كأن( التشبيه بأداة الشاعر استهلال إن
  . وعذوبتها الزوجة رقة إلى بها ىحأو أُخرى ناحية ومن تجمعهما، التي

 بن االله عبيد الشاعر وصف ذلك من الشعراء، من الكثير إليها لجأ فقد ،)الكاف( يهالتشب أداة أما
  :يقول شروقها، وقت الشمس بضياء له وظهرت بدت حيث زوجته، جبين الحر

  فمــا إن برحنــا الــسجن حتــى بــدا لنــا

ــين ك    ــرنِجب ــشنجِ ق ــر م ــشمس غي )٣( ال
  

    

 كالشمس كانت عيناه رأتها ما إذا ىحت لها، قشوال شدة ريالتصو هذا من الشاعر فأظهر
 عنها الدفاع في همته من وزادت شجعت رؤيتها وكأن الإنسان، نفس في ضياءها ثبت التي المشرقة
  .وحمايتها

                                                             

  .٩٧، مصدر سابق، صشعرهالوليد بن يزيد،    )١(
  .١١٢، مصدر سابق، صشعرههدبة بن الخشرم،    )٢(
 .٦٩ مرجع سابق، ص الجعفي،عبيد االله بن الحراتحاد الكتاب العرب،    )٣(



 ٢١٣

 ؛)الكاف( التشبيه أداة فيهما ميستخد معنويتين، بصورتين الخشرم بن هدبة الشاعر ويأتي
   :يقول زوجته، بحب وتمتعه ارتياحه مدى فيهما ليصف

ــفٌ ــك آل ــألف كألف ــم ي ــب ل ــا قل   في

)١( يغــرِ شــيء كمــا يغــريمويــا حبهــا لــ   
  

    

 هوقع النداء لهذا فكان الحب، بنداء العجز في تبدأ كما القلب، بنداء تبدأ الشاعر عند فالصورة
 عاشمن  هناك يكون أن نافياً وألفة، حباً حياته ملأت التي بزوجته رضاه على يدل النفس، في

  . مثله بها سعدو عيشته،

 صورةً لزوجته، وحبه اشتياقه في) الكاف( التشبيه أداة من خالد بن الحارث الشاعر ويجعل
  : يقول حين والحياة بالموت متمثلةً

ــيكُم  ــي يلاق ــيكم ك ــي إل ــوقُ قلْب   يت

)٢(كمــا يتــوقُ إلــى منجاتــه الغــرقُ   
  

    

 الاندفاع من حالةً يعيش علهتج لقياه، في وحلمه يحب، من إلى اشتياقه لحظة في فالإنسان
 اللقاء هذا وفشل إخفاق من والخوف تارة، المحبوب رؤية في بالأمل تشعره بدورها التي العاطفي،

 له هل بالغريق، لزوجته فؤاده شوق صور حين الشعور هذا عن يعبر الحارث والشاعر. أُخرى تارة
 الأمثال وظف من الشعراء من وكان ت؟فيمو منها واليأس الخوف يعتريه أم فيحيا؟ النجاة في أملٌ

 مثلاً، الطلاق ففي الشعري، للنص العام السياق يخدم بطبيعته والذي التصويري، المشهد لخدمة
 قصة(و ،)الكَسعي ندامة(، نوار زوجته طلاق على الإقدام من ندمه عن ليعبر الفرزدق؛ يستخدم

  : يقول ،ةالجن من خروجه في) آدم سيدنا

  الكـــسعي لمـــانـــدمتُ ندامـــة 

    ــوار ــةً نـ ــي مطلقـ ــدتْ منّـ   غـ

    
ــا   ــتُّ منه ــي، فخرج ــت جنّت   وكان

      رارــض ــه ال ــج ب ــين ل ــآدم ح       ك
    

                                                             

  .٩٦، مصدر سابق، صشعرههدبة بن الخشرم،    )١(
  .٩٥، مصدر سابق، صشعرهالحارث بن خالد المخزومي،    )٢(



 ٢١٤

  ه عمــداًيــوكنــتُ كفــاقيء عين 

   النهــار ــه ــا يــضيء ل )١(فأصــبح م
  

    

 قصص مجموعة المقطع هذا في الأمثال باستخدامه التشبيهية الصور من الشاعر يرسم
 وقصة الندامة، في المثل به يضرب الذي كالكسعي فكان زوجته طلاقه على ندموال الحزن أظهرت
 فعصى الشجرة، تلك من آكله في المعروفة آدم سيدنا ندامة وهي والحزن، الألم قمة تبين أُخرى
 حالته تشبيهه في ليوظفها القصة هذه الشاعر فيستغل الجنة، من أخرجه الذي تعالى االله أمر بذلك
 ويأتي .زوجته الشاعر طلاق يقابلها آدم وشجرة الشاعر، زوجة يقابلها آدم فجنة ،آدم سيدنا بحالة

 وإن- بصره، فقد الذي الأعمى صورة وهي ها،تيسابق عن مأساوية تقل لا ،أُخرى بصورة الشاعر
 موضع وفي. ولت قد وجمالها بمناظرها والإمعان الطبيعة ومتعة حلاوة فإن –يديه فعل من كان

   : يقول زوجته، مدح إلى مدخلاً منه ليجعل المثل؛ فيه فيوظ له خرآ

ــيبكــر ــفُ لحيت ــوار تنت ــي ن   تْ عل

   الخـــشخاشِيـــةَنتـــفَ الجعيـــدة لح   

    
  كلتــا همـــا أســـد، إذا حربتَهـــا 

ــاشِ       ــر مع ــك خي ــاهما وأبي )٢(ورض
  

    

. بهالمش صفة عن ويكشف المعنى ليقرب صوره؛ في يسخرها أداةً الأمثال من الفرزدق فيجعل
  . لحيته تنتف كانت التي اشخالخش امرأة الجعيدةك استيقاظه عند لحيته تنتف زوجته فكانت

 له، اًيئمه المثل وكان الثاني، البيت في المدح لىإ الشاعر ينتقلو وتسلطها، قوتها إلى إشارةً
  . طيب عيشهما فإن رضيتا إذا امولكنه غضبتا إذا كالأسد والجعيدة فزوجته

 به ليدل مثلاً مستخدماً -مغفل غير حريص بأنه لها مادحاً – نفسه الشماخ الشاعر ويصور
  : يقول ذلك، على

  ــه ــاهلي وعرس ــلَ الك ــم أك مث   ول

ــذرارحِ     ــاء ال ــوحٍ دم ــى ل ــقته عل )٣(س
  

    
                                                             

 .٣٠٠ -٢٩٩، مصدر سابق، ص ديوانهالفرزدق،    )١(
 .٣٨٤المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٤٠، مصدر سابق، صالديوانالشماخ بن ضرار،    )٣(



 ٢١٥

 فما الحدث، ذلك يناسب بمثلٍ يأتي تراه زوجته، وبين بينه جرى حدث عن عبر الشاعر ولأن
 مستيقظاً جعله منها، وخوفه ،لها كرهه ثم ومن عليه، ونشوزٍ تنكرٍ من زوجته وبين بينه جرى

  .بالسم الفارك زوجته قتلته الذي كالكاهلي مغفلاً يكن فلم منها، حريصاً

 التصوير من غرضه عن لتعبر المناسب منها ويختار الحيوانات، الشعراء بعض ويستخدم
  : نَوار زوجته مع أيامه رهيتصو في الفرزدق يقول والوصف،

ــان  ــا يوم ــوار له ــرةٌ: ن ــوم غري   ي

ــا     ــد تيفع ــا ق ــى جروه ــوم كغرث )١(وي
  

    

 . ابنها شب التي كاللبؤة تصبح أحياناً ولكنها أحياناً، لينة لطيفة أنها زوجته الشاعر صور لقد
 منها يدان لا المراس صعبة وأنها زوجته، طبيعة المتلقي إلى يقرب الحيوان هذا بتوظيفه الشاعر إن
  . غضبت إذا

  :يقول الطائر، أظافر تهمزق التي بالفريسة فؤاده الطرماح الشاعر ويصف

ــين أ ــؤادي ب ــأن فُ ــظك ــائرٍاف   رِ ط

ــسنحِ     ــلِّ م ــن ك ــراك م ــنحتْ ذك )٢(إذا س
  

    

 ،تذكرها أو زوجته طيف له عرض فمتى هذا، تصويره في حركي مشهد أمام الشاعر يضعنا
 مثل تصويره في الشاعر وسار. فريسته الحادة بأظافره الطير بيقل كما  ويتقلب يتدفق فؤاده صار
  .واشتياقه حبه عن ويكشف المعنى، ليؤكد ؛)كأن( ب صورهم بدأوا الذين الشعراء من كثير

. زوجها به لتشبه الكلب -الحجاج أيام – بالبخل زوجها عرف التي الزوجة تلك وتستخدم
  : تقول وقدره، زوجها قيمة من لتحط التشبيه؛ هذا إلى فعمدت

 ــه ــوع أهل ــسوء ج ــب ال ــتَ ككل   فأن

   وهــو ســمين ٣(فيهــزلُ أهــل البيــت(
  

    

                                                             

 .٤١٠، مصدر سابق، صنهديواالفرزدق،    )١(
 .٩٦، مصدر سابق، صالديوانالطرماح،    )٢(
  .٦٢٤، مصدر سابق، صالآماليالقالي،    )٣(



 ٢١٦

. التشبيه طرفي بين ومقاربة ملاصقة تكون كي ؛)الكاف(التشبيه أداة إلى الشاعرة تلجأ إذ
  : تقول حيث وقومه، الحارث زوجها هجائها في النعمان بنت حميدة الشاعرة استخدمته ما ومثله

  م كـــصنانِ التيـــوصـــنان لهـــ

      ــه ــسك والغالي ــى الم ــا عل )١(سِ أعي
  

    
 .وقومه بزوجها واستهزاء سخرية مدعاة ليكون النتنة؛ ورائحته الحيوان هذا توظف فهي

ومبعثاً إلى كرههم وبغضهم من قبل الناس جميعاً، وأحسب أنها كانت موفقة في توصيل الصورة، 
أنها جعلت المشبه به على : ، وثانيتهما)الكاف(ة التشبيه استخدامها أدا: وذلك من ناحيتين؛ أحداهما

صيغة الجمع الذي دلّّ على الكثرة من جهة، وقوة الرائحة التي أعيت الروائح الطيبة والزكية من 
  .جهة أُخرى

ويصور الشاعر عمرو بن شأس حالته النفسية، وشعوره عند تذكره زوجته أم حسان بعـد أن                
  :طلقها، يقول

ــذا ــتُ ك ــذكرتْ تفكن ــا ت ــو لم    الب

   ــحر ــده س ــتْ لمعه ــاً حن ــا ربع )٢(له
  

    
فالشاعر في تحننه وتذكره زوجته، يضع نفسه مكان الناقة التي تحن علـى ابنهـا، وتعطـف              
عليه، فكانت هذه المقارنة بين الشاعر والناقة ليس لأن الناقة رمز للعطف، ولكن كانت رمز للشعور                

  .لتشبيهالصادق الذي جسده الشاعر بهذا ا

  : الصورة الاستعارية-ب

وكان إلى جانب التشبيه في تعبير الشعراء عن خيالاتهم، كانت الاستعارة التـي أتـوا بهـا،                 
نقل العبارة عـن موضـع      : والاستعارة"ليؤكدوا معانيهم، والمبالغة فيها، بغرض الإبانة والتوضيح،        

 يكون شرح المعنى وقصد الإبانـة       استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض، وذلك الغرض إما أن          
عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو تحسين المعرض الذي يبرز فيـه،                  

                                                             

  .٢٣٩، مرجع سابق، صشاعرات العربصقر،    )١(
 .٨٣، مصدر سابق، صشعرهعمرو بن شأس،    )٢(



 ٢١٧

وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة؛ ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتمضنه              
والاستعارة أوكد في النفس من الحقيقة،      . )١(منها استعمالاً الحقيقة؛ من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى        

والاستعارة بذلك حازت على اهتمام كثير مـن الـشعراء،          . )٢("وتفعل في النفوس ما لا تفعله الحقيقة      
فجادوا وبرعوا فيها، لا سيما إذا كان اللجوء إليها يعبر عن علاقة ركيزتها الرجل والمرأة، من ذلك                 

  :- رضي االله عنه–مرئ القيس في رثائها زوجها الحسين تقول الرباب بنت ا

  إن الــذي كــان نــوراً يستــضاء بــه

  بِكــربلاء قتيــل غيــر مــدفونِ      

    
ــه   ــوذ ب ــبلاً ألُ ــي ج ــتَ ل ــد كن   ق

ــدينِ     ــالرحمِ وال ــصحبنا ب ــت ت )٣(وكن
  

    

كتفـت  ، ولم تفصح عنه بذكره صراحة وبشكل مباشر، بل ا         )الزوج(فلم تذكر الشاعرة المشبه     
بتشبيهه بالقمر الذي يشع نوراً وضياء، وبالجبل العظيم الذي يحميها، فأضفت على صـورة الـزوج                

  .جمالاً فوق جمال، وبهاء يتبعه بهاء

وتوظف الشاعرة عاتكة بنت زيد صورة استعارية في رثائها زوجها عبد االله بن أبـي بكـر،                 
  : الوفاء والإخلاص لزوجها، تقولتُظهر فيها القوة والجدية في قسمها، كما تُظهر فيها

ــحينةً    ــي س ــك عين ــسمتُ لا تنف   فأق

  عليـــك ولا ينفـــك جلـــدي أغبـــرا   

    
   أيكـة  مدى الـدهر مـا غنـتْ حمامـةُ        

ــورا     ــصباح المن ــلُ ال ــرد اللي ــا ط )٤(وم
  

    

                                                             

 .٢٦٨، مصدر سابق، صكتاب الصناعتينأبو هلال العسكري،    )١(
، دار الكتـب العلميـة،    ١، تحقيق عبد علي مهنا، ط     البديع في البديع، في نقد الشعر      بن منقذ،    أسامة بن مرشد     )٢(

 . ٧١م، ص١٩٨٧بيروت، 
 .٥٩١٢، ص١٦، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٣(
 .٦٨١١المصدر نفسه، ص   )٤(



 ٢١٨

فالطرد من متعلقات البشر، وقد جعلت الليل كالإنسان الذي يطرد آخر لسوء بدر منـه، ولمـا      
ليل يعقبه صباح، جاءت الشاعرة بهذه الحركة الدورانية للزمن؛ لتؤكد بها مواصـلة الحـزن               كان ال 

  .على زوجها وتذكره، وقد أدت هذه الاستعارة وظيفتها في المبالغة والزيادة في الإيحاء والتأثير

وتؤكد الشاعرة حميدة بنت النعمان الكره والبغض الذي ملأ قلبهـا تجـاه زوجهـا روح بـن         
  : بصورة استعارية معبرة، تقولزبناع،

ــ ــى الخ ــن زبك حٍور مــده ــر جل    وأنك

ــذام المطــارفُتْوعجــ    ــن ج١( عجيجــاً م(
  

    
فاستطاعت الشاعرة بتشبيه الخز بالإنسان الباكي في هذا البيت، أن تبين عظم المشاعر السلبية              

جلد نتن، فكان لهـذه     التي تحملها لزوجها، وبها استطاعت أن تصف زوجها وما تحلى به من قبحٍ و             
  .الصورة الوقع الأكبر والأعمق في نفس الزوج قبل السامع

  :ويعمد الشاعر أعشى همدان إلى عدة صور يوضح فيها سبب تنكره لزوجته، يقول

ــاً  ــا معجبـ ــؤاد بهـ ــان الفـ   وكـ

  فقــد أصــبح اليــوم عــن ذاك ســالي   

    
ــاً   ــسيئاً ولا ظالمـ ــحا لا مـ   صـ

ــا     ــي جم ــلوةْ ف ــلا س ــن س ٢(لولك(
  

    

رغم أن الصور في ألفاظها ومعانيها سهلة، إلا أنها جاءت ملبية للغرض مـستوعبة أحـداث                
القصة التي عبرت عنها، فالفؤاد مرة كالشخص السالي عن أمرٍ ما، ومرة كإنسان استيقظ من نومه،                

 في إبانـة    ومرة ثالثة كإنسان عادل لا يسيء ولا يظلم أحداً، فجعل الشاعر من هذه الصور وسيلة له               
  .حاله وحال فؤاده، وإن ما بدا منه كان رغماً عنه

 حـين   - رضي االله عنهمـا    –وفي الحوار المجازي الذي دار بين الإمام علي وزوجته فاطمة           
  :رثاها، واقفاً على قبرها، مخاطباً لها يسألها عن عدم ردها عليه، تجيبه على لسانه

                                                             

 . ٧٧، مرجع سابق، صشاعرات العربصقر،    )١(
 . ٢١٣٣، ص٦، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٢(



 ٢١٩

  ــس ــني فن ــراب محاس ــلَ الت   تكُميأك

ــتُ عــن     ــيوحجب ــي وعــن أتْراب )١(أهل
  

    

يجسد الإمام في صورته هذه الهدوء والسكينة التي أعترت ألفاظها الحزينة، فدلل علـى ألمـه      
  .وتشوقه إلى زوجته التي أكل التراب محاسنها، وغيبها الموت عن الأهل والأصحاب

  : الكناية-جـ

باللفظ الموضوع له في اللغة،     هي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره           "الكناية  
  .)٢("ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورديفه في الوجود، فيوميء به إليه، ويجعله دليلاً عليه

وقد جاءت الكناية في شعر الأزواج في العصرين الإسلامي والأُموي مؤكدة للصورة المـراد              
اسيس التـي اختنقـت فيهـا       توصيلها وإبلاغها للمخاطب، فكانت معبرة وكاشفة عن المشاعر والأح        

  .نفوسهم

  :تقول الشاعرة حميدة بنت النعمان، مادحة نفسها في محاورة هجائية مع زوجها روح

  وهـــلْ أنَـــا إلا مهـــرةٌ عربيـــةٌ

)٣( بغــللّلهــاحســليلةُ أفــراسٍ ت    
  

    

كناية عن المرأة الأصيلة التي تتمتع بكـل الـصفات   " المهرة العربية"فالشاعرة تستخدم لفظتي    
كناية عـن زوجهـا؛     " بغل"نة، فلا عيب يعتريها، ولا نقص يغشاها، وفي المقابل تستخدم لفظة            الحس

  .لترسم بذلك له صورة مشوهة المعالم، لها أثرها البليغ في النفس

 في رثائها زوجها الزبيـر      – رضي االله عنهما     –وتقول الشاعرة أسماء بنت أبي بكر الصديق        
  :غدر به عمرو بن جرموز، وقتله بوادي السباع حين – رضي االله عنه –بن العوام 

  ــه ــه لوجدت هتهــو نب ــرو ل ــا عم   ي

    ــد ــان ولا الي ــش الجن ــشاً رع )١(لاطائ
  

    

                                                             

 . ٤٠، مصدر سابق، صديوانهالإمام علي بن أبي طالب،    )١(
 .٥٢، مصدر سابق، صدلائل الإعجازالجرجاني،    )٢(
 . ٧٨، مرجع سابق، صشاعرات العربصقر،    )٣(



 ٢٢٠

لا طائشاً  : "فقد كنت الشاعرة عن شجاعة وبسالة زوجها، ونفي الجبن والخوف عنه حين قالت            
لمهمة، وهي إثبـات المعنـى      ، وقد أدت الكناية في هذا البيت إحدى وظائفها ا         "رعش الجنان ولا اليد   

  .المراد، أي التأكيد على صفة الشجاعة للزوج

ويلجأ الشاعرالفرزدق إلى الكناية؛ ليكشف عن قبح وسوء زوجته هريمة التي نـشزت عليـه،      
  :فيقول

ــجنةً  ــارق ش ــراء المف ــضاء زع   وبي

      ــواد ــضرة وس ــي خ ــةً ف )٢(مولع
  

    

: كشف عن صفتين قبيحتين في زوجته، إحـداهما       فالشاعر باستخدامه  الكناية في هذا البيت، ي       
أنها تتقلـب   : ، والأُخرى "زعراء المفارق : "أنها قليلة الشعر، وذلك حين كنَّى عن هذا الوصف بقوله         
ولم تكن هاتـان الـصفتان   ". شجنة مولعة: "في عواطفها وفقاً لأحاسيسها ومشاعرها، وذلك حين قال      

  .يلة الشاعر المستخدمة، وهي الكنايةلتبرزا على هذا الشكل الإبداعي لولا وس

لقد كان لهذه الصور الفنية دور بارز ودلالة واضحة في نقل معالم الحياة الزوجية وأحـداثها،                
وتوصيل معاني الشعراء وأفكارهم، والتعبير عن عواطفهم وأحاسيسهم، فأثرت بذلك النص الشعري             

غرض الشعري من ناحية، وانسجام الـصورة       لديهم، وأضافت إليه سمة جمالية تمثلت في موافقتها لل        
  .بين المشبه والمشبه به من ناحية أُخرى

  :الموسيقى الشعرية: رابعاً

تعد الموسيقى الشعرية عنصراً مهماً من العناصر التي تضفي على الشعر جمالاً ورقـة، لهـا      
درة في تجسيد الإحساس    لديها ق "أهميتها الكبيرة في إكسابه القيمة الجمالية والرونق المتميز، ذلك أن           

المستكن في طبيعة العمل الشعري نفسه مع قدرة الشاعر على ربط بنائـه الفكـري ملتبـساً ببنائـه        
تزيد من انتباهنا، وتضفي على الكلمات حيـاة       "كما أنها   . )٣("الموسيقي، الأمر الذي يولد ترنيمة متحدة     

                                                                                                                                                                                          

 . ٦٨١٣، ص١٩، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )١(
 . ١٩٧، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )٢(
 . ٩م، ص١٩٧٧ط، دار المعارف، الإسكندرية، .، دلتجديد الموسيقي في الشعر العربيارجا عيد،    )٣(



 ٢٢١

ا تمثيلاً عملياً واقعياً، بالإضافة إلـى أنهـا         فوق حياتها، وتجعلنا نحس بمعانيها كأنما تمثل أمام أعينن        
تهب الكلام مظهراً من مظاهر العظمة والجلال، وتجعله مصقولاً مهذباً تصل معانيـه إلـى القلـب                 

  .)١("بمجرد سماعه

، والخارجية  )الحشو(الداخلية  : ومن هنا فإن الدراسة سوف تتناول الموسيقى الشعرية بنوعيها        
  ).الإطار(

  :داخلية الموسيقى ال-١

الإيقاع الداخلي للكلمات، ومن تفاعل الإيقـاع والجـرس   "وتنشأ الموسيقى الداخلية عن طريق      
هذا الإيقاع الذي يتفاعل مع الإيقاع العروضي؛ ليشكلا وحدة موسيقية منسجمة،           . )٢("في إصدار النغم  

  .تنظم البناء الموسيقي للقصيدة بأكملها

  :الأمور التاليةوستقوم دراسة الموسيقى الداخلية ضمن 

  : الجناس-أ

وهو اتفـاق اللفظـين فـي الحـروف، والهيئـة،           : وهو تشابه الكلمتين في اللفظ، ومنه التام      "
: يقول الخفـاجي الحلبـي  . )٣("والترتيب، ومنه الناقص، وهو اختلاف اللفظين في الهيئة دون الصورة   

تقاً من بعض إن كان معناهمـا       المجانس وهو أن يكون بعض الألفاظ مش      : ومن التناسب بين الألفاظ   "
  .)٤(واحداً، أو بمنزلة المشتق إن كان معناهما مختلفاً، أو تتوافق صيغتا اللفظين مع اختلاف المعنى

                                                             

 .١٦م، ص١٩٧٨، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ٥، طموسيقى الشعرإبراهيم أنيس،    )١(
 .٤٠م، ص١٩٧٠ط، الدار القومية، القاهرة، .، دمنهج في دراسته وتقويمه: الشعر الجاهليمحمد النويهي،    )٢(

، مكتبـة  ١، تحقيق هادي عطيـة، ط كتاب التبيان في علم المعاني والبديع والبيان   شرف الدين حسين الطيبي،        )٣(
 .٤٨٠، ص ١٨١م، ص١٩٨٧النهضة العربية، مصر، 

م، ١٩٩٤، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،        ٢، تحقيق علي فودة، ط    سر الفصاحة محمد عبد االله الخفاجي الحلبي،         )٤(
 .١٨٧ص



 ٢٢٢

يجلب إيقاعاً موسيقياً  تطـرب لـه الآذان، وتـستمتع بـه             "والجناس كما يقول إبراهيم أنيس      
  .، وذلك لما يحدثه من تردد الأصوات في الكلام)١("الأسماع

ومن أمثلة الجناس في شعر الأزواج، وقد جاءت بسيطة دون تعقيد أو تكلف، حققت الجـرس                
الموسيقي المطلوب بالمجانسة بين الأصوات المتشابهة في المخارج، ما جاء في قول الشاعر محمـد            

  :بن بشير الخارجي

ــى    ــارب والنُّه ــك التج ــحتْ تحكم   أض

   التّحكـــيم ويكفلـــه بـــك ٢(عنـــه(
  

    

  ".التحكيم"، وكلمة "تحكمك"س بين كلمة حيث جان

  :وما جاء في قول الفرزدق

ــي    ــشيبِ عنّ ــطيع رد ال ــلاَ اس   ف

ــشبابا      ــرِ ال ــع الكب ــو م )٣(ولا أرج
  

    

  ".الشبابا"، وكلمة "الشيب"تجانس بين كلمة 

  :ومنه ما جاء في قول الشاعر جرير

ــؤادي    ــن ف ــرزةً م ــت أم ح   أباح

ــعابا       ــه ش ــب إن ل ــعاب الح )٤(ش
  

    

  ".شعابا"، وكلمة "شعاب"جاء الجناس بين كلمة ف

  : الطباق-ب

وهو الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة، أو الخطبة، أو البيت من بيـوت                  "
  . عند ابن المعتز )٢("ما سمي بالمطابقة"، وهو )١("القصيدة

                                                             

 .٤٥، مرجع سابق، صموسيقى الشعرس، إبراهيم أني   )١(
 . ١٢٢، مصدر سابق، صشعرهالخارجي،    )٢(
 .٩٧، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )٣(
 .٦٥، مصدر سابق، صديوانهجرير،    )٤(



 ٢٢٣

 من المحـسنات    وقد كثر الطباق في شعر الأزواج، فجاء عفوياً من غير طلب له، فهو كغيره             
البديعية الأُخرى لم تقصد لذاتها وإنما وردت ضمن السياق العام، والطباق كان قد أظهر الموسـيقى                

  :في البيت الشعري، وأضفى عليه إيقاعاً ونغماً مميزاً، ومن أمثلة ما جاء في قول عاتكة

ــا   ــي نجومه ــستْ عل ــةً حب ــا ليل   ي

)٣(فــسهِرتها، والـــشامتون هجـــود    
  

    

  ".هجود"و" سهرتها"طباق بين كلمتين فكان ال

  :ومنه أيضاً ما جاء في قول الشاعر أبي دهبل الجمحي

ــدا ــى ال   عــن يــساري إذا دخلــتُ إل

)٤(ر وإن كنـــتُ خارجـــاً فيمينـــي   
  

    

  ".خارجاً"و" دخلت"، كما طابق بين كلمتي "يميني"وكلمة " يساري"فطابق بين كلمة 

  :ير الخارجيوكذلك مجيئه في قول الشاعر محمد بن بش

ــه  ــو بدائِ ــين صــححت وه ــت ح   وعتب

    ــقيم ــصحح وسـ ــتّان ذاك مـ )٥(شـ
  

    

  ".سقيم"وكلمة " مصحح"حيث طابق بين كلمة 

  :في قول الشاعر الفرزدق" نهار"و" ليل"وكان الطباق بين كلمتي 

  والــشيب يــنهض فــي الــسواد كأنّــه

      بجانبيــه نهــار ٦(ليــلٌ يــصيح(
  

    

  

                                                                                                                                                                                          

 . ٣٣٩، مصدر سابق، صكتاب الصناعتينالعسكري،    )١(
 .٣٦م، ص١٩٧٩مكتبة المثنى، بغداد، ، ٢، تعليق اغناطيوس كرتشقوفسكي، طالبديععبد االله بن المعتز،    )٢(
 .٦٨١٢، ص٣١، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٣(
 .٦٨أبو دهبل الجمحي، ديوانه، مصدر سابق، ص   )٤(
 .١٢٢، مصدر سابق، ص شعرهالخارجي،   )٥(
 .٣٦٩، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،   )٦(



 ٢٢٤

  :ع التصري-جـ

وبقافية واحـدة متـشابهة،     ) المصراعين( توافق نهايتي الشطرين في بيت الشعر الواحد         وهو"
  .)١("وغالباً ما يكون ذلك في مطالع القصائد، تمييزاً للقصيدة عن غيرها

وإن كان التصريع يلبس البيت الشعري موسيقى ولحناً خاصاً، إلا أن النقاد مالوا إلى التقليـل                
  .)٢("التكلف والتصنعكثرته تدل على "منه؛ لأن 

  :ومن الأمثلة عليه، قول عاتكة

  عــين جــودي بعبــرة ونحيــبِ   

ــام الن     ــى الإم ــي عل ــبجلا تملِّ )٣(ي
  

    
  .في عروض البيت وضربه" الباء"فكان التصريع في حرف 

  :ومنه ما جاء في قول الشاعر محمد بن بشير الخارجي

 ـ    ةٌ وســجومرباتــتْ لعينــك عبـ

ــرةٌ وه      ــك زف ــوتْ بقلبِ ــوموث )٤(م
  

    
  ".الميم"فجاء التصريع في حرف 

  :وكذلك في قول الشاعر هدبة

ــا  ــا أم بوزع ــوم ي ــي اللْ ــي عل   أقل

ــا     ــاب فأوجع ــا أص ــي مم )٥(ولا تجزع
  

    

  ".العين"حيث جاء التصريع في حرف 

  

                                                             

 .٢٩٢م، ص٢٠٠٧ر المسيرة، عمان، ، دا١، طمدخل إلى البلاغة العربيةيوسف أبو العدوس،    )١(
 .١٧٤، ص١، مصدر سابق، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالقيرواني،    )٢(
 .٦٨١٢، ص١٩، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٣(
 .١٢٢، مصدر سابق، صشعرهالخارجي،    )٤(
 .١٩، مصدر سابق، صشعرههدبة بن الخشرم،    )٥(



 ٢٢٥

  : الصدر على رد العجز-د

ا فـي عجـز البيـت،    وهو أن يكون أحد اللفظين المكررين، أو المتجانسين، أو الملحقين بهم       "
  .)١("والآخر في صدر المصراع الأول، أو في حشوه أو عجزه، أو في صدر الثاني

وهو من ألوان البديع التي ظهرت على قلة في شعر الأزواج، غير أنها أحدثت نغمة موسيقية                
  :أضفت شيئاً من الجمال على البيت الشعري، ومن أمثلته، قول الشاعر الضحاك

   العــينِ أربعــاتزوجــتُ أبغــي قــرة

)٢(فيــا ليتنــي واالله لــم أتــزوجِ      
  

    
  ".أتزوج"، و"تزوجت"حيث رد أخر كلمة في البيت إلى أول كلمة فيه، 

  :وأيضاً ما جاء في قول الشاعر أبي الأسود الدؤلي

  وظنت بـأنّي كُـل مـا رضـيتْ بـه          

)٣(رضيتُ بـه، يـا جهلهـا كيـفَ ظنـت؟             
  

    
  ".ظنت"، و"ظنت"ت فرد أخر كلمة إلى أول كلمة في البي

  :ومنه ما جاء في قول الشاعر جرير

  ونُحـــسد أن نـــزوركُم ونرضـــى

    ــسود ــم الح ــو عل ــذلِ ل ــدونِ الب )٤(ب
  

    
  ".الحسود"، و"فحسد"فقد رد أخر كلمة في البيت إلى أول  كلمة منه 

  :التقسيم_ هـ

  .)٥("وهو ذكر أحوال الشيء، مضافاً إلى كل منها ما يليق به"

                                                             

 .٤٩٦، مصدر سابق، صتبيان في علم المعاني والبديع والبيانالشرف الدين الطيبي،    )١(
 . ٤٧، مصدر سابق، صذيل الآمالي والنوادرالقالي،    )٢(
 .١٣٧، مصدر سابق، صديوانهأبو الأسود الدؤلي،    )٣(
 .١٦٠، مرجع سابق، صديوانهجرير،    )٤(
 .٢٦١، مرجع سابق، صمدخل إلى البلاغة العربيةأبو العدوس،    )٥(



 ٢٢٦

طاً بالسجع الذي هو اتفاق في أواخر الكلمات، أو يأتي خالياً منـه، فمـا كـان                 وقد يأتي مرتب  
  :مرتبطاً بالسجع، يقول عبد االله بن جحش

م ر ردفهـــاثيـــلهـــا وقبعـــذب  

ــ    ــا  لٌعب ــب مجناه ــواها طي )١( ش
  

    
  :وقول ضباعة بنت عامر، تفتخر بنسب زوجها وقومه

  عظــــام خـــضارم جحـــاجح  

 ـ      ــم النّظـ ــزومٍ ه ــن آل مخ ٢(امم(
  

    
  ناموالهامــــــةُ والــــــس والــــــراس  

    

  :أما ما كان خالياً من السجع، كقول الشاعرة نعم بنت حسان

  ــه ــونٍ نقيبت ــة ميم ــعبِ البديه   ص

ــراسِ      ــابِ أف ــة رك ــالِ ألوي )٣(حم
  

    

  :وقول الشاعر محمد بن بشير الخارجي

ــشا   ــة الح ــاف خفاق ــة الأعط   مهفه

ــا       ــلٍ عتابه ــا قلي ــلٌ محياه )٤(جمي
  

    

  : الإرصاد-و

  .)٥("وهو أن يذكر قبل القافية ما يدل عليها إذا عرف الروي"

  "وذلك كما جاء في قول الشاعر عبد االله بن معاوية

  وكــائنٍ تعــرض مــن خاطــبِ   

      ج غيــر التــي يخطــب١(فــزو(
  

    

                                                             

 .٧٥٠١، ص٢١، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )١(
 .٢٢٠، مرجع سابق، صشعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأُمويبو فلاقة،    )٢(
 . ٤٥٢، مصدر سابق، صشاعرات العربصقر،    )٣(
 .٤٤، مصدر سابق، صشعرهالخارجي،    )٤(
 .٢٥٩، مرجع سابق، صمدخل إلى البلاغة العربيةأبو العدوس،    )٥(



 ٢٢٧

في أخر البيت كانت متوقعة من قبل السامع ذلك أن الحشو دل عليهـا ومهـد                " يخطب"فكلمة  
  .لها

  :ومنه ما كان في قول ابنة عم النعمان بن بشير

 ــحاب ــي أصـ ــاًوخبرنـ   ه أن مالِكـ

)٢(جواد بِمـا فـي الرحـلِ غيـر بخيـل             
  

    
، وأيـضاً  "غيـر "حيث جاءت الكلمة الأخيرة متوقعة؛ لأن السياق دلّ عليها، لا سيما بعد كلمة   

  :جاء الإرصاد في قول عبد االله بن جحش

ــضجيع إذا الن ــم ال نع ــوم ــج   ورتتغ

ــا     ــى أُخراه ــا عل ــالغورِ أولاه )٣(ب
  

    
" أولاهـا "فدل على الكلمة الأخيرة، وجعل السامع يتوقعها، هذا التضاد الوارد في البيت، بـين     

  ".أخراها"و

  :وكذلك في قول الشاعر الوليد بن يزيد

ــرة  العــــينِ   ــسلمى قُــ   لــ

ــالِ     ــمِ والخــ ــت العــ )٤(وبنــ
  

    

  .دل عليها السياق قبلهامتوقعة، " الخال"فكانت كلمة 

ومن هنا، فقد كان لاستخدام المحسنات البديعية مما تقدم عرضه من أمثلة على بعـضها دور                
مهم في إظهار الموسيقى الداخلية في شعر الأزواج، فأضفى عليه ذلك نغمات موسيقية عذبة ورقيقة،               

 سـهلة تفـي بـالغرض      ابتعد الشعراء عند استعمالها عن الغموض والغريب منها، فجاءت بـسيطة          
  .الشعري

                                                                                                                                                                                          

 .٢٨، مصدر سابق، صشعرهعبد االله بن معاوية،    )١(
 . ٣٢٨ مرجع سابق، صشعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأُموي،بو فلاقة،    )٢(
 .٧٥٠١، ص٢١، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٣(
 . ٩٧، مصدر سابق، صشعرهالوليد بن يزيد،    )٤(



 ٢٢٨

  : الموسيقى الخارجية-٢

وتتفاعل الموسيقى الخارجية المتمثلة بالوزن والقافية مع الموسيقى الداخلية، لإعطـاء الـنص           
الشعري ذاك الجمال والإيقاع الموسيقي العذب، والانسجام الذي يربط أجزاءه، فينشأ النغم الموسيقى             

  .الذي يطرب الأذن عند السماع

  :نوزل ا-أ

يمثل الوزن عنصراً أساساً يقوم عليه الإطار الموسيقي الخارجي للقصيدة، إلى جانب القافيـة،             
  .اعتنى به الشعراء الأزواج عناية فائقة، والتزموا بالبحور الشعرية المعروفة آنذاك

الوزن أعظم أركان حـد     : "ويعد من أهم المقومات التي يشتمل عليها الشعر، يقول ابن رشيق          
، وبين ابن طباطبـا  )١("ر، وأولاها به خصوصية، وهو مشتمل على القافية وجالب لها بالضرورة          الشع

الوزن يطرب الفهم لصوابه، ويرد عليه من حسن تركيبـه          : "قيمة الوزن وما يحدثه من تأثير، يقول      
، ومن هنا، تتأتى أهمية الوزن في كونـه يحـدد الإطـار الموسـيقي الخـارجي          )٢("واعتدال أجزائه 

  .لقصيدةل

ولهذه الأهمية حاول النقاد معرفة العلاقة بين الوزن والموضوع، فمنهم من عمل جاهداً علـى          
الربط بينهما، وأن الغرض الشعري يفرض نفسه على الوزن، كما صرح بذلك حازم القرطاجني في               

جـد  ولما كانت أغراض الشعر شتى، وكان مـا يقـصد بـه ال            : "، حيث قال  ...منهاج البلغاء : كتابه
والرصانة، وما يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم، وما يقصد به الـصغار        

  . )٣("والتحقير، وجب أن تحاكي تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس

                                                             

 .١٣٤، ص١، مصدر سابق، جبه ونقدهالعمدة في محاسن الشعر وآداالقيرواني،    )١(
 .١٥، مصدر سابق، صعيار الشعرابن طباطبا،    )٢(
 .٢٦٦، مصدر سابق، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني،    )٣(



 ٢٢٩

 أبداً بهاء وقوة، وتجد للبسيط سباطة وحـلاوة، ونجـد للكامـل           "فالبحر الطويل عنده تجد فيه      
جزالة وحسن اطراد، وللخفيف جزالة ورشاقة، وللمتقارب سباطة وسهولة، وللمديد رقة ولينـاً مـع               

  .)١("رشاقة، وللرمل ليناً وسهولة، ولما في المديد والرمل من اللين كانا أليق بالرثاء

رأيه الذي وافق   " أحمد الشايب "أما النقاد المحدثون الذين حاولوا إيجاد تلك العلاقة، فكان منهم           
إن البحور تختلف باختلاف المعاني والأغـراض، وخيـر         : "رأي القرطاجني، فقال في نتيجة مفادها     

الأوزان ما لاءم موضوعه أو عاطفته العامة، وعلى الناقد أن ينظر في هذه الـصلة بـين المعنـى                   
  .)٢("ر وحسنهوالوزن، لعله يجد في ذلك تناسباً يكسب النظم قوة وجمالاً أو تجافياً يذهب بروعة الشع

وأراني أخالف هذين الرأيين، ذلك أن الشاعر عندما تفيض مشاعره وأحاسيسه ويعبر عنهمـا،     
فإنه لا يتزامن مع ذلك استحضار بحر شعري معين في مخيلته؛ ليربطه بغرضه من شعره، ويوظفه                

  .فيه

مثلة وشعر الأزواج كان فيه خلط واستخدام لبحور شعر مختلفة في غرض شعري واحد، والأ             
  :الشعرية التالية توضح ذلك

يستخدم الشعراء بحوراً مختلفة يوظفونها في التعبيـر        " الشوق والحنين "ففي الغرض الشعري    
  :عن مشاعرهم الرقيقة والعذبة، يقول الشاعر الفرزدق من البحر الطويل

ــا ــوار ودونه   ســمالك شــوقٌ مــن ن

ــا     ــرض جوائِه ــدهنا وع ــويقيةٌ وال ٣(س(
  

    
  :حر البسيط، يقول الشاعر يزيدومن الب

ــاً  ــاط مرتفع ــى الأنم ــأتُ عل   إذا اتَك

ــومِ      ــدي أم كلث ــران عن ــديرِ م )٤(ب
  

    

                                                             

 . ٢٦٩، مصدر سابق، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني،    )١(
 . ٣٢٤م، ص٢٠٠٢بة النهضة المصرية، القاهرة، ، مكت١٠، طأصول النقد الأدبيأحمد الشايب،    )٢(
 .٣١، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )٣(
 .٦٦، مصدر سابق، صديوانهيزيد بن معاوية،    )٤(



 ٢٣٠

  :ومن البحر الخفيف في ذات الغرض، يقول الشاعر أبو دهبل

  لا تخـــالي أنـــي نـــسيتك لمـــا

)١(حــالَ بــيشَ ومــن بــه خلــفَ ظهــري   
  

    

  :ويقول الشاعر الشماخ من البحر الوافر

  هــلْ يقــرب بــين وصــلي! شأعــائ

ــضيعِ     ــاظي الب ــرجم ح ك مــل )٢(ووص
  

    

فاستخدمت أربعة بحور مختلفة في غرض شعري واحد، ومن ناحية أُخـرى تـستخدم هـذه                
يقـول  " التنكـر للـزوج  "البحور ذاتها في غرض شعري يختلف اختلافاً كلياً عن ذلك الغرض، ففي          

  :الشاعر كعب بن مالك من البحر الطويل

ــولا ــا  ول ــا لخبطته ــا حوله    بنوه

)٣(كخطبــة فــروجٍ ولــم أتلعــثمِ      
  

    

  :ومن البحر البسيط، يقول الشاعر الخارجي

  وأبلغـــا أم ســـعد أن غائِبهـــا  

)٤(أعيــا علــى شــفعاء النّــاس فاجتَنبــا   
  

    

  :ويقول الشاعر إسماعيل بن يسار من البحر الخفيف، في تنكر زوجته له

ــي را ــك عرس ــتل ــفاهاً فم ــيتْ س   راق

ــاقي      ــواتي عن ــا ت ــتملَّت، فم )٥(واس
  

    

ويستخدم الشاعر عبد االله بن رواحة البحر الوافر في محاولته إخفاء الحقيقة عن زوجته فـي                
  :أمر الجارية، وكان في قصته تلك تنكر لزوجته، يقول

                                                             

 .١١٦، مصدر سابق، صديوانهأبو دهبل الجمحي،    )١(
 .٧٧، مصدر سابق، صديوانهالشماخ بن ضرار،    )٢(
 . ٢٧٣ سابق، ص، مصدرديوانهكعب بن مالك الأنصاري،    )٣(
 .٣٦ مصدر سابق، صشعره،الخارجي،    )٤(
 .٤٥ مصدر سابق، صشعره،إسماعيل بن يسار،    )٥(



 ٢٣١

  شـــهدتُ بـــأن وعـــد االله حـــقٌ

ــا     ــوى الكافرينَـ ــار مثـ )١(وأن النّـ
  

    
ستخدام البحور الشعرية في الغرض الشعري الواحد يسري فـي جميـع   ومثل هذا التنوع في ا 

الأغراض الشعرية الزوجية، وقد يكون هذا التنوع في البحور عند الشاعر نفـسه، وفـي الغـرض                 
  .الشعري ذاته

على أن شعر الأزواج قد امتاز بشيوع بعض البحور على غيرها، فيلاحظ أن البحر الطويـل                
الاً، يليه البحر البسيط، فالبحر الكامل، فالبحر الخفيف، ثم البحر الـسريع،         كان أكثرها شيوعاً واستعم   

  .والبحر الرمل، والبحر المتدارك

وبناء على هذه البحور وخصائصها؛ فإن شعر الأزواج في غالبه يميل إلى الإيقاع الموسـيقي               
يقى الخارجية المتمثلة بالوزن    الهادئ، الذي أُنتج بامتزاج الموسيقى الداخلية المتمثلة بالألفاظ، والموس        

والقافية، غير أن بعض هذا الشعر، لا سيما في الهجاء والمغاضبة اتسم بلغة حادة، وإيقاع موسـيقي                 
  .صاخب

  : القافية-ب

أما، القافية، فإنها تعد الركن الأخر من الموسيقى الخارجية ولها أهميتها كما هي الحال بالنسبة               
لدارسون المعاصرون بالبحث والدراسة، غير أنهم اختلفوا فـي تحديـد           للوزن، وقد تناولها النقاد وا    

إنها أخـر   : "، وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي     )٢(الروي"مفهومها بشكل دقيق، فمنهم من أطلق عليها        
  .)٣("حرف من البيت إلى أول ساكنٍ يليه، مع المتحرك الذي قبل السكون

                                                             

 .١٦٥، مصدر سابق، صديوانهعبد االله بن رواحة،    )١(
ط، مديرية إحيـاء التـراث القـديم،       .، تحقيق عزة حسن، د    كتاب القوافي أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش،          )٢(

 . ٤م، ص١٩٧٠دمشق، 
 . ١٣٢، مصدر سابق، صالعمدة في نقد الشعر وتمحيصهالقيرواني،    )٣(



 ٢٣٢

عدة أصوات تتكرر في أواخر الأسطر والأبيات مـن         بأنها  : "أما النقاد المحدثون فقد عرفوها    
القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءاً مهماً من الموسيقى الشعرية، فهي بمثابـة الفواصـل الموسـقية                

  .)١("يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بهذا التردد الذي يطرق الأذان في فترات زمنية منتظمة

الروي، وهو الحرف الأخير الذي تـستند عليـه   إن القافية ترتكز على حرف  : "ومنهم من قال  
  .)٢("القصيدة، وإليه تنسب وتسمى به

إنها الحرف الذي تبنى عليـه القـصيدة، فيكـون          : "ويقترب من هذا التعريف رجا عيد، يقول      
، وهو الوحدة الصوتية التي تتكرر في أخر كل بيت من القصيدة، وإليه تنسب              "حرف الروي "أساسها  

  .)٣("القصيدة كلها

وكان بعض النقاد المحدثين قد استرسل وتوسع في دراستهم للقافية، من حيث عيوبها، وتقسيم              
  .أحرف الروي وشيوعها

  ، )٤("التضمين، والإقواء، والإيطاء، والإصراف: "فمن حيث عيوبها، فإن من أبرزها

  

إنهمـا يتـشاركان فـي      ، وقد عني الشعراء الأزواج بالقافية عنايتهم بالوزن؛ إذ          )٥("السناد بأنواعه "و
  .إكساب النص الشعري الموسيقي الخارجية الخاصة به

                                                             

 . ٢٤٦، مرجع سابق، صموسيقى الشعرأنيس،    )١(
 .٣٥٩م، ص٢٠٠٩، دار قنديل، عمان، ١، طالمنقذ في علم العروض والقافيةفاضل الجبابي،    )٢(
 . ١٣٨، مرجع سابق، صالتجديد الموسيقي في الشعر العربيرجا عيد،    )٣(
وهو عدم اكتمال المعنى : ، التضمين٤٠٦ -٤٠٢، مرجع سابق، ص المنقذ في علم العروض والقافية    الجنابي،     )٤(

معنًى ولفظاً بعد   ) القافية(إعادة كلمة الروي    : في البيت الأول، وبقيت القافية معلقة في البيت الذي يليه، الإيطاء          
:  الروي المطلق بالفتح مع ضم، أو فتح مع كسر، الأقـواء           اختلاف حركة : بيتين أو ثلاثة أو خمسة، الإصداف     

 . اختلاف حركة الروي المطلق بكسر وضم
: سناد الـردف : وأنواع السناد هي. ١٥٠ -١٤٩، مرجع سابق، ص  التجديد الموسيقي في الشعر العربي    عيد،     )٥(

وذلك بأن يوجـد    : لتأسيسأحد البيتين من دون الأخر، سناد ا      ) حرف المد الذي يسبق الروي    (وهو حرف ردف    



 ٢٣٣

ورغم هذه العناية فقد ظهرت من عيوب القافية في شعر بعضهم على قلة، حيث كان الإقـواء             
  :في مقطوعة الشاعر الوليد بن يزيد، حيث قال

ــبر   ــي صـ ــيس لـ ــلمى لـ   سـ

  وإن رخــــصت لــــي جيــــتُ   

    

  :وفي بيت تالٍ له، يقول" جيتُ"ة فقد جاء الروي مضموماً في كلم

ــب بـــــ ـ   ورٍ زازألا أحبِــــ

   ــروت ــلمى ببيــ ــن ســ )١(رمــ
  

    

  .مكسورة، فكان في النص إقواء" بيروت"فجاءت حركة الروي في 

  :ومن الإيطاء ما جاء في قول الشاعر محمد بن بشير الخارجي

  فــإن يكُــن لهواهــا أو قرابتهــا   

ــا      ــا ولا ذهب ــا غاب ــديم فم ــب ق   ح

    

وأعادها مرةً أُخرى بنفس اللفظ والمعنى بعـد ثلاثـة   " ذهبا"ء في قافية هذا البيت بكلمة      فقد جا 
  :أبيات تليه، يقول

  هــا خلــةً لـو كنــت مــسجحةً مويـلُ أ 

ــا    مــا ذهب ــن عــصريك٢(أو كنــتَ ترجــع م(
  

    

ومن أنواع السناد التي ظهرت، سناد التوجيه، من ذلك ما جاء في قول الـشاعر النمـر بـن                   
  :بتول

ــا  ــي فأحلفتُهــ ــتْ إلــ   وقامــ

ــق     ــده تختفــ ــدي قلائِــ   بهــ

    
ــتْ  ــا علمـ ــك فيمـ ــألا أُخونـ   بـ

)١(فـــإن الخيانـــةَ شـــر الخلُـــقْ   
  

    

                                                                                                                                                                                          

: وهو اختلاف حركة الدخيل، سـناد الحـذو       : حرف تأسيس في أحد الأبيات ولا يوجد في الأخر، سناد الإشباع          
 .وهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد: وهو اختلاف الحركة التي تكون قبل الردف، سناد التوجيه

 .٢٨، مصدر سابق، صشعرهالوليد بن يزيد،    )١(
 .٣٦، مصدر سابق، صشعرهخارجي، ال   )٢(



 ٢٣٤

فـي  " الـلام "في تختفق مكسورة، وجاءت     " الفاء"فاختلفت حركة ما قبل الروي المقيد، فكانت        
  .الخلق مضمومة

  : الشاعر، عمارة بن الوليدومن أنواع السناد أيضاً سناد الإشباع، كما جاء في قول

ــشوةً  ــوم ن ــرع الق ــا ص ك لمــر   أس

ــارمِ      ــر غ ــالِماً غي ــا س ــرج منه   أن أخ

    
ــم أكــن كنــتْ ــاً كــأني ل ــ جلي   هميف

ــادمِ     ــي التن ــضى ف ــداع مرت ــيس الخ )٢(ول
  

    

، وفي البيت الثاني    "الراء"حيث اختلفت حركة الدخيل في البيتين، وهو في البيت الأول حرف            
  .فالراء حركتها الكسرة، أما الدال فجاءت حركتها الضمة" الدال"حرف 

ومع وجود هذه العيوب في شعر الأزواج، فإنها لم تكن عيوباً شائعة مستفحلةً فـي شـعرهم،                 
أربعـة أقـسام    " للقافية"ومن حيث تقسيم حروف الروي وشيوعها، فقد جاء في دراسة إبراهيم أنيس             

ر الشيوع، كالراء، والميم، والنون، واليـاء، والـدال، والـسين،        لحروف الروي، فمنها ما يجيء كثي     
والعين، واللام، ومنها ما هو متوسط الشيوع، كالقاف، والكاف، والهمزة، والحاء، والفـاء، واليـاء،               
والجيم، ومنها يكون قليل الشيوع، كالضاد، والطاء، والهاء، والتاء، والصاد، والتاء، ومنها مـا هـو               

  .)٣("لذال، والعين، والخاء، والشين، والزاي، والظاء، والواونادر الشيوع، كا

وفي الأغراض الشعرية التي صنفت في الدراسة، وما توصل إليه الباحـث مـن نـصوص                
نجد أن هذه النتيجة التي استخلصها إبـراهيم أنـيس مـن            . شعرية زوجية سواء تم تحليلها أم لم يتم       

  .ج بنسبة عالية جداًشيوع حروف الروي قد تحققت في شعر الأزوا

                                                                                                                                                                                          

 .٧٩، مصدر سابق، صشعرهالنمر بن تولب،    )١(
 .٦٨٩٥، ص١٩، مصدر سابق، جالأغانيالأصفهاني،    )٢(
 .٢٤٨، مرجع سابق، صموسيقى الشعرأنيس،    )٣(



 ٢٣٥

، )١("ولما كان استخدام بعض الحروف وشيوعها في الروي ليس خاضعاً لصفات خاصـة بـه          "
، ومن هنـا،    )٢("مسألة الربط بين الروي والموضوع مسألة ترجع إلى الذوق في الدرجة الأولى           "فإن  

 الـشعري   فإننا نلاحظ أن الشعراء الأزواج قد نوعوا في حروف الروي المستخدمة فـي الغـرض              
لأن الحرف الواحد يعطي أصواتاً عدة، ويختلف جرسه من سياق لآخر، وبالتـالي تختلـف          "الواحد؛  

دلالته، والمهم هو انسجام حرف الروي مع عناصر الإيقاع الأُخرى، وملاءمته للعاطفة التي تطغـى              
  .)٣(على القصيدة

، فإننا نجـد لـه اسـتخداماً    )٤("يجود في الشدة والحروب"مثلاً " القاف"فإذا كان الحرف الروي  
  :واسعاً في الغزل والشوق والحنين، يقول الحارث بن خالد متغزلاً

ــرِ   ــابِ ذي أش ــف الأني ــن مره ــحكت ع   ض

ــاه ولا روقَ    ــي ثنايـ   لا قـــضم فـ

    
ــيكُم   ــي يلاقـ ــيكم كـ ــي إلـ ــوقُ قلبـ   يتـ

)٥(كمــا يتــوقُ إلــى منجاتــه الغَــرق   
  

    

، فإن الشعراء استخدموه في الهجـاء، يقـول الـشاعر          )٦("الدال في الفخر والحماسة   "وإذا كان   
  :الفرزدق

ــنكحن ــديلا ت ــةً ، بع نمري ــى    فت

   زم ــاد ــا لبعـ ــن بعلهـ ــةً مـ   ملـ

    
ــشر شـ ـ ــا ب ــض ثله ــأن م   همن ك

     ــاد ــضم قت ــلاً م ــتْ بع )٧(إذا عانق
  

    

                                                             

 ، دار الـدعوة،   ١، ط مـوي شعر الرثاء والصراع السياسي، والمذهبي في العـصر الأُ        محمد أبو المجد علي،        )١(
 .٢٤٧م، ص١٩٩٥الإسكندرية، 

 .٣٢٦، مرجع سابق، صأصول النقد الأدبيالشايب،    )٢(
 . ٢٤٧، مرجع سابق، صشعر الرثاء والصراع السياسيأبو المجد علي،    )٣(
 . ٣٢٦، مرجع سابق، صأصول النقد العربيالشايب،    )٤(
 .٩٥ -٩٤، مصدر سابق، ص شعرهالحارث بن خالد المخزومي،    )٥(
 .٣٢٦، مرجع سابق، صأصول النقدايب، الش   )٦(
 . ١٩٧، مصدر سابق، صديوانهالفرزدق،    )٧(



 ٢٣٦

مغايظـة،  ، فقد وظفا مـثلاً فـي المغاضـبة وال         )١("الباء والراء في الغزل والنسيب    "وإذا كان   
  :والتنكر، يقول الشاعر العرجي متنكراً لزوجته بعد لومها له على تصابيه

ــائي   ــت إب ــد علم ــلاً فَق ــتُ مه   فقل

  منـــك هـــذا، وقـــد علمـــت جـــوابي   

    
ــاهي عــن طــلاب الغــواني ــيس ن   ل

)٢( شـــيبٍ، بـــدا ودرس خـــضابِخـــطّو   
  

    

  :لخمرويقول الشاعر الأقيشر مغاضباً زوجته حين لامته على شربه ا

ــستحي    ــا ت ــيخُ أم ــا ش ــولُ ي   تق

ــرِ    ــى المكب ــربك الخمــر عل   مــن شُ

    
  ولةًملـــو بــاكرت مـــش : فقلــتُ 

ــقرِ       ــرسِ الأش ــونِ الف ــهبا كل   ص

    
  رحـــت وفـــي رجليـــك عقالـــةُ

ــزرِ      ــن المئ ــك م ــدا هن ــد ب )٣(وق
  

    

ة الحرف وما   وإلى غير ذلك من الحروف ودلالاتها، بالتالي فليس هناك علاقةٌ ورابطٌ بين صف            
يدل عليه وبين الغرض الشعري، وإنما اعتمد الشعراء في اختيارهم حرف الروي بما يحقق التنـاغم            

  .والانسجام مع الإيقاع الموسيقي العام للنص الشعري

وبعد هذا العرض لبعض الجوانب الفنية في شعر الأزواج في العصرين الإسلامي والأُمـوي،         
عن المواقف الإنسانية التي جسدت مظاهر العلاقة بـين الـزوجين،           وما جاء فيه من تبيان وإفصاح       

ورسم المعالم العامة لها، يتضح أن شعر الأزواج في لغته وأسلوبه امتاز بالسهولة والوضوح، ممـا                
لا يجد المتتبع له مشقة، أو عنتاً في فهمه، ابتعد فيه الشعراء عن التكلف والتعقيد، وكل مـا يجلـب                    

فلم يكن تأثرهم بالشعر الجاهلي في ألفاظه وأساليبه سمة طاغية عليه، بل رصـع          الغموض والإبهام،   
هذا الشعر في غالبه بالألفاظ الدينية والمعاني الإسلامية بحكم التأثر بالدين الإسـلامي الموصـوف               

                                                             

 .٣٢٦، مرجع سابق، صأصول النقد العربيالشايب،    )١(
 .١٧٩، مصدر سابق، صديوانهالعرجي،    )٢(
 .٤٣، مصدر سابق، صديوانهالأقيشر الأسدي،    )٣(



 ٢٣٧

بالجديد في عهدهم، كما تأثروا بالحياة الحضارية التي سادت في المجتمع الأُمـوي، والتـي أثـرت                 
  . تلقائياً في الشعر المعبر عن العلاقة الزوجيةبدورها

وقد أمتد هذا التأثير ليلقي بظلاله على الصورة الفنية التي بدت في شـكلها سـهلة بـسيطة،                  
ولكنها في مضمونها كانت قوية رصينة معبرة استطاعت بسهولتها أن تحتضن المعنى، وتعبر عـن               

  .مرن لا تعقيد فيه ولا غموضالأحاسيس والمشاعر، وتنقل الأفكار، بأسلوب سلس 

ومن حيث الموسيقى الشعرية، فقد نوع الشعراء الأزواج في أوزانهم وقوافيهم، ولم يلتزمـوا              
بحراً معيناً لغرض شعري معين، وكان الأمر كذلك في القافية، فما عرف من انسجام وتناغم البحـر              

حيث عمد الشعراء إلـى اسـتخدام       والقافية مع الغرض الشعري لم يكن منطبقاً على شعر الأزواج،           
  .عدة أوزان وقواف في الغرض الشعري الواحد

وقد عمد الشعراء إلى الاستعانة بالمحسنات البديعية التي لا تقل أهمية عن الأوزان والقـوافي               
في إضفاء جوي موسيقي تزخر به المقطوعة الشعرية، ومن هنـا، فقـد أدرك الـشعراء أهميتهـا،              

شعارهم لتعبر عن معانيهم وصورهم، وما اختزنتـه نفوسـهم مـن مـشاعر          وأخذوا يوظفونها في أ   
  .وعواطف



 ٢٣٨

  الخاتمة
سعى الباحث في هذه الدراسة إلى تتبع بعض المواقف والأحداث الإنسانية في علاقة الشعراء              
الأزواج في العصرين الإسلامي والأموي، وتبيان مظاهر هذه العلاقة إيجاباً وسلباً، ودراسة نمـاذج              

  .ر الأزواج دراسة فنية، تكشف السمات الفنية التي انماز بها هذا الشعرمن شع

  :وفي خاتمة هذه الدراسة يمكن إجمال أبرز النتائج التي توصل إليها

المجتمع الإسلامي والأموي لم يكونا منفصلين عن المجتمع الجـاهلي فـي عاداتـه                 :أولاً
 وصلٍ تاريخية واجتماعية له مع عدم       وتقاليده وأعرافه، بل كانا يشكلان امتداداً وحلقة      

  .إطباق الطرف عن الآثار الجسيمة التي أحدثها الإسلام في هذه المجتمع

 حظي كل من الرجل والمرأة مكانته الإنسانية الطبيعية في الحياة بمجيء الإسلام، ونالا              :ثانياً
  .حظهما من الكرامة والرفعة

الإسلامي والأموي بجملة مـن العوامـل ذات        تأثرت العلاقة الزوجية في العصرين        :ثالثاً
تمثل أحدهما في تمتين العلاقة الزوجية وتقويتها، وإكسابها فاعليـة وحيويـة،            : حدين

أما . فكان أظهر الزوج الحب والعشق لزوجه، فأخذ يمدح، ويتغزل، ويتشوق، ويرثي          
عنـد  فقد تمثل في تقطع العلاقة وزعزعتها، فثارت مشاعر الكره والـبغض            : الثاني

  .الزوج، فتراه يتنكر لزوجه، ويغيظه، ويهجوه، ويلومه

لقد شغلت هذه العلاقة حيزاً واسعاً في الشعر الإسلامي والأموي، فكان لها أثـر فـي            :رابعاً
تطوره وتجديده، ذلك أن الشعراء في تعبيرهم عن مشاعرهم وأحساسيهم كـانوا قـد              

وطرقهم في التعبيـر عـن تلـك        أضافوا معاني وصوراً جديدة، ونوعوا في أساليبهم        
  .المشاعر

كان للزوجين على حد سواء، أثر في دفع الزوج إلى الوصف والتصوير، والكـشف               :خامساً
عن كثير من تفاصيل الحياة الزوجية، وما يدور فيها من مواقف حياتية خاصة، فقـد               



 ٢٣٩

 حيثيات تلـك العلاقـة بكـل صـراحة     – غالباً –تجرأ الشاعر الزوج، وراح يصف   
  .وحووض

أثبتت المرأة الزوجة أنها لا تقل شأناً عن الرجل في كل مناحي الحياة، ومنها الـشعر                 :سادساً
على وجه الخصوص، حيث شاركت الرجل المشاعر والأحاسيس نفـسها، فـأظهرت            
مشاعر الحب والشوق، والكره والبغض، رغم ما عرف في ذينـك العـصرين مـن               

مشاعر والتصريح بها، فضلاً عن طبيعة المرأة       أعراف وتقاليد تمنع المرأة من إبداء ال      
  . دون إظهار مشاعرها والكشف عنها– غالباً –وغزيرتها التي تقف حائلاً 

تبين من استقراء نصوص الشعراء الأزواج أن مظاهر التقليد والتجديد فـي شـعرهم            :سابعاً
بدت واضحة، فمن الشعراء من ذهب مذهب الجاهلين من وقـوف علـى الأطـلال،               

صف رحلة البحث عن المحبوبة، ثم الولوج إلى غاية القصيدة، ومنهم من انصرف             وو
عن ذلك كله، بحكم الحالة النفسية التي تسيطر عليه، فشرع فـي إظهـار مـشاعره                

  .وأحاسيسه مباشرة وبشكل سريع

اختلفت أساليب الشعراء قوة أو ضعفاً مقارنة مع غيرهم من الشعراء، أو مع أنفـسهم                 :ثامناً
  .لأغراض الشعرية الأخرى، كما تفاوتت لغتهم الشعرية ما بين الصعوبة وسهولةفي ا

استخدم الشاعر هذا الشعر في تعبيره عن العلاقة الزوجية مدخلاً إلى غايات أخـرى،            :تاسعاً
فلم تكن كثير من القصائد أو المقطوعات خالصة للتعبير عن العلاقة الزوجيـة، بـل               

  .إلخ... مدح فيها الزوج خليفة، أو قائداً، أو أميراًجاء الحديث عنها ضمن قصيدة ي

مثل شعر العلاقة الزوجية وثيقة تاريخية واجتماعية وسياسية، فكثير من هذا الـشعر              :عاشراً
  .لفت الانتباه إلى حادثة تاريخية، أو واقعة اجتماعية، أو موقف سياسي ما

  

 هذا البحث، فإن أصبت فهو توفيق من        أسأل االله العظيم في الختام أن أكون قد وفقت في كتابة          
  .االله تعالى وفضل، وإن أخطأت فمن نفسي، واالله الموفق لكل خير



 ٢٤٠

  المصادر والمراجع

  :المصادر: ًأولا
  القرآن الكريم* 

 .م٢٠٠٠ط، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، .، تحقيق إسلام الجلدي، دالديوانآل البيت،  .١

 .م١٩٦٩ط، مطبعة الآداب، النجف، .د جبار، د، تحقيق محمديوانهإبراهيم بن هرمة،  .٢

 ـ٢٨٠ت  (أحمد بن أبي طاهر، الإمام أبو الفضل أحمد بن أبي طـاهر ابـن طيفـور                  .٣ / هـ
 .م١٩٨٥ط، المكتبة العتيقة، تونس، .، تحقيق محمد الألفي، دبلاغات النساء، )م٨٩٥

محمـد  ، تحقيـق    ديوانـه ،  )م٧١٠/ هـ٩٢ت  (الأخطل، أبو مالك غياث بن غوث التغلبي         .٤
 .م١٩٩٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢ناصر الدين، ط

، تحقيـق عـزة     كتاب القوافي ،  )م٨٣٠/ هـ٢١٥ت  (الأخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعدة        .٥
 .م١٩٧٠ط، مديرية إحياء التراث القديم، دمشق، .حسن، د

، تحقيـق   البديع في البديع في نقد الشعر     ،  )م١١٨٨/ هـ٥٨٤ت  (أُسامة بن مرشد بن منقذ       .٦
 .م١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١عبد علي مهنا، ط

، دار الأنـدلس،    ١، تحقيق يوسف بكار، ط    شعره،  )م٧٤٨/ هـ١٣٠ت  (إسماعيل بن يسار     .٧
 .م١٩٨٤بيروت، 

، دار الهـلال،  ٢، تحقيق محمـد حـسن، ط   ديوانه،  )م٦٨٧/ هـ٦٩ت  (أبو الأسود الدؤلي     .٨
 .م١٩٩٨بيروت، 

 .م١٩٩٩، تحقيق ليلى الجبالي، مكتبة لبنان، بيروت، يواندأشعار النساء في صدر الإسلام،  .٩

، تحقيـق   الزهـرة ،  )م٩١٢/ هـ٢٩٧ت  (الأصفهاني، أبو بكر محمد بن داؤود الأصفهاني         .١٠
 .م١٩٨٥، مكتبة المنار، الأردن، ٢إبراهيم السامرائي، ط

، تحقيـق  الأغاني، )م٩٦٧/ هـ٣٥٦ت (الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني         .١١
 .م١٩٩٩إبراهيم الأبياري، دار الشعب، القاهرة، 



 ٢٤١

، دار الكتـاب    ١، تحقيق خليـل الـدويهي، ط      ديوانه،  )م٦٩٩/ هـ٨٠ت  (الأقيشر الأسدي    .١٢
 .م١٩٩١العربي، بيروت، 

، تحقيق سامي العـاني،     ديوانه،  )م٦٧١/ هـ٥٣ت  (الأنصاري، كعب بن مالك الأنصاري       .١٣
 .م١٩٦٦، مطبعة المعارف، بغداد، ١ط

، ديوانه، تحقيق محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة لجنـة  )م٧٨٣/ هـ١٦٧ت  (برد  بشار بن    .١٤
 .م١٩٥٠ط، القاهرة، .التأليف والترجمة، د

 ـ٥٠٢ت  (التبريزي، أبو زكريا يحيى بن علي التبريـزي          .١٥ شـرح ديـوان    ،  )م١١٠٩/ هـ
 .م١٩٨٢، دار القلم، بيروت، ١، طالحماسة

ط، مديرية الكتب والمطبوعـات     .فاخوري، د ، تحقيق محمد     شعره الثقفي، أبو محجن الثقفي،    .١٦
 .م١٩٨٢الجامعية، حلب، 

، تحقيق عبد السلام    البيان والتبيين ،  )م٨٦٥/ هـ٢٥٥ت  (الجاحظ، عمرو بن بحر الجاحظ       .١٧
 .م١٩٨٠، دار الفكر، بيروت، ١هارون، ط

، تحقيق عبد الـسلام     كتاب الحيوان ،  )م٨٦٥/ هـ٢٥٥ت  (الجاحظ، عمرو بن بحر الجاحظ       .١٨
 .م١٩٨٨ط، دار الجيل، بيروت، .هارون، د

، تحقيق محمد الصاوي، دار     ديوانه،  )م٧٥٠/ هـ١٣٣ت  (جرير، جرير بن عطية الخطفي       .١٩
 .م١٩٧٠مكتبة الحياة، بيروت، 

، رواية أبـي عمـرو الـشيباني،        ديوانه،  )م٦٨١/ هـ٦٣ت  (الجمحي، أبو دهبل الجمحي      .٢٠
 .م١٩٧٢، ، مطبعة القضاء، النجف١تحقيق عبد العظيم عبد المحسن، ط

، تحقيـق محمـد    الخـصائص ،  )م١٠٠٧/ هـ٣٩٢ت  (ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني         .٢١
 .م١٩٩٠ط، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، .النجار، د

، تحقيـق محمـد     منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء    ،  )م١٢٨٥/ هـ٦٨٤ت  (حازم القرطاجي    .٢٢
 .م١٩٨١ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت، .الحبيب بن الخوجة، د

، دار الجبل، بيـروت،     ١، تحقيق يوسف عيد، ط    ديوانه،  )م٦٧٤/ هـ٥٤ت(حسان بن ثابت     .٢٣
 .م١٩٩٢



 ٢٤٢

، تحقيـق   سر الفصاحة ،  )م١٠٨٣/ هـ٤٦٦ت  (الحلبي، أبو محمد عبد االله الخفاجي الحلبي         .٢٤
 .م١٩٩٤، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢علي فودة، ط

، تحقيـق محمـد خيـر       شعره ،)م٧٤٧/ هـ١٣٠ت  (الخارجي، محمد بن بشير الخارجي       .٢٥
 .م١٩٨٥، دار قتيبة، دمشق، ١البقاعي، ط

، دار المـسيرة، بيـروت،      ١، تحقيق وجمع نايف محمـود معـروف، ط        الديوانالخوارج،   .٢٦
 .م١٩٨٣

ط، دار الثقافـة،  .، تحقيق عمر عبد الرسـول، د ديوانه، )م٦٢٩/ هـ٨ت (دريد بن الصمة     .٢٧
 .م١٩٨٥بيروت، 

 ـ٢٧٦ت (بن مسلم الدينوري الدينوري، أبو محمد عبد االله    .٢٨ ، عيـون الأخبـار  ، )م٨٨٩/ هـ
 .م١٩٦٣، المؤسسة المصرية العامة، مصر، ٤مجلد

، الشعر والـشعراء  ،  )م٨٨٩/ هـ٢٧٦ت  (الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري          .٢٩
 .م١٩٧٧، دار التراث العربي، بيروت، ٣تحقيق أحمد محمد شاكر، ط

العمـدة  ، )م١٠٦٣/ هـ٤٥٦ت (الحسن بن رشيق القيرواني ابن رشيق القيرواني، أبو علي     .٣٠
 .م١٩٧٢، دار الجيل، بيروت، ٤، تحقيق محمد محيي الدين، طفي صناعة الشعر ونقده

، تحقيق عبد االله عـسيلان،      شعره،  )م٦٣٩/ هـ١٨ت  (السلمي، العباس بن مرداس السلمي       .٣١
 .م١٩٧٨، دار المريخ، الرياض، ١ط

، تحقيـق   منح المدح ،  )م١٣٣٥/ هـ٧٣٤ت  (بو الفتح الأشبيلي    ابن سيد الناس، فتح الدين أ      .٣٢
 .م١٩٨٧، دار الفكر، دمشق، ١وصال حمزة، ط

، دار الكتـاب    ١شـرح قـدري مـايو، ط      ديوانه،  ،  )م٦٤٢/ هـ٢٢ت  (الشماخ بن ضرار     .٣٣
 .م١٩٩٤العربي، بيروت، 

، تحقيـق طـه     عيار الشعر ،  )م٩٣٧/ هـ٣٢٢ت  (ابن طباطبا، أبو الحسن محمد بن أحمد         .٣٤
 .م١٩٥٦ط، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، .الحجازي، ومحمد زغلول، د

تاريخ الطبري، تـاريخ    ،  )م٩٢٣/ هـ٣١٠ت  (الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري         .٣٥
 .م١٩٩٠، دار المعارف، القاهرة، ٦، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طالرسل والملوك



 ٢٤٣

، دار الـشرق    ٢، تحقيق عزة حـسن، ط     يوانهد،  )م٧٤٣/ هـ١٢٥ت  (الطرماح بن الحكيم     .٣٦
 .م١٩٩٤العربي، بيروت، 

كتاب التبيان في علم المعـاني  ، )م١٣٤٤/ هـ٧٤٣ت  (الطيبي، شرف الدين حسين الطيبي       .٣٧
 .م١٩٨٧، مكتبة النهضة العربية، مصر، ١، تحقيق هادي عطية، طوالبديع والبيان

 ـ  ديوانه،  )م٦٢٩/ هـ٨ت  (عبد االله بن رواحة      .٣٨ ، دار الـضياء،    ٢د قـصاب، ط   ، تحقيق ولي
 .م١٩٨٨عمان، 

، ١، تحقيق عبد الحميد رضـا، ط      شعره،  )م٦٩٨/ هـ٨٠ت  (عبد االله بن معاوية بن جعفر        .٣٩
 .م١٩٧٦دار الرسالة، بيروت، 

، ٢، تعليق أغنـاطيوس كرتشقوفـسكي، ط      البديع،  )م٩٠٩/ هـ٢٩٦ت  (عبد االله بن المعتز      .٤٠
 .م١٩٧٩مكتبة المثنى، بغداد، 

العقـد  ،  )م٩٣٩/ هـ٣٢٨ت  (ندلسي، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي         ابن عبد ربه الأ    .٤١
 .م١٩٨٢ط، دار الكتاب العربي، بيروت، .، دالفريد

، تحقيـق محمـد   أسرار البلاغة في البيـان  ،  )م١١٨٨/ هـ٤٧١ت  (عبد القاهر الجرجاني     .٤٢
 .م١٩٨٢ط، دار المعرفة، بيروت، .رضا، د

، مكتبة  ١، ط دلائل الإعجاز في علم المعاني    ،  )م١١٨٨/ هـ٤٧١ت  (عبد القاهر الجرجاني     .٤٣
 .م١٩٨٧سعد الدين، دمشق، 

، مؤسسة جائزة عبد العزيـز  ١، تحقيق وليد السراقبي، ط  بني سلول   شعر العجيري السلولي،  .٤٤
 .م٢٠٠٨البابطين للإبداع الشعري، 

، تحقيق سـجيع جميـل   ديوانه، )م٨٣٨/ هـ١٢٠ت (العرجي، أبو عمر عبد االله بن عمرو       .٤٥
 .م١٩٩٨، دار صادر، بيروت، ١يلي، طالجب

 ـ٥٧١ت (ابن عساكر، الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن هبة االله الـشافعي          .٤٦ ، )م١٢٨٨/ هـ
 .م١٩٩٥ط، دار الفكر، لبنان، .، تحقيق عمر بن غرامة العمروي، دتاريخ مدينة دمشق

، لشعراكتاب الصناعتين، الكتابة و   ،  )م١٠٠٤/ هـ٣٩٥ت  (العسكري، أبو هلال العسكري      .٤٧
 .م١٩٥٢، )م.د(ط، دار إحياء الكتب العربية، .تحقيق علي البجاوي ومحمد إبراهيم، د



 ٢٤٤

، دار الكتـاب    ٣، تحقيق يوسف فرحات، ط    ديوانه،  )م٦٦١/ هـ٤٠ت  (علي بن أبي طالب      .٤٨
 .م١٩٩٥العربي، بيروت، 

، مطبعـة الآداب،    ١، تحقيق يحيى الجبوري، ط    شعره،  )م٦٤٠/ هـ٢٠ت  (عمرو بن شأس     .٤٩
 .م١٩٧٦ النجف،

، تحقيق عمر فـاروق     ديوانه،  )م٧٢٨/ هـ١١٠ت  (الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة        .٥٠
 .م١٩٩٧، دار الأرقم، بيروت، ١الطباع، ط

، تحقيق شـريف علاونـة،     شعره،  )م٧١٨/ هـ١٠٠ت  (الفزاري، مالك بن اسماء الفزاري       .٥١
 .م٢٠٠٤، دار المناهج، عمان، ١ط

، دار الكتب العلميـة،     الآمالي،  )م١٠٧٣/ هـ٣٥٦ت  (ي  القالي، أبو إسماعيل بن القاسم القال      .٥٢
 .م١٩٧٨بيروت، 

ط، دار النشر   .، تحقيق وفاء السندويني، د    شعرها وأخبارها في الجاهلية والإسلام    قبيلة أسد،    .٥٣
 .م٢٠٠١والمطابع، جامعة الملك سعود السعودية، 

 الثقافـة،   ط، دار .، تحقيـق إحـسان عبـاس، د       ديوانه،  )م٦٨٤/ هـ٦٦ت  (القتال الكلابي    .٥٤
 .م١٩٦١بيروت، 

، تحقيق كمـال  نقد الشعر، )م٩٤٢/ هـ٣٣٧ت (قدامة بن جعفر، أبو الفرج قدامة بن جعفر      .٥٥
 .م١٩٧٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣مصطفى، ط

ط، دار  .، تحقيـق خالـد عبـد الـرؤوف، د         شعرهالقشيري، الصمة بن عبد االله القشيري،        .٥٦
 .م٢٠٠٣المناهج، عمان، 

، دار صـادر،    ١، تحقيق عفيف حـاطوم، ط     ديوانه،  )م١٢٨٩/ هـ٦٨٨ت  (قيس بن ذريح     .٥٧
 .م١٩٩٨بيروت، 

، الكامل في اللغـة والأدب    ،  )م٨٩٩/ هـ٢٨٦ت  (المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد         .٥٨
 .م١٩٨٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١تحقيق محمد الدالي، ط

ط، مكتبة الأنـدلس،    . د ، تحقيق يحيى الجبوري،   شعره،  )م٧٠٤/ هـ٨٥ت  (المتوكل الليثي    .٥٩
 .م١٩٧٢بغداد، 



 ٢٤٥

، المكتبـة العلميـة،   ٣، أخرجه عبد السلام هـارون، ط المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،   .٦٠
 .م١٩٧٧طهران، 

 ـ١٠٠ت  (المخزومي، الحارث بن خالد المخزومي       .٦١ ، تحقيـق يحيـى     شـعره ،  )م٧١٨/ هـ
 .م١٩٨٣، دار القلم، الكويت، ٢الجبوري، ط

 ـ٣٨٤ت  (االله محمد بـن عمـران المرزبـاني         المرزباني، أبو عبيد     .٦٢ معجـم  ،  )م٩٩٧/ هـ
 .م١٩٩١، دار الجيل، بيروت، ١ف كرنكو، ط. ، تحقيق رالشعراء

 ـ٤٢١ت (المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي      .٦٣ شـرح  ، )م١٠٣٠/ هـ
 .م١٩٨١، دار الجيل، بيروت، ١، تحقيق عبد السلام هارون، طديوان الحماسة

، تحقيق نوري القيسي، وحـاتم      ديوانه،  )م٦٨٣/ هـ٦٤ت  (ن بن أوس المزني     المزني، مع  .٦٤
 .م١٩٧٧ط، دار الجاحظ، بغداد، .الضامن، د

، تحقيق عبد االله الجبوري، وخليـل العطيـة،         ديوانه،  )م٧٠٩/ هـ٩٠ت  (مسكين الدارمي    .٦٥
 .م١٩٧٠، دار البصري، بغداد، ١ط

مـروج الـذهب ومعـادن      ،  )م٩٥٧/ هـ٣٤٦ت  (المسعودي، أبو الحسن علي المسعودي       .٦٦
 .م١٩٨٨ط، المكتبة العصرية، بيروت، .، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دالجوهر

، تحقيق عامر أحمد    لسان العرب ،  )م١٣١١/ هـ٧١١(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي         .٦٧
 .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١حيدر، ط

ط، دار صـادر،    . تحقيق واضـح الـصمد، د      ،ديوانه،  )م٦٧٠/ هـ٥٠ت  (النابغة الجعدي    .٦٨
 .م١٩٨٨بيروت، 

ط، مطبعة المعـارف،    .، تحقيق نوري القيسي، د    شعره،  )م٦٣٥/ هـ١٤ت  (النمر بن تولب     .٦٩
 .م١٩٦٩بغداد، 

ط، .، تحقيق يحيـى الجبـوري، د      شعره،  )م٨٠١/ هـ١٨٣ت  (النميري، أبو حية النميري      .٧٠
 .م١٩٧٦وزارة الثقافة والإرشاد القومي، العراق، 

هدبة بن الخشرم، شعره، تحقيق يحيى جبوري، وزارة الثقافة والإرشاد القـومي، العـراق،               .٧١
 .م١٩٧٦



 ٢٤٦

ط، المجمـع   .، تحقيق وليـد الـسراقبي، د      شعره،  )م٧٥٠/ هـ١٣٠ت  (أبو وجزة السعدي     .٧٢
 .م٢٠٠٠الثقافي، الإمارات، 

، ، مكتبة الأقـصى   ١، تحقيق حسين عطوان، ط    شعره،  )م٧٤٤/ هـ١٢٦ت  (الوليد بن يزيد     .٧٣
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Abstract 

This study tries to find out the sides of marriage life, and to show the 
marital relationship of poets in the Islamic and Ummayed Era, and to show 
some incidents and the humanitarian situation that passed by this 
relationship. 

This study consists three chapters, preface and introductory and 
conclusion. 

The preface included showing the limits of the subject and its important 
and the sumbtions and the ask questions and the dividings of the research 
and the most important previous studies. 

The introductory search the nature of the Islamic and Ummayed society 
and the rank of the husbands through those Eras, and comparing with the 
previous eras before Islam. And searched the effects on the marital 
relationship. 

In the first chapter of this study included the positive marital 
relationship between the husbands and the find out the humanitarian 
positive situations, and the effect of strengthening the relationship. This 
chapter was on four: praise, yarn, longing, yearning, lamenting. 

In the second chapter searched in the other sides of marital relationship, 
studied the negative relationship of husbands poets and the most negative 
relationship: disuising the husband, blaming, censuring, enraging, anger, 
defamation and divorce. 

The  third chapter and the last in the study, some of the chosen patterns 
from the husbands poetry in this era, been studied and analysed, linguistic, 
style are images and the music. 

At last, the conclusions shows some results that the scholar reached in 
this study. 


